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سس الإجماع 2 مسائل توحيد الإلهية كك 


مقدمة العلامة المحدث 
يحيئ بن على الحجورى . 


الحمد لله رب العالمين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده 
ورسوله. أما بعد: 

قد قرأت أكثر كتاب «الإجماع في مسائل توحيد الإلهية» لأخينا الفاضل يونس بن عبد الوهاب 
الخطيب ‏ حفظه الله فرأيته كتابا طيبا مفيدا في بابه» اشتمل على ذكر مسائل عديدة في توحيد الله كِب 
بأدلتهاء ومما عليها إجماع منقول من مصادره المعتبرة» فجزى الله أخانا الفاضل يونس الخطيب خيرًا 


ونفع به. 


يحيى بن على الحجورى 


في 0 ني القعدة 121 هم 


11115 1غ 


رقلق 
حي «صعري. دنعل ئ 


«تكس جل «سرو رب 


5 همهم الإجماع ل مسائل توحيد الإلهيد ‏ سك 


,سا لخي مه 
متترممئ 


الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره؛ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يبده 
الله فهو المهتدي» ومن يضلل فلن تجد له وليّا مرشدّاء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ش 

وبعد: 

فإن علم التوحيد أهمٌّ علوم الشريعة» بل هو أساسهاء وخاصة توحيد الإهية» وأفضلها وأكملها 
لكونه يبحث في خصائص الله 8#» وشرف العلم بشرف معلوماته التي يتكلم فيها. 

وما يدل على شرف هذا العلم وفضله ما يأتي: 
أولًا: أن الرسل عليهم الصلاة والسلام أول ما بدأت دعوتهم الدعوة إلى هذا التوحيد. 

ثانيًا: أنه لا يدخل أحدٌ في الإسلام حتى يأتي ب (لا إله إلا الله) الذي هو توحيد الإهية. 

ثالنًا: أن القرآن جاء لبيان مَن حققه ما له من الفوز والنصر والتأييد» ومن خخالفه ما له من العمّاب 
والدمار والهلاك. 

رابعًا: ومن شرف هذا العلم أن من دعا إليه نصره الله في الدنيا والآخرة. 

خامسًا: أن الله ما خلق الخلق إلا لأجل تحقيق توحيد العبادة» ىا قال تعالى: وما خَلَفْت أن وَآلإِنسس إلا 
ِيمَبْدُونِ 4 [الذاريات: 157 المتضمن توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. 

سادسًا: كونه حق الله على العباد لقوله يك لمعاذ ده: «أتدري ما حق الله على العباد»؟ قلت: الله 
ورسوله أعلم» قال: «حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئًا» أخرجه البخاري (8557؟) 
ومسلم (00. 

سابعًا: ومن شرفه أنه من أتى با ينقض التوحيد بالإتيان بالشرك الأكبر المخرج عن الملة لحقته 


أمورٌ: حبوط جميع الأعمال» وأنه خالد مخلد في النار» وأنه حلال المال والدم والعرض. وأنه محرج من الملة. 


سس الإجماع ‏ مسائل توحيد الإلهيت 


07 م 


ثامنًا: ومن شرفه أن النبي كَكِلِ ما كان يغزو قومًا حتى يسمع النداء الذي فيه شهادة أن لا إله إلا الله. 


كا في حديث أنس بن مالك أخرجه مسلم في «صحيحه» (7/5) قَالّ: كان وَسُولُ الله لله ص يَخِيرٌ 


ل نا أَمسَكَ» وَإلَا أعَانَ فَسَِءَ رَجُلا ييُولُ: الفه أغيت 
ف أَكْبُ كَقَالَ رَسُولُ الله كله: ١علَ‏ الفِطرَوك, دُمَ كَالَ: أَشْهَدُ أنْ كا إِلَه إِلّا الف أَشْهَدُ أَنْ لا إله إلا الله 


َقَالَ رَسُولُ اله يِ: كَرَجْتَ مِنْ التَار)ء فََظرُوا ذا هر رَاعِي مِعْرّى). 

اكه أد كل ذرن بترق ارك يغذوة لش ولو عاة قراب الأر قن خطايا كن واشزيف نين 
بن مالك عند الترمذي (50 7"0). 

ماو ام لحي رك ار اس لاه عي لوجتي 
الو ل مسريو لاله سَيخَلْضُ رجا مِنْ مي عل رُءُوس 

َلَائقٍ يَوْمَ القِيَامَقِ كدْشْرٌ عَلَْهِ ِسْعَةٌ ود بنوون يله عل جل ِل د لبر ' نم يَقُول: أتْرٌ مِنْ 
حو ا 0 َيَقَولٌُ: لَايَا رَبُء فَيَقَولٌ: 
بل إنَّ لَكَ عِنْدَنَا حَسَنَه كإِنّهُ لا ظَلْمَ عَلَيْكَ ايوم َتَخْرُحُ بطَاقَةٌ فيها: أَشْهَدٌ أَشْهَدُ أن لا لَه إلا اله وَأَشْهَدُ 
مدا عند ووو له تقول خط راتكه فعول: فاون ما دا 0 
إِنّكَ لا تُطْلَيُ كَالَ: َتُوضَعٌ السّجِلَّاثٌ في كف وَالبطَاَةُ في كَقَّ قَطَاضَتْ شَتْ السّجلات» و َقَلَتْ البطَاقَة 
لا ينْقل م مَعَ اشم الله شي 12. أخرجه الترمذي (779؟7) وصححه العلامة الألباني والعلامة الوادعي - 
عليها رحمة الله -. 

وحديث الشفاعة حديث أنس بن مالك أخرجه البخاري )0١١(‏ ومسلم )١97(‏ وفيه: 
أن النبي كَكِدٍ قال: «فأقول يا ربء ائذن لي فيمن قال: لا إله إلا الله» قال: ليس ذاك إليك» ولكن وعزتي 
وكبريائي وعظمتي وجزائي لأخرجن من قال: لا إله إلا الله». | ه 
حادي عشر: أن الله خلق المخلوقات بأسرها عابدة له» ىا قال تعالى: #إن كل من فى اَلسّمَيوتِ والأض 
إل ءات ليحن عَبَدَا 40 [مريم:؟9]. 

ثاني عشر: ومن شرفه أنه أول واجب على العبد» كما سيأتي بيانه ‏ إن شاء الله تعالى -. 


ثالث عشر: أن الرسول يَكِةِ أول ما أمر رسله حين بعثهم إلى الأقوام الدعوة إلى هذا التوحيد» ى| 


دا ل سس سس الإجماع 4 مسائل توحيد الإلهيل سسب 
في حديث ابن عباس يتشد أخرجه البخاري (7/77/7) ومسلم (14) في قصة معاذء اتَلْيَكُنْ أَوّلَ مَا 
تَدْعُومُمْ إل أَنْ يُوَحُدُوا الله تَعَالَ). 

قلتٌ: ومن هذه الأوجه وغيرها يتين فضل هذا العلم وشرفه وعظيم منزلته ورفيع قدره. 

وهذا قام أهل العلم ‏ رحمهم الله - بواجب بيانه أكمل بيان وأتمه فبيّنوا توحيد الله 8# للناس دعوة 
وتعليًا وتأليفاء وبيّنوا ما يضاده من الشرك والكفرء وبيان الأبواب التي تخل بالتوحيد وتفتح بايًا إلى 
الشرك من الوسائل والذرائع الموصلة إلى الشرك. 

وفي هذا الجزء المتواضع رغبت أن أسهم بجُهد المقل با فتح الله به في هذا العلم المبارك جمع 
إجماعات الأمة المرحومة في مسائل توحيد الإلهية وما يضادّه من الذرائع الموصلة إلى الشركء ناقلاً لكلام 


الأئمة في هذا الباب» سائلا الله وَلْكْ التوفيق والإعانة. 


أولّا: كر الأدلة من الكتاب والسنة على المسألة المجمع عليها اختصارًا لاعلى سبيل التطويل. 

ثانيًا: ؤكر الإجماع في المسألة. 

ثالنًا: ؤِكر تتميم المسألة المجمع عليها باعتبار التقاسيم والأنواع المتعلقة بهاء وإن لم يحصل نقل 
للوجماع فيها من باب تتميم الفائدة» والله الموفق والهادي إلى سبيل الرشاد. 

رابعًا: رقمت الإجماعات لأمرين : الأول: لوجود بعض الإجماعات التي تشمل أكثر من مسألة» 
فأحتاج في بعض المواضع أن أحيل إلى الرقم المتقدم لأجل لا يحصل التكرار كثيرًا. الثاني: في بعض 
المسائل أحيل إلى إجماع عام يندرج تحته بعض المسائل. فأنبه القارئ الكريم إليه. 

خامسًا: جعلت البحث على ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: على توحيد العبادة وما يتعلق به من المسائل» ولم أدخل من العبادات إلا ما حصل 
فيه الشرك» وإلا فالعبادات كثيرة جدًا. 
ظ القسم الثاني: واقاما عاق فخ ادر د ا عنما نعف التريفية 

القسم الثالث: الوسائل والذرائع الموصلة إلى الشرك. 


ب الإجماع 4# مسائل توحيد الإلهيت 


تنبيهاوته: 

الأول: اعلم أن المخالف في مسائل العقيدة الصحيحة والتوحيد لاعبرة لخلافه ولا يخرم الإجماع 
ممن كان من أهل البدع من الخوارج والمعتزلة والأشاعرة والصوفية وغيرهم ممن لم تصل بدعته حد الكفر. 

وممن نقل عنه أنه لا يعتبر به الإمام مالك بن أنس والأوزاعي وحكاه أبوثور عن أئمة الحديث 0 
قلت: لا عبرة بخلافهم لأمرين: 

الأول: لأنهم خالفوا إجماع الصحابة «نهه. والبدع حدثت بعدهم, فكانوا بذلك قد خالفوا 
إجماع الصحابة فلا عبرة بخلافهم. 

الثاني: لأن الخلاف بعد الوفاق لا عبرة به. وأما إذا وصلت البدعة حد الكفرء فصاحبها خارج 
عن نطاق الإسلام وأهله » فضلا عن ذكر خلافه أو وفاقه في الإجماع. 

قال الزركشي: بلا خلاف لعدم دخوله في مسمى الأمة المشهودة لهم بالعصمة, وإن لم يعلم كفر 
نفسه. اه (إرشاد الفحول» .)58١ /١(‏ 

الثاني: لا يفهم أن ما لم يذكر في هذا الكتاب ليس بمجمع عليه من مسائل هذا العلم؛ إذ لم أقصد 
الاستيعاب. 

الثالث: مقصودي من هذا البحث ذكر النوع الثالث من أنواع الأدلة» وهو الإجماع من باب تكثير 
الأدلة. انظر «مجموع الفتاوى» /١9(‏ 196). 

وأيضًا الرد على المخالفين في هذا الباب من الصوفية وعباد القبور وغيرهم بأغهم قد خالفوا 
الكتاب والسنة وإجماع الأمة. 

قال ابن حزم يََلَئه: مال أهل العلم إلى معرفة الإجماع ليعظموا خلاف من خالفه وليزجروه على 
خلافه. | ه «الأحكام! .)607/١(‏ 

وأيضًا: تقريب هذا العلم الجليل للمنشغلين بهذا الفن المبارك الذي هو أجل العلوم وأشرفهاء 


والله الموفق. 


.)0817/١( انظر «إرشاد الفحول»‎ )١( 


الإجماع ل مسائل توحيد الإلهين سس 
وني الأخير أقول: هذا والتقصير حاصل من الإنسان مها اجتهد والخطأ لازم» فمن وقف على 
فائدة أو خطأ فليفدنا بذلك وجزاه الله خير الجزاء» وأسال من الله 8# أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه 


الكريم: 


١ ١ ١ 


أبو العباس يونس بن عبد الوهاب الخطيب 
ظهر يوم الجمعة /٠١‏ رجب/٠14اه‏ 
على صاحبها أفضل الصلاة والتسليم 


112157 


سس الإجماع 4 مسائل توحيد الإلهيي ١١‏ 


١٠ 


لاشك أن الشكر أولَا وآخرًا لله وحده لا شريك له فهو الذي خلقني ورزقني وأنشأني وهداني 
للإسلام ثم للسنة» ثم للمواصلة في طلب العلم الشرعي. 

ثم الشكر لإمام الدعوة السلفية في اليمن مقبل بن هادي الوادعي عيتطد. ولدعوته المباركة التي 
لازالت آثارها إلى اليوم» ونحن نرى ونجد ونسمع آثار دعوته المباركة» وما ذاك إلا بإخلاصه وصدقه 
مع الله سبحانه في| نحسبه والله حسيبه. 

ثم الشكر للشيخ المحدث العلامة الناصح الأمين يحيى بن علي الحجوري ‏ حفظه الله ووفقه ما 
يحبه ويرضاه- على ما يقوم به من خدمة هذه الدعوة المباركة» ونصائحه وتوجيهاته القيمة. 

وأشكر الشيخ الفاضل أبا عبد الله محمد بن حزام البعداني على مراجعته معي لهذا البحث» وأشكر 
لكل من أسهم في هذا البحث المبارك بنصيحة أو تعاون أو إرشاد. 


1 26 1 


الإجماع 4 مسائل توحيد الإلهية حسم 


توحيد الربوبية وحصول الشرك فيه : 


قال الله تعالى: مأآلَهُ حَدِقُ كل سَىْء © [الرعد:7١].‏ 

وقال سبحانه: ##وَآللَه حَلَفَم: وَمَا تَمْمَلُونَ 4*6 [الصافات:95]. 

وقال تعالى: ون سَألْمَهُم من حَلَقَ آلكَمّوت والأرض ليوأ آله قل أقْرَميْتر ما تَدْعُونَ مِن دُونٍ الله 
إن أرَائن ألَهُ بِصُرِ هَل هي كُسِفَتُ ضر أو أرانى بِرَحْمَةٍ هَل هرى تُمْسِكَتٌ رَحَْتِف كل حَنيئ أَلَهُ عليه 
يَعَوَكلْ الْمُتَوُونَ 42 [الزمر:8؟]. 

-١‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية كى) في «مجموع الفتاوى» (؟/ /3"8-8): لَكِنْ الَكَلمُونَ نا التصَبُوا 
إنَامَةِ امقيس العَقْلِية عَلَ تَوْحِيدٍ الرُبُوييَ وَهَذًا ينا يَُاْمْ في أَضْلِهِ أَحَدٌ منْ بَني 51م ونا نازوا في بَعْضٍ 
ماله يراع المجخوس والثنوية وَالطَبعةوَالقَدَِيّة وام مِنْ صُلَالٍالحَْسِفَةِ وام ومن يَذْخُلُ فيهمْ. اه 

قوله: «وَهَدًا ميا 1 يُنَازِعْ في أَضْلِه أَحَدٌ مِنْ بَنِي آ5م). 

سس هذا الكلام يتن في «درء التعارض» (9/ 57-1405 7) فقال: فإن هذا التوحيد ‏ الذي هو 
عندهم الغاية ‏ قد كان مشركو العرب يقرون بهء ى) أخبر الله عنهم» ولكن كثير من الطوائف قصر فيه 
مع إثباته لأصله؛ كالقدرية الذين يخرجون أفعال الحيوان عن قدرة الله ومشيئته وخلقه» ولازم قولهم 
حدوث محدثات كثيرة بلا نحدث. 

وأما الفلاسفة القائلون بقدم العالم» فلازم قولهم: «إن الحوادث جميعها ليس لما فاعل» ثم هم 
يجعلون بعض مبدعات الرب هي الفاعلة لما سواه» ى) يزعمون مثل ذلك في العقل» ”" ... 

فإن هؤلاء غايتهم أن يثبتوا أسبابًا لبعض الموجودات, لكن الأسباب لا تستقلء بل تفتقر إلى 
مشارك» وانتفاء معارض. 


() قال الكفوى في «الكليات» (017): وشرك الأسباب: وهو إسناد التأثير للأسباب العادية» كشرك الفلاسفة والطبائعيين ومن 
تبعهم على ذلك... فمن قال في الأسباب العادية إنها تؤثر بطبعها فقد حكي الإجماع على كفره» ومن قال: تؤثر بقوة أودعها الله فيها 
فهو فاسق. اه . وفي «تجريد التوحيدا للإمام المقريزي عن الفلاسفة أنهم يقولون: وأن مصدر هذا العالم عن العقل الفعال فهو رب 
كل ما تحته ومدبره؛ وهذا شر من عباد الأصنام والمجوس والنصارى. وهو أخبث شرك في العالم» إذ يتضمن من التعطيل وجحد إلهيته سبحانه 


وربوبيته. اها ص (/079. 


سس الإجماع ب مسائل توحيد الإلهيي لكا 


وأما المجوس الثانوية فهم أشهر الناس قولاً بإلمين» لكن القوم متفقون على أن الإله الخير المحمود 
هو النور الفاعل للخيرات» وأما الظلمة - التي هي فاعل الشرور - فلهم فيها قولان: 

أحدهما: أنه محدث حدث عن فكرة رديئة من النور» وعلى هذا فتكون الظلمة مفعولاً للنور» لكنهم 
جهال أرادوا تنزيه الرب عن فعل شر معين فجعلوه فاعلاً لأصل الشر”"» ووصفوه بالفكرة الرديئة التي هي من 
أعظم النقائص» وجعلوها سببًا لحدوث أصل الشر. 

والقول الآخر قوهم: إن الظلمة قديمة كالنور» فهؤلاء أثبتوا قديمين» لكن لم يجعلوها متماثلين» 
ولا مشتركين في الفعل» بل يمدحون أحدهماء ويذمون الآخر ... 

والمقصود أن كثيرًا من أهل الشرك والضلال قد يضيف وجود بعض الممكنات؛ أو حدوث بعض 
الحوادث إلى غير الله» وكل من قال هذا لزمه حدوث الحادث بلا سبب» وهم مع شركهم وما يلزمهم 
من نوع تعطيل في الربوبية لا يثبتون مع الله شريكمًا مساويًا له في أفعاله ولا في صفاته. اه 


ومن الأدلة علي حصول الشرك في الربوبية: 


حديث زيد بن خالد الجهني 5ه أخرجه البخاري (8157) ومسلم )/١(‏ مرفوعا وفيه: «فَأَمّا مَنْ 
قَالَ: مُطِرْنَا بِقَضْل الله وَرَْمَتِه قَذَّلِكَ مُؤْمِنٌ بي كَافْرٌ بالكؤكبء وَأمًا مَنْ قَالَ: بنَوْءِ كَذَا وَكَذَاء مَذَلِكَ 
كَافِرٌ بي مُؤْمِنْ بالكوكّب». 


وقد ذهب جماهير العلماء والشافعى أن معنى الحديث اعتقاد أن الكواكب فاعلة مدبرة ىا كان 


أهل الجاهلية يعتقدون ذلك. انظر اشرح صحيح مسلم» عند حديث (1/1). 
ومشركو الجاهلية الذين عبدوا الأصنام والأحجار والأشجار وغيرها إنا عبدوها لاعتقادهم 


جلب المنفعة ودفع المضرة» وهذا نفى القرآن هذا الاعتقاد. 


قال ابن القيم: فالمشرك إن يتخذ معبوده لما يعتقد أنه يحصل له به من النفع. ١ه‏ . 
«مدارج السالكين» /١(‏ 537 7). 


(””) المراد بالنور عند المجوس الرب 3# كما هو ظاهر كلام شيخ الإسلام. 
وقال المقريزي: والنوع الثاني من الشرك به تعالى في الربوبية؛ كشرك من جعل معه خالقًا آخر كالمجوس ... «تجريد التوحيد» (077. 
وقال الكفوي في «الكليات (0177): شرك الاستقلال: وهو إثبات إلهين مستقلين» كشرك المجوسء ثم نقل الإجماع على تكفيره. 


.]١٠١5:سنوي[‎ 

وقال سبحانه: #قَالَ أَقَتَمْبُدُوت من دُوري أله ما لا يَمفَعُكمَ سَهمًا وَلَا يَصُرٌكُمْ أفي ل وَلمَا 
تَعْبُدُوتَ من دون آ( أَنَلَا تَتقأورت © * [الأنبياء:57-/11]. 

وقال سبحانه: قل أَتَدْعُوأ مِن دُوري أنّهِ ما لا يَمَعْنَا وَلَا يَصُرّا وَيرَدُ عَلنْ أَعْقَابنَا بَمْدَ إِذْ هَدَنئا أَلَهُ 
َلْذِى أَسْتَهْوتَه آلنْمَِنُ فى الأضٍ حَبرَانَ 54 أَضْحَبٌ يَدْعُوئدة إلى الْهُدَى أنتِنا كن إِرتُ هدَى أَلَهِ هو 
8 وما ملم لِرَتٍ ألعَلَرت 0 > [الأنعام:91]. 

وقال يله :إيَدَعُوأ من دُوري الله مَا لا يَضْرُ: شدهد وَمَا لا يَنفَعُدُء ذَلِكَ هو اَلصَلَل الْبَعِيدُ لَبَعِيدُ ©* [الحج:١1]»‏ 
وقال سبحانه: #وَيَمْبُدُورت من دور أله ما لا يَصُرْهُمَ ولا يَمفَعْهُْ وَيَقُوأُو هَتؤْلَآءٍ سْفَعَنوَْا عِندَ أله كل 
ُو أنه يمَا لا َْلمُفى اموت وَل فى الأزض سُبِحَسهُه ونع عَمًا مُمرِكُورت 429 [يونس:18]» وقال 
سبحانه: #وَيَحْبُدُونَ من دُوري أله مَا لا يَسفَعُهُمَ وَلَا يَصْرُْهُمْ وَكان الْكَاؤرٌ عل رَبَي ظَهيرًا 4029 [الفرقان:00]. 

فهذه الأدلة تدل بوضوح أنهم عبدوا غير الله وصرفوا العبادة لغيره يل لاعتقادهم جلب المنفعة 
ودفع المضرة» ولاشك أن جلب المنفعة ودفع المضرة من خصائص الربوبية. 
ومن هنا يتبين لك أمران: 
الأول: حصول الشرك في الربوبية ووجوده. ثانيّا: أن كل من أشرك في توحيد الإلهية فقد حصل له 
كفي الربوبية فىبعض جزئباتك والله الموفق 
أول واجب علي المخلت توحيد الله يي بالإتيان بالشهادة: 


قال تعالى: #وَمَآأُرْسَلَْا مِن فَبلِلك مِن رَسُولٍ إلا نُوحن إِلمِهِ أن لآ لد إِلّة أتأ فَأعْبّدُونِ4 [الأنبياء:ه ؟]. 


وقوله تعالى: اونفد كنا نى كل نولا أي َعْبُدُوا أله وَآَجِيَنيُو ا آلطَّفُوتَ 0# [النحل:5"]. 
وحديث ابن ن عباس عليتتطط قَالَ: قَالَّ رَ سُولُ الله وَل عاذ بْنِ جَبلٍ جين عع َعَهُ إِلّ الِيّمَنِ: : «إِنّتَ 
سَتَأق قَوْمًا مِنْ أَمْلٍ الكِتاب» ا نَادْعْهُمْ | إل أَنْ يَشْهَدُوا لابه اش 5 ل الله 
ا رلور و 
من أَغْها 1 


و 


عه ؛ صََدَفَدٌ تَوْخَلْ 0 


0000 صَدَقَةتُؤْحَذْ مِنْ أَعْيبَاِهمْ كرد عَلَ فقَرَائِهِمْ إن هُمْ 


هه ١‏ كد 


أمْوَاهِمْ وان عو الَلُوم ليس بيه ون الله حَابٌ . 
1 أخرجه البخاري (5147) ومسلم (15). 
وفي رواية البخاري (71/1/ و77107): (إِلّ أَنْ يَوَحُدُوا الله تَعَالَ». 
7 - وقال ينآئة: وأهل الفطرة كلهم متفقون على الإقرار بالصانع. «الفتاوى الكبرى» (358/5). 
“- قال شيخ الإسلام: المقصود هنا أن السلف والأئمة متفقون على أن أول ما يؤمر به العباد 
الشهادتان» ومتفقون على أن من فعل ذلك قبل البلوغ لم يؤمر بتجديد ذلك عقب البلوغ. | ه «درء 
التعارض» (8/8/و١١و؟1).‏ 


- وقال ينتثة (5737//17): (أجمع المسلمون على أن الكافر إذا أراد أن يسلم يكفي منه بالإقرار 


بالشهادتين). 
ظ وأبان تيثلثه أن مجرد المعرفة بالله تعالى وبرسوله يَكِ لا تكفي؛ لأن يصير الرجل مؤمئًا؛ بل لابد من 
النطق بالشهادتين. 

ه- وني «درء التعارض» :)١١/8(‏ (والشهادة تتضمن الإقرار بالصانع وبرسوله؛ لكن مجرد 


المعرفة بالصانع لا يصير به الرجل مؤمنًا بأن يعلم أنه رب كل شيء حتى يشهد أن لا إله إلا الله ولا 
يصير مؤمئًا بذلك حتى يشهد أن محمدًا رسول الله). 

5- وني )١١/8(‏ من «درء التعارض»: (وهذا مما اتفق عليه أئمة الدين وعلاء المسلمين» فإ 
مجمعون على ما علم بالاضطرار من دين الرسول أن كل كافر فإنه يُدعى إلى الشهادتين؛ سواء أكان 
معطلا أم مشركًا أو كتابيّاء وبذلك يصير الكافر مسل) ولا يصير مسا بدون ذلك).! ه 

لا- وني «مجموع الفتاوى» (707/17): (وقد اتفق المسلمون على أنه من ل يأتٍ بالشهادتين فهو 
كافر» وأما الأعمال الأربعة فاختلفوا في تكفير تاركها). ا ه 

وتكفير من لم يأت بالشهادتين ليس على إطلاقه» بل هو مشروط بالقدرة. 

8- وفي المجلد (/ 7509) «مجموع الفتاوى»: (فأما الشهادتان إذا لم يتكلم به! مع القدرة فهو 
كافر باتفاق المسلمينء وهو كافر باطنًا وظاهرًا عند سلف الأمة وأثمتها وجماهير علمائنا. اه 

وأما من كان به آفة بلسانه ونحو ذلك فإنه لا يكفر بتركها لعدم القدرة عليها). 


١١ ->‏ الإجماع ع مسائل توحيد الإلهير سس 

4- ذكر الأصبهاني يلثة في كتابه «الحجة في بيان المحجة» (7/ 50/4؟) أن هذا قول علماء السلف 
حيث قال: (قال علماء السلف: أول ما افترض الله على عباده الإخلاص» وهو معرفة الله والإقرار به» 
وطاعته با أمر ونمبى» وأول الفرض شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأن محمداً عبده 
ورسوله). 

-٠١‏ وقال أبو المظفر السمعاني في إنكار طريقة أهل الكلام في إيجابهم النظر على المكلف: (وإنا أنكرنا 
طريقة أهل الكلام على ما أسسواء فإنهم قالوا: أول ما يجب على الإنسان النظر المؤدي إلى معرفة الباري). 

وهذا قول مخترع لم يسبقهم إليه أحد من السلفء وأئمة الدين» ولو أنك تدبرت جميع أقوالهم وكتبهم 
م تجد هذا في شيء منهاء لا منقولًا من النبي يك ولامن الصحابة تتتلثه. وكذلك من التابعين بعدهم. 

وكيف يجوز أن يخفى عليهم أول الفرائض وهم صدور هذه الأمة» والسفراء بيئنا وبين رسول الله عَكلةِ؟ 

ولئن جاز أن يخفى الفرض الأول على الصحابة والتابعين» حتى لم يبينوا لأحد من هذه الأمة مع 
شدة اهتمامهم بأمر الدين» وكال عنايتهم حتى استخرجه هؤلاء بلطيف فطنتهم في زعمهم. فلعله 
خفي عليهم 5007 

ولئن كان هذا جائرًا فلقد ذهب الدين واندرس. لأنا إنا نبني أقوالنا على أقوالهم. فإذا ذهب 
الأصل فكيف يمكن البناء عليه؟ 

نعوذ بالله من قول يؤدي إلى هذه المقالة التي تؤدي إلى الانسلاخ من الدين» وتضليل الأئمة 
الماضين» هذا وقد تواترت الأخبار أن النبي يككدِ كان يدعو الكفار إلى الإسلام والشهادتين). ! ه 


«الحجة في بيان المحجة) (؟/ )١151-17٠١‏ . 


بدحية طريقة المتكلمين في الاستدلال خلي وجوت الخالق وده 


العلماء لها وصفوي أنة أول واجب علي المخلقتم . 


اعلم أن أهل الكلام قالوا بأن أول واجب على العبد النظر» ومنهم من يقول: القصد إلى النظرء 
ومنهم من يقول: الشك. وهذا الذي أوجبوه باطل باتفاق المسلمين» بل أول واجب على العبد هو 


١ /‏ ته 


سس الإجماع ب مسائل توحيد الإلهييم 
وقبل نقل الإجماع على بطلان هذا الاستدلال لابد من معرفة أن ما أرادوا إثباته» الفطرة مجبولة 
عليه ومقرة بذلك» ولم يحصل في أصله نزاع. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية تتلتة: الكِنْ الَكَلَمُونَ إنَّا التَصَبُوا لإقَامَةِ للقَايِسٍ العَفْلِيّة عل تَوْحِيدٍ 
الربُوبِيق وَهَذَا مي 1 ُنَاِمْ في أَضْله أَحَدٌَ مِنْ بنِي آدمَ وَإنّا تَارَعُوا في بَعْضٍ تَقَاصِيلِهِ كرا اموس والثنوية 

وقال ييتلثة: وأما الرب فهو معروف بالفطرة» قال رُسُلّهُرَ أن أله سَلدّ؛ُ [إبراهيم: .]٠١‏ 

فالمشركون من عباد الأصنام وغيرهم من أهل الكتاب معترفون بالله» مقرون به أنه ربهم وخالقهم 
ورازقهم, وأنه رب السموات والأرض والشمس والقمرء وأنه اللقصود الأعظم. «الرسائل الكبرى» (؟/ /707). 

فالذي قاموا لإثباته أمر مسلم لا يحتاج إليه؛ لأن الفطر قد فطرت عليه وهو الإقرار بالله 8# ولهذا لما 
كان هذا واضحًا في غاية الوضوح ومسل له لم يكثر في القرآن إقامة البراهين عليه والدلائل؛ لأنه مسلمء 
بخلاف توحيد الإلهية لما كان أكثرهم منكر له» وواقع في الشرك فيه كان في القرآن الشيء الكثير من إثبات 
الدلائل والبراهين والحجج على هذا التوحيد. 

فأخطأ هؤلاء القوم من جهتين: بدعية هذه الطريقة» وإيجابهم النظر» على المكلف ودعواهم أن 
المعرفة موقوف عليه. 

فأما الأول: وهو بدعية هله الطريقة: 

-١‏ فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية تتتلثه: والمقصود هنا أن كثيرًا من .أهل النظر صار ما يوجبونه 
من النظر والاستدلال ويجعلونه أصل الدين والإيان هو هذه الطريية اللعدغةا قارع المخالفة للعقل التي 
اتفق سلف الأمة وأئمتها على ذمها وذم أهلهاء فذمهم للجهمية الذين ابتدعوا هذه الطريقة .. اه 

ْ «النبوات» (86060). 


(:) ومعنى النظر عند أكثر هؤلاء: أن ينظر الإنسان في هذا العالم نظر فكر ونظر عقل» فيجد أن هذا الكون والعالم متغير» وكل متغير 
حادث؛ أي مخلوقء فالعالم ‏ إذن_ حادث» وكل حادث لابد له من مُحدثء وبهذا يعرف العبد على زعمهم ربه» وأنه موجود. 
وهذه طريقة جمهور المتكلمين. انظر «درء تعارض العقل والنقل» (8/ »)١5-١1‏ و«الفتاوى» (0758/157). 


حسم ١‏ الإجماع ‏ مسائل توحيد الإلهيت سم 

-١١‏ وقال تينتنه: ولكن الاستدلال على ذلك بالطريقة اللجهمية المعتزلية طريقة الأعراض والحركة 
والسكون التي مبناها على أن الأجسام محدثة؛ لكونها لا تخلو عن الحوادث وامتناع حوادث لا أول لها 
طريقة مبتدعة في الشرع باتفاق أهل العلم بالسنة. 

وطريقة مخطرة مخوفة في العقل» بل مذمومة عند طوائف كثيرة» وإن لم يعلم بطلانها لكثرة مقدماتها 
وخفائها. 

١‏ - وفي «نقض التأسيس» /1١(‏ 319) في ردّه لهذا القول من وجوه. قال: 

«الثاني: أن هذا الدليل لم يستدل به أحدٌّ من الصحاية والتابعين ولا من أئمة المسلمين» فلو كانت 
معرفة الرب كيك والإيهان به موقوفة عليه للزم أنهم كانوا غير عارفين بالله ولا مؤمنين بهء وهذا من 
أعظم الكفر باتفاق المسلمين. 

الثالث: أن الأنبياء والمرسلين لم يأمروا واحدًا بسلوك هذا السبيل» فلو كانت المعرفة موقوفة عليه 
وهي واجبة لكان واجبّاء وإن كانت مستحبّة كان مستحبّاء ولو كان واجبًا أو مستحبًا لشرعه رسول 
الله يكِةِ » ولو كان مشروعا لنقلته الصحابة». اه 

4- وني (808/1) «من نقض التأسيس» في ردّه على أن العلم بالصانع يحصل بالنظر 
والاستدلال وهو ترتيب الأقيسة العقلية قال: (ليس هذا قول أحد من سلف الأمّة ولا أتمتهاء ولا قاله 
أحدٌّ من الأنبياء والمرسلين» ولا هو قول كل المتكلمين» ولا غالبهم؛ بل هذا قولٌ محدثٌ في الإسلام 
ابتدعه متكلمو المعتزلة ونحوهم من المتكلمينء الذين اتفق سلف الأمة وأئمتها على ذمهم). اه 

6- وفي «درء تعارض العقل والنقل» (// )75١7*‏ بعد أن ذكر الاستدلال بالنظر قال ما نصه: 
وهذه هي التي ذمّها الأشعري وييّن أنها ليست طريقة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم» ولا من 
اتبعهم. وإنم| سلكها من يخالفهم من الفلاسفة وأتباعهم المبتدعة... 

وكلامه يقتضي أنبا محرمة في الدين مبتدعة لا حاجة إليهاء لطول مقدماتها وغموضهاء وما فيها من النزاع. 

وهذا هو الذي قصدناه وهو أنه نقل اتفاق السلف على الاستغناء عن هذه الطريقة» وأما بطلانها 


فذاك مقام آخر. اه 


سسي الإجماع ب مسائل توحيد الإلهين 


15 - قال شيخ الإسلام ابن تيمية يتلثه: «وقد نازعهم (أي القائلين بهذه الطرر يقة) في ذلك طوائفٌ 
من المتكلمين من المرجئة والشيعة وغيرهمء وقالوا: بل الإقرار بالصانع فطريّ ضر وري بدهي لا يجب 
أن يتوقف على النظر والاستدلال. 

بل قد يقولون: يمتنع أن يحصل بالقياس والنظرء وهذا قول جماهير الفقهاء والصوفية وأهل 
الحديث والعامة وغيرهم. 

بل قد اتفق سلف الأمة وأئمتها على أن معرقة الله والإقرار به لا يقف على هذه الطرق التي 
يذكرها أهل طريقة النظر بل بعض هذه الطرق لا تفيد عندهم المعرئة » فضلًا عن أن يكون الله لا يقر 
به مقر ولايعرفه عارفٌ» إلا بالطريقة يقة المشهورة له». اه 

١١‏ - وني المجلد الأول من «نقض التأسيس» )5١19(‏ ما نصه: ١‏ إن الأنبياء والمرسلين لم يأمروا 
واحدًا بسلوك هذا السبيل» فلو كانت المعرفة موقوفة عليه وهي واجبة لكان واجبّاء وإن كانت مستحبة 
كان مستحيّاء ولو كان واجبًا أو مستحيًا لشرعه رسول الله يك » ولو كان مشروعًا لنقلته الصحابة». اه 

ري ا لساري اا 0 تلت الأ ينها ُو لشم من 
َكَل نَ وَغَير هم عَلَ تحطأ مَولَاءٍ في يجام م هَذَا النَظر لمحيس وَفي دَعْوَاهُمْ أن 

«إذ قد عُلِمَ بالاضْطِرَارٍ مِنْ دين الرّسُولٍ يه أنَهُ ل يُوحِبْ هَذَا عَلَ الأمَة وََا م مَرَهُمْ ب بَلُ وَلَا 
سَلَكَهُ هُوَوَلَاأَحَدٌ مِنْ سَلَفِ الأمّة في تحَصِيل هَذِو لمق .. 
رَليْسَ يا قَصّ الله عَليْنَا مِنْ أحْبَارٍ الوسْلٍ أَنَّ ِنُْمْ أَحَدَا أَوْجَبَهَا بَلْ هِيّ حَاصِلَةٌ عِنْدَ الأمم 


0 


«وَلكِنَ أكثر الرّسْلٍ افْتتَحُوا دَعْوَعَكْ ْم بالأمر عاد لله وَحْدَُ دُونَ ما سوا ك) أَخبر الله عَنْ توج 


- 
سر 00 


وَهُودٍ وَصَالح وَشعَيْبِ. وَقَوْمُهُمْ كَانُوا مُقِرّينَ بالَالِق لَكِنْ كَانُوا صُثْرِكِينَ يَعْبْدُونَ غَيْرَه ك)) كَانَتْ 
العرة لد سا فِيهِمْ محَمّدٌ وَل ه. اه 

4- وني «درء تعارض العقل والنقل» (4/؟١١):‏ «ونحن نعلم بالاضطرار من دين الرسول 
وسلف الأمة بطلان قول هؤلاءء وأن الرسول يل لم يأمر أحدًا هذه الطرقء ولا علق إيمانه ومعرفته 
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بلله بهذه الطرق» بل القرآن وصف بالعلم والإيهان من لما يسلك هذه الطرقء ولا ابتدع بعضُ هذه 
الطرق من ابتدعهاء أنكر ذلك سلف الأمة وأثمتهاء ووسموا هؤلاء بالبدعة والضلالة». اه 

-١‏ وني «درء التعارض» )١١/8(‏ ما يدل على بطلان إيجابهم النظر: «والمقصود هنا أن السلف 
والأئمة متفقون على أن أول ما يؤمر به العباد الشهادتان, ومتفقون على أن من فعل ذلك قبل البلوغ لم 
يؤمر بتجديد ذلك عقب البلوغ. 

والشهادة تتضمن الإقرار بالصّانم ‏ تعالى ‏ وبرسوله؛ لكنٌ مجرد المعرفة بالضَّانع لا يصير به 
الرجل مؤمنًاء بل ولا يصير مؤمنًا بأن يعلم أنه رب كل شيء حتى يشهد أن لا إله إلا الله؛. اه 

وتوضيح ما قاله شيخ الإسلام أنه لو كان ىا تقولون أول واجب على العبد النظر لكان من بلغ 
لابد له بعد النظر والاستدلال بتجديد الشهادة عقب البلوغ؛ لأنه لا يعرف الرب إلا عن طريق هذه 


فلما كان إجماع المسلمين على عدم تجديد الشهادتين عقب البلوغ دل على بطلان هذه الطريقة ‏ والله أعلم -. 

-١‏ وني «درء التعارض» (8/ 1): «والنبي يكل لم يدع أحدًا من الخلق إلى النظر ابتداء» ولا إلى 
مجرد إثبات الصانع» بل أول ما دعاهم إليه الشهادتان» وبذلك أمر أصحابه ى) قال في الحديث المتفق 
على صحته لمعاذ بن جبل ف لما بعثه إلى اليمن: «إنك تأني قوتما أهل كتاب» فليكن أول ما تدعوهم إليه 
شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله ...)2 . 

وكذلك سائر الأحاديث عن النبي يَكلِةِ موافقة لهذاء ى! في «الصحيحين» من حديث أبي هريرة 
وابن عمر عهينعهد : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. وأني رسول الله فإذا فعلوا ٠‏ 
ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقهاء وحسابهم على الله . 

وفي حديث ابن عمر َتنك : «حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله» وأن محمدًا رسول الله ويقيموا 


الصلاة. ويؤتوا الزكاة»7". 


(5) أخرجه البخاري (7457) ومسلم (71) من حديث أبي هريرة دون قوله: «وأني رسول الله وهي في حديث ابن عمر الآتي. 
(7) أخرجه البخاري (79) ومسلم (57). 


"١‏ سس 
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وهذا مما اتفق عليه أئمة الدين وعلاء المسلمين» فإنهم مجمعون على ما علم بالاضطرار من دين 
الرسول أن كل كافر فإنه يُدعى إلى الشهادتين» سواء كان معطلا أو مشركا أو كتابّاه وبذلك يصير 
الكافر مسلًاء ولا يصير مسكا بدون ذلك. 

- كما قال أبو بكر بن المنذر: «أجمع كل من أحفظٌ عنه من أهل العلم على أن الكافر إذ قال: 
أشهد أن لا إله إلا الله» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله» وأن كل ما جاء به محمد حق» وأبرأ إلى الله من 
كل دين يخالف دين الإسلام» وهو بالغ صحيح يعقل» أنه مسلم» فإن رجع بعد ذلك فأظهر الكفر كان 
مرتدًا من :عليه ماعيت غل المرثل»: اه 

77- وقال الإمام ابن عبد البر: «الذي أقول: إنه من نظر إلى إسلام أبي بكر وعمر وعثمان وعلي 
وطلحة وسعد وعبد الرحمن وسائر المهاجرين والأنصار وجميع الوفود الذين دخلوا في دين الله أفواجًا». 

عَلِم أن الله فك لم يعرفه واحدٌ منهم إلا بتصديق النبيين بأعلام النبوة ودلائل الرسالة, لاامن قبل 
حركة ولا من باب الكل والبعضء ولا من باب ما كان ويكون. 

ولو كان النظر في الحركة والسكون عليهم واجبّاء وفي الجسم ونفيه والتشبيه ونفيه لازمًا ما 
أضاعوه؛ ولو أضاعوا الواجب ما نطق القرآن بتزكيتهم وتقديمهم. ولا أطنب في مدحهم وتعظيمهم. 

ولو كان ذلك من عملهم مشهورًاء أو من أخلاقهم معروفاء لاستفاض عنهم» ولشهروا به ىا 


شهروا بالقرآن والروايات.اه 


التوحيد الذي دعت إلية الرمل هو توحيد الإلهية: 


.2 - رو 


قال تعالى: #وَلَقَدْ بَعَدَتَافى كل َم رُسُولا أري أَعَبُدُوا أنه وَأَجْتَنبُوأ آلطْهُوتَ # [التحل:5"]. 
وقال تعالى: ##وَمَا أَرْسَلنَا من قَتللك من رسُولٍ إلا تُوحن ليه أنه 5 إِلّد إِلّد أكأ فَعَبّدُونٍ © [الأنبياء:5؟]. 
وقال تعالى: لالَقَدَ أَرْسَلئَا تو إل قَوْبِه- فَقَالَ يَهَرْ م أَعْبدُوا آله ما لَكُم مِنْ إل غَيْرُهة ب أَحَاكُ عَلَيَكُمْ 
عَذَّابَ يَؤْمر عَظِيِمٍ (4 [الأعراف:09]. 
وقال تعالى: #وَإل عَاءٍ أَحَاهُمْ هُودًا قَالَ يَهَوْ مِأعْبَدُوآ آله مَا لكر مِنْ ِل غَيرهه أقَلَا تَتَقُونَ4 
[الأعراف:50]. 


(8) «مراتب الإجماع» (170) من غير قوله: (فإن رجع بعد ذلك ..). 


وقال تعالى: "وَل تَمُودٌ لخ ضيح قل تط قثو ل نا لحثم جز ل طق“ قد جَآدَنَكُم بَيْكةُ 
ين ربكم ١‏ ذم تاقهُ أله لَكُمَ ءايه َدَرُومَا تَأَكُلَ فى ) رض الله وَلَد ىه تَمَسُوهَا يسُوَءِ فَيَأَحْدَكُمْ عَدَ عَذَّاث اليك # 


[الأعراف:17]. 

وقال تعالى: #وَإِل مدي أَحَاهُمَ عيبا فَالَ يَهَرْمِأعْبُدُوا أله ما لَكُم ين إِلَنوِ عَقَه ١َد‏ جَاوَنْكُم 

يَبَنَهٌ ين بكم نَوْهُوا كيل وَالْمِيرَاتَ وَلَا تَبَحَسُوا آلكاسس أَشْيَاءَهُمَ وَلَا تُفْسِدُوأ ف الأرضٍ بَعَدَ إِضْلَجِهَا 
دلِحُمَ خَيَرٌ لَك إن كر نيرت 46 [الأعراف:80]. 

4 7- قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه يتدآثة في «نقض تأسيس الجهمية»: «ومن المعلوم أن التوحيد 
الذي بعث الله به رسوله؛ وأنزل به كتابه» هو ما دلّ عليه الكتابٌ والسنةٌ والإجماعٌ مثل عبادة الله وحده لا شريك 
له. فمن عبد غيره كان مشركًا ولم يكن موحدّاء وإن أقرٌ أنه خالق كل شيء». اه 

- وفي الفتاوى الكبرى (5/ 2)514: (وَأما التّوْحِيدٌ الذي ذَكَرَهُ الله في كِتَابوء وَأَنْرّلَ به كنب 
وَبَعَتَّ به رُسُلَهُ وَاتَمَقَ عَلَيِْ السلِمُونَ مِنْ كُلَّ مِلََه َهُوَ كما قَالَ ال بَنَةُ: شَهَادَةٌ أَنْ لا | 
عِبَادَة الله وَحْدَهُ ا شَرِيكٌ لَهُه. اه 

15- وفي «الجواب الصحيح) (5-11//5"): لهذا كان هذا هو -أي عبادة الله وحده لا شريك له- 
دين الإسلام الذي اتفقت عليه الرسل ... وهي حقيقة قول القائل: (لا إله إلا الله) ... » فلهذا كان دين 


جميع الرسل عبادة الله وحده لا شريك له». اه 


وجوج توحيت العياصة والنفي عن غبادة خُل ها سوي الله : 


/71- تقدمت الأدلة» قال العلامة الشوكاني بَِدَنْهِ في رسالته «وجوب التوحيد» (51): «نطقت الآيات 
القرآنية» وشهدت الأحاديث النبوية» وأجمعت الأمة المحمدية على وجوب توحيد الله سبحانه ‏ بالعبادة». ااه 

- وقال شيخ الإسلام ابن تيمية تتدلثه: « فإن أهل الملل متفقون على أن الرسل جميعهم نهوا عن 
عبادة الأصنام وكل معبودٍ سوى الله). | ه «مجموع الفتاوى» (؟/78١).‏ 


الله هو المعيو.: 


وقال تعالى: لالَقَد أَرسَلنَا ُو إل قَوَيف فَقَالَ يَهَْ مِآعْبُدُوا اله 


عَذَابَ يوم عَظِيِرٍ 2 [الأعراف:09]. 


ما كم يْنْ إلَنو عَوَرُهَ إن أحَافٌ عَلَيَكُمَ 
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؟ | مه 


وقال تعالى: #وَمَآ أن سَلنَا من قَتللك ين رسُول إِلَّ تُوحن إِلمِهِ أنةد لآ لَه إِلّد أتأ فََعبّدُونِ © [الأنبياء:ه ؟]. 

8- قال الإمام محمد بن عبد الوهاب: «واعلم أن معنى الإله هو المعبود» وهذا هو تفسير هذه 
اللفظة بإجماع أهل العلم» فمن عبد شيئًا فقد اتخذه إلهًا من دون الله وجميع ذلك باطل إلا ها وَاحِذَا 
تبارك وتعالى علوٌا كثيرًا». | ه «الدرر السنية» (؟/ .)١1١7‏ 

-٠‏ وقال الشيخ العلامة سليمان بن عبد الله في «تيسير العزيز الحميد» (080): ااوهذا كثير جدًا في 
كلام العلماء؛ وهو إجماعٌ منهم أن الإله هو المعبود» خلاقًالما يعتقده عَبَّاد القبور وأشباههم في معنى الإله 
أنه الخالق أو القادر على الاختراع» أو نحو هذه العبارات». اه 


غبادة ال وحضة لا شريك له هو معني«<لا إله إلا 4 : 


قال تعالى: #وَمآ أَرْسَلمَا من قَتللك ين رُسُولٍ إلا تُوحن إِليهِ ند لآ لَه لك أتأ تَأعَبْدُونٍ © )»* 


[الأنبياء: 5 ؟]. 

وقال سبحانه: # وَاَعَبدُوا الله وَلَا مُشْرِكُوأ به سَيعًا © [النساء:+*]. 
قال شيخ الإسلام تتئتة كا في «الفتاوى الكبرى» (5/ 054): وما الّوْحِيدُ الَذِي ذَكَرَه الله في 
كَِايوء وَأنْرلَ بد كبك وَبَعْتَ به رُسْلَهُ وَاتََقَ علَيْه لملِمُونَ من كُلْ مِلََّ فَهُوَ كا قَالَ الأَكِمهُ: شَهَادَةُ أَنْ 


كت 
ىم 


هَإلّا ا الك وَهْوَ عِبَادٌَ لله وَحْدَهُ لا ريك لَُ4. ااه 
وني «الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» (5/ 59؟) قال: ١‏ فالغاية الحميدة التي بها يحصل كمال 


بني آدم وسعادتهم ونجاتهم عبادة الله وحده. وهي حقيقة قول القائل: «لا إله إلا الله» » ولهذا بعث الله 
لوي ع تي اه 


خطأ من فسر الإله بأنة القادر غلي الأخترام أو الصانع وأن معني «لا إله 


إلااش» لا قاحر أو لا صانع أو لا حاو إلا الل أو ندوها من العبارات : 


قال تعالى: : #وَمَآ أَرَسّلَمَا ل توح إِليَو أنه لآ إلنه لَه أ تأ فََعْبّدُونٍ # [الأنبياء 120 
قال تعالى: #فَقَالَ يَسَوَّمِأَعْبَدُوأ آله مَا لَكُم مِنْ إلَنو غَيْرُمدَ # [الأعراف:49]. 


ا 


ع ؟ 
-"١‏ قال العلامة الشيخ سليهان بن عبد الله في «تيسير العزيز الحميد؛ (59): «فإن قيل: قد تبين 


معنى الؤله والإهية» فا الجواب عن قول من قال: بأن معنى الإله: القادر على الاختراع» ونحو هذه العبارة؟ 
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قيل: الجواب من وجهين: . 

أحدهما: أن هذا قول مبتدعٌ لا يُعرف أحدٌ قاله من العلماء» ولا من أئمة اللغةء وكلام العلماء وأئمة 
اللغة هو معنى ما ذكرنا ىا تقدم؛ فيكون هذا القول باطلًا. 

الثاني: على تقدير تسليمه فهو تفسير باللازم للإله الحق, فإن اللازم له أن يكون خالقًا قادرًا على 
الاختراع» ومتى لم يكن كذلك فليس بإله حق» وإن سمي إَِاء وليس مراده أن من عرف أن الإله هو 
القادر على الاختراع» فقد دخل في الإسلام» رأ يتن لومي مفقات دار السلام. 

فإن هذا لا يقوله أحدٌ؛ لأنه يستلزم أن يكون كفار العرب مسلمين, ولو قدر أن بعض المتأخرين 
أرادوا ذلك فهو مخطى. يرد عليه بالدلائل السمعية والعقلية. ١ه‏ 

.الوجه الثالث على بطلان هذا القول: أنهم خالفوا الإجماع المتقدم نقله من كلام شيخ الإسلام» من أن 
معنى الا إله إلا الله؟ هو عبادة الله وحده لا شريك له. انظر رقم (55). 

الرابع: خالفوا طريقة الرسل لكام وهي أن ما من رسول إلا دعا أمته إلى كلمة ١لا‏ إله إلا الله 
بدليل قال تعالى: لوَمَآأَرْسَلَا من قَبلِلك من رَسُول إلا نُوحن إِلمَهِ أنه لآ إلنه ِلآ أتأ فَآعَبّدُونٍ» [الأنبياء:ه ؟]. 

وأخبر الله 8 أن دعوتهم وأول ما بدءوا به توحيدٌ العبادة» بدليل قوله تعالى: #وَلَقَدَ أَرسَلَنَا ثُوح 
إل قَومد فَقَالَ َو م أَبدُوا آله ما لكر يْنْ ِو عَبهد أفْلا تَكقُونَ 2) 4 [المؤمنون:7؟]. 

وأيضًا هود وصالح وشعيب للجلا دل هذا على أن المعنى المتقرر عندهم لهذه الكلمة العظيمة عبادة 
الله وحده لا شريك له عند جميع الرسل. 

وهذا ينص شيخ الإسلام ابن تيمية تتذلثة حيث يقول كا في «الفتاوى الكبرى» (5/ 554): (وَأَمًا 
الّْحِيدُ الذي دَكَرَهُ الله في كايو وَأْرَلَ بد كبك وبَعَتَ به رُسْلَهُ وَاتََقَعَلَيِْ الُلِمُونَ مِنْ كُلّ ملق قَهُوَ 
كي قَالَ الأَئِمّةُ: شَهَاَةٌ أن لا لَه إلا الله وَهْوَ عِبَادة الله وَحْدَهُ لا شَرِيكٌ لَهُ). ا ه 

الخامس: أنه لو كان معناها أنه لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله» لكانت الأمم السالفة ممّن 
كذبت بالرسل مسلمة لله يل لآها تقر بأنه لا خالق إلا الله» ولا رازق إلا الله» فالحكم عليهم بالشرك والكفر 
من باب الظلم؛ لأن هؤلاء موحدون لله يل على هذا المعنى» وهذا من أظهر البطلان. 


ب الإجماع 4 مسائل توحيد الإلهيت ها سدم 


السادس: قال العلامة سليمان بن عبد الله في «تيسير العزيز الحميد» (00): «وهذا كثير جدًا في 
كلام العلماء» وهو إجماعٌ منهم أن الإله هو المعبود؛ خلاقا لما يعتقده عبّاد القبور وأشباههم في معنى الإله 
أنه الخالق أو القادر على الاختراع» أو نحو هذه العبارات». ا.ه 

السابع: إن النبي كَل لمل بعث معاذًا إلى اليمن وكان منهم المشركين» ومنهم أهل الكتاب الذين 
بدَلوا وغبّرواء وهو يدعوهم إلى الإسلام؛ ولاشاكٌ أن الإنسان أول ما يبدأ يدعو إلى قول (لا إله إلا 
الها واخرسر سكا إلابالك.: 

ولذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «وقد انّفق المسلمون على أنه من لم يأتٍ بالشهادتين فهو 
كافر..» «مجموع الفتاوى» (9/ 07"07. 

فبيّن النبيٌ يل لمعاذ هذه الكلمة العظيمةٌ فقال: «فليكن أول ما تدعوهم إليه عباده الله وحده 
ين" فلو كان ا يقول هؤلاء لبيّن النبي يكل لمعاذ هذا المعنى. 

الثامن: أن ثمّة فرقًا بين الربٌ والإله» ففسروا الإله بتوحيد الربوبية» الذي هو إفراد الله بالخلق 
والملك والتدبير. 

والفرق بين الربٌ والإله من حيث اللغة ومن حيث الشرع: 

فالآول: الرتٌ فى لفة اللررب: 

يأتي الرب في لغة العرب على عدة معانٍ: 

- المالك» ومنه حديث «مَنْ رب هذا الجمل0”'") أي مالك هذا الجمل. 

- السيّد» ومنه قوله تعالى: #فَيّسْتى رَبِدُد حَمْر) 4 [يوسف:١14])‏ أي: سيده. 

- المصلح للشيء» ومنه حديث: «هل لك عليه من نعمة تربها'"2 أي تقوم بإصلاحها. انظر 
انر 2 


وأما الإله في اللغة من أَلّه إلهةً وألوهة وألوهية» أي: عبد عبادةٌ وأَلِهَ بمعنى مَأَلُوو أي معبود. 


.)051( صحيح, أخرجه أحمد رقم (1704) من حديث عبدالله بن جعفر ده وصححه العلّامة الوادعي في «الصحيح المسند»‎ )٠١( 


)١١(‏ أخرجه مسلم (70717) من حديث أبِي هريرة ذه. 


حم ١١‏ الإجماع 4 مسائل توحيد الإلهين سسسب 
وأما الثاني: فتعريف الربٌ شرعاء عرفه شيخ الإسلام ابن تيمية فقال: «الرب هو الذي يربي عبده 
فيعطيه خلقه ثم هديه إلى جنيع أحواله من العبادة وغيرها». «مجموع الفتاوى» (1/ 7؟). 
وأما الإله عرفه شيخ الإسلام في «التحفة العراقية» (877) بقوله: «هو المعبودُ الذي يستحقٌ أن 
يحب لذاته ويُعَظّم لذاته لكمال المحبة والتعظيم». 
التاسع: أن هذا القول مخالف لاتفاق الأمم. 
فالأمم فهمت من رسلهم عبادة الله وحده لا شريك له؛ ولا يعبد معه غيره» مع أمرهم لأممهم 
بكلمة (لا إله إلا الله) لقوله تعالى: #وَمَا أَرَسَلئَا ين قَبتللك ين رُسُولٍ إلا وى إِلَيْهِ أنه لآ إِلَهَ له أتأ 
فَآَعْبْدُون» [الأنبياء:؟]. 
ولهذا قال الله عنهم: لأجعَلَ اله لَه وحِدَا إن مهدا لَمَنَ؛ عْجَابِ ©© © [ص:5]. 
فعارضوا وكذبواء كى| حكى الله عنهم في القرآن» ولو كان معناها إثبات الخلق والملك والتدبير لما 
عارضوا ولا كذبوا؛ لأنهم معترفون به. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية يكن ى) في (مجموع الفتاوى» (؟/8؟١):‏ «فإن أهل الملل متفقون 
على أن الرسل جميعهم نبوا عن عبادة الأصنام» وكل معبود سوى الله). اه 
العاشر: أن لو كان المعنى لا خالق إلا الله سبحانه ‏ لما احتيج إلى إنزال الكتب وإرسال الرسل؛ ل 
مثبتون لهذا الأمر. 
الحادي عشر: قال الإمام محمد بن عبد الوهاب: «واعلم أن معنى الإله هو المعبود» هذا هو تفسير 
هذه اللفظة بإجماع أهل العلم» فمن عبد شيئًا فقد اتخذه إِمَا من دون الله وجميع ذلك باطل إلا إِهَا واحداء 
تبارك وتعالى علرًا كثيرًا». «الدرر السنية» .)1١7/9(‏ 


الثانٍ عشر: أنه بدعة» قال شيخ الإسلام ابن تيمية ى! في «الفتاوى الكبرى؟2 (057/7): : وَالإلَهُ 


هُوٌ الْسَتَحِقٌ للْعِبَادة قا لمم د ل ل ير همرك 
برَيّه مَُخِذّ مِنْ دونه إِهَا آحَرَ قَلَيْسَتْ الإطية هُوَ اللْقّ أَوْ القَدْرَةَ عَلَ الحلْقٍ َو القِدّمَ ك يُمَمّرْمَا مَؤُلَاءِ 


بحُن في التوْحِيدِ مِنْ : الكلام». 
ذ الْْمْرِكُونَ الّذِينَ شَهِدَ الله وَرَسُولَُهُ بِأنِمْ مُشْرِكُونَ مِنْ العَرّب دْوةه ‏ يكوثرا يكذ في 


حَالِقٌ كُلّ عَيْءِ وَرَبّهُ فَلَوْ كَانَ هذا هْرَ الإلهية لَكَانُوا قَائِلِينَ: ! 


حت 


هذا مَوْضِعٌ عَظِيِمٌ جدًا يخي مَْرِقنّه؛ يا قَد لُبّسَ عل طَوَائِف مِنْ النَّاسِ أَضْل الإسْلام» حَنَّى 
ًْ 0 . 2 م راب مم و" ريوس م ل .اله 
صَارُوا يَدْخْلُونَ في أَمُورٍ عَظِيمَةٍ هِيَ شِزدٌ يناف الإسلام لا يحْسِبويها شِرْكاء وَأْدْحَلُوا في التوجيد 


وَالإِسْلام أَمُورًا بَاطِلَة ظَنُوهًا مِنْ التَّوْحِيدِ وَهِيَ تَُافِيه... إلخ 


وعن طارق بن أشيم # قَالَ: سَمِعْتٌ رَسُولٌ الله لله يك يقول: «مَنْ قال: لا إِلَهَ إلا الله وَكَفْرَ ب 
يُعْبَكٌ مِنْ دون الله حَرُمَ ماله وَدَمُهُ وَحِسَابْةُ عَلَ الله الأخرجه مسلم) 0592). 

-١‏ قال العلامة عبد الرحمن بن حسن كا في (الدرر السنية» :)7١17/7(‏ اومنهم من عاداهم ولم 
يكفرهم؛ فهذا النوع أيضًا: : ل يأت بها دلت عليه؛ لا إله إلا الله» من نة نفي الشرك» وما تقتضيه من تكفير 


من فعله بعد البيان إجماعا». | ه 


هن قال: «لا إله إلا الله» ولو يعتقط وجوي الصلاة والؤكاة 


ولو يعتقد وجوج الواجباءت ولا تحريه المحرهاءته: 


اا م م ماله# م ره هدم سر هه 
وعَنْ عَيْدِ الله بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رّ سول الله كل : «أُِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ اناس حَبَّى يَشْهَدُوا أَنْ لا إله إل 


الله وَأنْ مُحَمَدَا رَ صُولُ الله وَيقِيمُوا الصّلدى وَيوبُوا اكاك كا فَعَلُوا عَصَمُوا مني دِمَاءَهُمْ وَأْموَاكُمْ إلا 


حَقَهَا وَحِسَايكُمْ عَلَ الله؛ أخرجه البخاري )1١0(‏ ومسلم (17). 
1 قال أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية تكتلثة : (إنَّمَنْ ليَْمَقدْ وجُوبٌ الصّلَوَاتِ الحَمْس» 
تر م 1 ”5 2 50 سل الل سه 0 و 
وَالزكاة المفمروضق وَصِيَامٌ شَهْرِ رَمَضَانَ وَحَحّ جم البَبتَ العتِيق» وََا ع رم م حرم الله وَرَسُولَهَ من 
ذه 2 34 ا كك ل 2 ومء 5 2 3 
الَوَاحِشٍ وَالظّلْم وَالتّرْكِ وَالفْكِ : قو كَافِدٌ مُرْئد يُسَْتَابُ قَإِنْ اب وَإِلّا قيلَ» بانمَاقٍ أَبمَةِ المْلِمِينَ» 


وََا يُْنِي عَنْهُ الَكَلَمُ بِالشَّهَادتَْنِ». اه «مجموع الفتاوى» (0"/ .)٠١5‏ 


>1 21 كز 
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خطأ من امتقت أن مجرت التلؤظ بالشمادة 


يدخل الجنة ويخرج من النار 
يقول الله 8# عن المنافقين الاعتقاديين مع تلفظهم بالشهادة وإظهار بعض شعائر الدين: #آإنّ 


ساس شس بير م 


تْتَفِقِينَ فى درك الأَسَفَلٍ مِنَ آلكَارٍ ون ََدَ لَهُم تَصيرًا © إلا الزيرت تَابُوا وَأَصْلَحُوا وََعْتَصَمُوا يله 


ع ير 


: 9 
وَأخْلَصُوأ دِيئَهُرْ لله ويلك مَعَ الْمُؤْيِييرت وَسَوْف يوت الله الْمُؤْمِيِينَ أَجَوًا عَظِيمًا # [النساء:هغ .]١ 45-١‏ 

5"- قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ومن اعتقد أنه بمجرد تلفظه بالشهادة يدخل الجنة» ولا 
يدخل النار» فهو ضالَ مخالفٌ للكتاب والسنة» والإجماع». ااه 


من قال: «لا إلة إلا الك» وهو يشرك بال يخ 


في العبادة فلا تنؤعة هبذه الكلمة 


قال تعالى: 9# وَلَوَ أشْرَكُوا لَحَبط عَنْهُم ما كَانُوا يَحْمَنُونَ هم »> [الأنعام:4]. 

وقال ‏ تعالى ‏ حيرا عن حال المنافقين مع إظهارهم لقول «لا إله إلا الله»: لاون أشْرَكت لَيَحْبَطِنٌ 
عَمَلْكَ وَلْتَكُوئَنٌ مِنَ ألْسِرِينَ © * [الزمر:16]. 

وقال سبحانه: لإإنّ ألْتَهِقِينَ فى الدّرِكٍ الأسََلٍ مِنَ آلئَارِ وآن يَدَ لَهُمَ تيا © إل الزيرت تَابُوا 
أسْلَحُوا وَآعْقصَمُوا بأل وأخْلصُوا يتمد يِه تأوتيلك مَعْ المؤييرت" وَسَوْفَ يوت آله المُؤيويَ أجنا 
عَظِيمًا [النساء:ه 5 .]١ 15-1١‏ 

"- قال العلامة الشّيحَ سليران بن عبد الله في «تيسير العزيز الحميد» (07): «وبالجملة فلا يأله 
إلا الله أي لا يعبد إلا هو» فمن قال هذه الكلمة» عارفًا لمعناهاء عاملا بمقتضاها من نفي الشرك وإثبات 
الوحدانية لله مع الاعتقاد الجازم؛ لما تضمتته من ذلك» والعمل فهذا هو المسلم حمّا». 

فإن عمل به ظاهرًا من غير اعتقاد فهو المنافق» وإن عمل بخلافها من الشَّرك فهو الكافرء 
ولو قالهاء ألا ترى أن المنافقين يعملون بها ظاهرّاء وهم في الدَّرك الأسفل من النار. 

واليهود يقولونها وهم على ما هم عليه من الشرك والكفر» فلم تنفعهم» وكذلك من ارتدٌ عن 
الإسلام بإنكار شيءٍ من لوازمها وحقوقهاء فإنه لا تنفعه ولو قالها مائة ألف. 


سس الإجماع 4 مسائل توحيد الإلهيي 


6 سس 


فكذلك من يقوها ممن يصرف أنواع العبادة لغير الله كعبادة القبور والأصنام؛ فلا تنفعهم ولا 
يدخلون في الحديث الذي جاء في فضلهاء وما أشبهه من الأحاديث. 

وقد بين النبئّ يكل ذلك بقوله: «وحده لا شريك له تنبيهًا على أن الإنسان قد يقوها وهو مشركٌ 
كاليهود والمنافقين وعباد القبور لما رأوا أن النبي يَكيةٌ دعا قومه إلى قول ١لا‏ إله إلا الله» ظنوا أنه إن 
دعاهم إلى النطق بها فقط. 

وهذا جهلٌ عظيمٌ وهو التق إنَّا دعاهم إلى النطق بهاء ويتركوا عبادةً غير الله» ولذا قالوا: أن 
اكوا ًا لاحر جمُون © 4 [الصافات:05]» وقالوا: مأَجَعَلَ الأَمة إِلَهَا وحِدّا إنّ هَدًا لَمَيَ؛ عْجَاتَ © 4 

[ص:2]. 

فلهذا أبوا عن النطق بهاء وإلا فلو قالوها وبقوا على عبادة اللات والعزى ومناة لم يكونوا 
مسلمين» ولقاتلهم الفا حتى يخلعوا الأنداد ويتركوا عبادتهاء ويعبدوا الله وحده لا شريك له» وهذا أمر 
معلوم بالاضطرار من الكتاب والسئة والإجماع. ااه 

5 وقال الشيخ عبد الرحمن حسن كلت : «أجمع العلماء سلمًا وخلقًا من الصحابة والتابعين 
والأئمة وجميع أهل السنة أن المرء لا يكون مسلً) إلا بالتجرد من الشرك الأكبر» والبراءة منه وممن فعله» 
وبغضهم ومعاداتهم بحسب الطاقة والقدرة وإخلاص الأعمال كلها لله». | ه «الدرر السنية» /١١(‏ 50 0). 


من أتي بالشرك الأكبر لا ينفعة التلفظ ب «لا إله إلا ان» 


مع وجود الشرك الأخبر 


قال تعالى: #وَلَوَ أشرّكوا لَحَبِطَ عَنْهُم ما كَانُوأ يَعَمَلُونَ 4 [الأنعام:184]. 

وقال تعالى: إن أشرَكت لَيَحْبَطَنْ عَمَلّْكَ وَلَمَكُوئَنٌ من أَلسِرِينَ 62 4 [الزمر:10]. 

/ال- قال العلامة الشيخ سلييان بن عبد الله في «تيسير العزيز الحميد» (181): «إذا تين ذلك» 
فاعلم أن العلماء أجمعوا على أن من صرف شيئًا من نوعي الدعاء لغير الله فهو مشرك»ء ولو قال: لا إله 
إلا الله محمد رسول الله» وصلى وصام: 

إذ شرط الإسلام مع التلفظ بالشهادتين أن لا يُعبد إلا الله» فمن أتى بالشهادتين وعبد غير الله ف) 
أتى بها حقيقة» وإن تلفّظ بهاء كاليهود الذين يقولون: لا إله إلا الله ؤهم مشركونء ومجرد التلفظ با لا 


كه ,م 


يكفي في الإسلام بدون العمل بمعناهما واعتقاده إجماعا». اه 


الإجماع © مسائل توحيد الإلهين سسب 


4- وقال تعتلثة ص :)١١4(‏ «وقد أجمع العلماء على أنَّ من قال: لا إله إلا الله وهو مشرك» أنه 
يقاتل حتى يأتي بالتوحيد». | ه 

9- وقال ‏ قدسٌ الله روحه ‏ ص(2:)07 وأما النطق بها من غير معرفة لمعناهاء ولا عمل 
بمقتضاهاء فإن ذلك غير نافع بالإجماع». ا ه 

والسبب بأن هذه الكلمة لم تنفعه لوجود الشرك الأكبر فإِنَ الشرك الأكبر يحبط جميع الأعمال. 

-4٠‏ وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ى) في ١مجموع‏ الفتاوى» (١؟/‏ 85 «والكفر عدم الإيان 
باتفاق المسلمين» سواء اعتقد نقيضه وتكلم به أو لم يعتقد شيئًا ولم يتكلم به». ١ه‏ 

وفي «مجموع الفتاوى» (؟١/‏ 77750): «والكفر عدم الإيمان بالله ورسله؛ سواء أكان معه تكذيب أم 
لم يكن معه تكذيب» بل شك وريب أو إعراض عن هذا كله حسدًا أو كبرًا أو اتباعا لبعض الأهواء 


الصارفة من اتباع الرسالة». | ه 9" 


مخالفة العمل لمعني «لا إلة إلا الله» ليس وناؤع صاحبها: 


وقول الله: © وََعَبّدُوا آله وَلَا تشْركُوا بم سَيعًا © [النساء:5”]. اه 

وتقدم حديث طارق بن أشيم #ك. 

قال سليمان بن عبد الله في «تيسير العزيز الحميد (57): «وأما اطق بها من غير معرفة لمعناهاء ولا 
عمل بمقتضاهاء فإن ذلك غير نافع بالإجماع». ا ه 
ها ثبت حُونة غبادة فصرفة لغير اش يك 
شرك أخبر مخرج عن الملة 


قال تعالى: ##إِنَهُه من ينُشْرلة بال فَقَدَ حدم آله عليه آلجَنَهُ وَمَأوَسهُ آلكّارُ وَمَا للطالميت من أنصار و * 


[المائدة: ؟لا]. 


(؟١1)‏ المقصود من كلام شيخ الإسلام أن من أتى بالكفر الأكبر فيتتفي عنه جميع الإيهان وإن كان يقول: لا إله إلا الله فلا تنفعه التلفظ 
بهاء والله أعلم. 


سب الإجماع 4 مسائل توحيد الإلهية 


قال تعالى: مإوَلّو أشرّكوأ لَحَبطً عَنْهُم ما كانُوأ يَعَمَنُونَ © [الأنعام:84]. 

وقال تعالى: لإلن أُسْركت لَيَحَبَطَنْ َلك وَلَتَكُوئَن مِنَ لََسِرِينَ © * [الزمر:1]. 

وقوله تعالى: 9# وَإِذَا مسن آلْإَنَ ضْرْدَعَا ريه مُِيبًا َيه ثم ذا حَوَلَهُد نْعَمَةٌ مِنْهُ َِىَ مَا كان يَذْعْرَا إَِبِهِ من قَبْلُ 
وَجَعَلَ يلَِّ أندّادًا لَبْضِلٌ عَن سيمل" ل تَمَكغ يكرك يلد نلك هِنْ أصكتب آَلكَارٍ» [الزمر:8]. 

والعبادات مثل الإسلام والإيهان والإحسانء والدعاء والمخوف والرجاء والتوكل والرغبة 
والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر. 
والسجود والركوع والطوافء والتسبيح والحج والعمرة» والصدق وغيرها من العبادات وهي كثيرة 
جدَاء فلا يجوز أن تصرف لغير الله سبحانه. 

وأجمع تعريف للعبادة ما نصّ عليه شيخ الإسلام ابن تيمية يلت في كتابه «العبودية» (17): اسم 
جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة». ااه 

فإن قال قائل: «من صئّف في توحيد الإلهية ينص على بعض العبادات لا على كلها؟» 

فالجواب عن هذا ما قاله العلّامة الشيخ سليهان بن عبد الله في «تيسير العزيز الحميد» (47): «وإنما 
ذكرنا هذه العبادات خاصة لأن عباد القبور صرفوها للأموات من دون الله تعالى» أو أشركوا بين الله تعالى 
وبينهم فيهاء وإلا فكل نوع من أنواع العبادة من صرفه لغير الله أو أشرك بين الله تعالى وبين غيره فيه فهو 
مشركء قال الله تعالى: #وََعْبَدُوا الله وَلَا تُشْرِكُوأ ب شيعا # [النساء: 4]9. 1ه 


-١‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَدلثة كما في «مجموع الفتاوى» ١ :) 88 /١(‏ اعَلَمْ رَحِمَكَ الله 


5 
لله أن 


الشَّرْكَ بالله َعْظمْ ذَنْبٍِ عُصِيَ الله به قَالَ الله تَعَالّ: إن آله لا يَغْورُ أن يُشَرَكَ يم وَيَغْفِرٌ مَا دونَ ذَّلِكَ لِمَن يَسَآءُ # 


[النساء:44]) وف (الصَّحِيِحَيْنِ) أنه يلل «سيل: أي الذَنْبِ َعْظَ؟ قَالَّ: أَنْ تجَعَلَ لله نذا وَهُْوَ تَلَقَكَ2"92. 


00 


َال المخل» قَالَ تَعَالَ: «لإقلا تجَعَلُوا يِه أندادًا وَأسُمْ تَعلَمُورت4» وَقَالَ تَعَالَ: موَجَعَلٌ يَِهِ أندادًا لَيْضِلّ عن 
سَيمف َل تَمَكّعْ يَحُفْرِكَ قليلاً * إن ِنْ أكب آلئَار 4. 
فََنْ جَعَل لله يان حأ فم يَستَحفَهُ فك ون الإلية وَالُبُوية فَقَذ كمرَ جما الأمّدا .اه 


زر سر 


() أخرجه البخاري (/ا/41 4؛) ومسلم (85). 


الحا لضن الإجماع 4 مسائل توحيد الإلهين سس 
5- وفي المجلد (04/1) من «مجموع الفتاوى»: «ومن الشرك أن يدعو غير الله كمن 
يستغيث في المخاوف والأمراض والفاقات بالأموات والغائبين ... » فإن هذا من الشرك الذي حرّمه الله 
ورسوله باتفاق المسلمين». 
“47 - وفي المجموع الفتاوى» :)87١/١0(‏ «وأمّا زيارةٌ قبور الأنبياء والاقة لأجل طلب 


الحاجات منهم أو دعاؤهم» والإقسام بهم على الله أو ظن أن الدعاء أو الصلاة عند قبورهم أفضل منه 
في المساجد والبيوت فهذا ضلالٌ وشركٌ وبدعةٌ باتفاق المسلمين». | ه 

4- وقال في «الرّد على البكري» (1/ 519): «فإن ما نفي عنه وعن غيره من الأنبياء والمؤمنين» 
وهو أنهم لا يطلب منهم بعد الموت شيئّاء ولا يطلب منهم في الغيبة شيئاء لا بلفظ الاستغاثة ولا 
الاستعاذة ولا غير ذلك» ولا يطلب منهم ما لا يقدر عليه إلا الله تعالى ‏ » حكم ثابت بالنصٌ وإجماع 
علماء الأمة». اه ش 

6- وفي «مجموع الفتاوى» (١//2:)740ى)‏ لم يذكر أحدّ من العلماء دعاء غير الله والاستعانة 
المطلقة بغيره في حال من الأحوال .... فإن دعاء غير الله كفرٌء ولهذا لم ينقل دعاء أحد من الموتى 
والغائبين» لا الأنبياء ولا غيرهم عن أحد من السلف وأئمة العلم» وإنما ذكره بعص المتأخرين ممن 
ليس من أئمة العلم المجتهدين».ا.ه 

7- وفي المجلد (771/1) من «الاستغاثة في الرد على البكري»: «وأمًّا سؤال الميت» والغائب» 
نبيّا كان أم غيره» فهو من المحرمات المنكرة» باتفاق أئمة المسلمين, لم يأمر الله تعالى به» ولا رسوله» ولا 
فعله أحد من الصحابة» ولا التابعين لهم بإحسانء ولا استحسنه أحدّ من أئمة المسلمين». 

وهذا مما يُعلمٌ بالاضطرار من دين الإسلام؛ فإن أحدًا منهم ما كان يقول إذا نزلت به تِرة "2 أو 
عرضت له حاجة» لميت: يا سيديء يا فلان» أنا في حسبكء أو اقض حاجتيء ى| يقوله بعض هؤلاء 
المشركين» لمن يدعونهم من الموتى» والغائبين» ولا أحد من الصحابة استغاث بالنبيّ وَكِِ بعد موته ولا 


بغيره من الأنبياء لا عند قبورهم ولا إذا بعدوا عنها. 


(0) يرة: أي النقص» يقال: وثّرّه حقه وماله نقصه إياه» بكسر التاء وهى لغة أهل الحجاز» وفتحها لغة أقيم. «لسان العرب» 
0/16 و«المصباح المنيرة (54). 
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ل كا 


وقد كانوا يقفون تلك المواقف العظام في مقابلة المشركين في القتال» ويشتد البأسٌ بهم ويظنون 
الظنون» ومع هذا لم يستغث أحدّ منهم بنبيّ ولا غيره من المخلوقين» بل ولا أقسموا بمخلوق على الله 
عاق ولا كائر ا بتشيتدرن الدع عقي قزر الأبراي ول لقي دهان لت 

41- ونقل أبو البقاء الكفوي في «الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغويّة) 
ص ١:)077”(‏ إجماع الأمة على تكفير شركي التقريب والتقليد. 

وعُرف شرك التقريب بقوله: عبادة غير الله ليقرب إلى الله زلفى كشرك متقدمي الجاهلية». 

- وعرف شرك التقليد بقوله: "وهو عبادة غير الله تبعًا للغير كشرك متأخري الجاهلية». 

قال العلّامة الشيخ سليمان بن عبد الله في «تيسير العزيز الحميد» (181): «إذا تبن ذلك» فاعلم أن 
العلاء أجمعوا على أن من صرف شيئًا من نوعي الدعاء لغير الله فهو مشرك» ولو قال: لا إله إلا الله 
محمد رسول الله» وصلى وصام. 

إذ شرط الإسلام مع التلفظ بالشهادتين أن لا يعبد إلا الله» فمن أتى بالشهادتين وعبد غير الله فا 
أتى بهم| حقيقة» وإن تلفظ بهماء كاليهود الذين يقولون: لا إله إلا الله وهم مشركونء ومجرد التلفظ بها لا 
يكفي في الإسلام بدون العمل بمعناهما واعتقاده إجماعًا». اه 

وقال أيضًا ينه ١ :)١١4(‏ وقد أجمع العلماءٌ على أن من قال: لا إله إلا الله وهو مشرك أنه يُقاتل 
حتى يأتي بالتوحيد». اه وانظر الإجماع رقم (75). 

لا تطلب إلا منه ومن طلبها من غيره كان مشركًا شرئا أكبر 5 (الدعاء والاستغاثة والاستعاذة 


والاستعانة) في: 


الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله سبحانة 


قال تعالى: إأمّن نيبُ الْمُضْطر إِذَا دَعَاهُ ويَكشِف السو وَيَجِعَنُكُمْ خُلَقَآاءَ الأزض أله 


0 


ما تَدَكرُورتَ © #4 النمل:؟1]. 


21 2ه براسم 0 


57 4 5 ا ره 5 . #راس ام 2 0 2000-6 02 مم 5 
وقوله تعالى: #قل أَقْرََيْثْم ما تَدْعُونَ مِن دُونِ أله ِنْ أَرَادَ ألَهُ بِضُرّ هَل هن كُشِفت ضر أَوْ أرَادنى 
د 


-_ 2 


شه معاي # وه عي م ل " - ديو د" الس ع مه و رةه 
بِرَحْمَةٍ هَل هري مُمَسِكُت رَحَِيِ فل حَنَبئ آنه عَلَيْهِ يَعَوَككُلُ الْمُتَوَكِلُونَ © # [الزمر:8؟]. 


سم 6م سسشّس4سّس86سسست- الإجماع ي مسائل توحيد الإلهين سس 


- 5 0 7و شرن ل جيه رت دسم ا ل ال 8 
وقوله تعالى: وك تَدّع من دُونِ أله ما لا يَفْعُكَ وَلَا يَضْدكَ فإن فَعَلتٌ فَإِنّْكَ إذا مِّنَ َلظْلِمِين 


.]٠١5:سنوي[‎ 


7 مه م 


وقوله تعالى: #يَدْعُوأ مِن دوب / ماله يعكةة وما لا يفشا ذَلِكَ هوّ آَلضْلَلَ الْبَعِيدُ# [الحج:؟١].‏ 

4- قال شيخ الإسلام ابن تيمية تكذلئة في «الاستغاثة (؟/ :)03١‏ إن الأمور التي لا يقدر عليها 
إلا الله لا تطلب إلا منه» متفق عليه بين علماء المسلمين» وما علمت إلى ساعتي هذه أحدًا من علماء 
المسلمين الذين يستحقون الإفتاء نازع في هذا». اه ا 


ل ئة) (1/ 597): (وَأَمًا ما مَنْ أَكرَبَ) ؟َ 3 نبت بالكِتَابٍ وَالِسّنةٍ وَالإجماع 


0 


َيه وَلتوَصلٍ به ودحو َلك ولك قل: لَايُدْعَى إَِّا | ل 
ا 00 َإِنْبَاتٍ الات وَنَحْوِ 
ذَلِكَء قَهَدَا مُصِيبٌ في ذَلِكٌَ» بَلْ هَذَا ميا لا زِرَاعَ فيد يئْنَ الْمسْلِوينَ أَيِضَاه. اه 

وفي «الاستغاثة» )1١19/1(‏ أيضًا: «فإن ما نفي عنه وعن غيره من الأنبياء والمؤمنين» وهو أنهم لا 
يطلب منهم بعد الموت شيئًّاء ولا يطلب منهم في الغيبة شين لا بلفظ الاستغاثة» ولا الاستعاذة, ولا 
غير ذلك ولا يطلب منهم ما لا يقدر عليه إلا الله تعالى» حكم ثابت بالنص وإجماع علماء الأمة». اه 

قلت: وإنما حصل الشرك عند هؤلاء المشركين لاعتقادهم ‏ فيمن يعبدونه ‏ القدرةً على جلب 
المنفعة أو دفع المضرة» وهذه الأمور لا يقدر عليها إلا الله ىا تقدمت الآيات في ذلك. 

- وقال يتنتثة كا في «مجموع الفتاوى» /١(‏ 5؟١١):‏ «فمن جعل الملائكة والأنبياء وسائط» 
يدعوهم؛ ويتوكل عليهم» ويسألهم جلب المنافع» ودفع المضار» مثل أن يسأهم غفران الذنوب» 
وهداية القلوب» وتفريج الكربات» وسد ألفاقات» فهو كافر بإجماع المسلمين». ١ه‏ 

7- وني المجلد )8١/71(‏ من «مجموع الفتاوى»: «ولم يكن أحد من سلف الآمة في عصر 
الصحابة ولا التابعين ولا تابعي التابعين يتحرون الصلاة والدعاء عند قبور الأنبياء ويسألونهم, ولا 
يستغيئون بهم» لا في مغيبهم ولاعند قبورهم» وكذلك العكوف, ومن أعظم الشرك أن يستغيث الرجل 


بميت او غائب). اه 
و 


1121 
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١ 


حمز همه العباصة أغير الله بحجة أن مهؤلاء 


المعيو دين وسائط بين الله وخلقة 

اعلم أن الوسائط على ثلاثة أقسام: 

الأول: إِمّا أن تكون هذه الوسائط تبلغ دين الله وشرع الله وهو شأن الأنبياء ؤالرسل. 

الثاني: وإمًّا وسائط العلاء فهم واسطة بين الأنبياء وخلقه» يبلغونهم دين الله. 

الثالث: وإمّا أن تكون وسائط تصرف لم العبادة من غير الله وهو المقصود في هذا الباب. 

فأما الأول : فهي وسائط حقٌ» قال الله تعالى: يبي ءَادَمَ إمَا يَأتِيَكَكُمْ رُسُل مِنَكُمْ يَقَصُونٌ عَلَمَكٌدْ ايت 

َمَنِ أن وَأَصْلَحَ فلا حَوَفٌ عَلَيِم ولا هم َرَنُونَ 9 وَالْذيرت كَدَّبُوا باينا وَآسْتَكبرُوا عَنْنآ وتيك أصْحَبُ 
كر هُمّ فيا خَطِدُونَ © # [الأعراف:ه*-"]. 

وقال تعالى: قال أهبطا ينها حمِيما” بَمْضّكُْ لِيَعْض عَدُو َإِمًا تنكم وى هدّى فَمَنٍ أنْبَعَ هُدَاىَ 
لا يِل ولا مذ وي وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ؤحكُرى إن لله مهمه د وعْسْرُ وم السو أغتئ ٠‏ 62 قال 


رب لم حَشَرْتَ أَعَمَئ وَقَدَ كُث بَصِيرا (© قَالَ كَذَالِكَ أَتَنَكَ َأيَسُكَا فَتسيه” وَكَذَالِكَ أَلْيَوْمٌ ثسَئ جم * 
[طه:*؟١-55١1].‏ 


0000 


وقال تعالى عن أهل النار: إتَكادٌ تبن ايا كما أَلتىَ فيا فَوْجٌ سَأَهُمْ حَرَكيآ ألز يَأَتَكرَ كذِي © 
| قَالُوأ بل قَدْ جَآءَنَا تيت فَكَذَبَكا وَقُلنَا ما مَا تل آلَّهُ ين مَىْء إن أنشْر إلا فى ضَلّس كبير م * آلملك:8-ة]. 

وقال تعال: لإوَسِيقَ لين كَمَرًُا إل جَهَمٌ 9 ذا حَآمُوها فُِحَتْ أَبوَبّها وَقَالَ لَهُمْ حَرَكها ألم 
يَأنَكُمْ رُسْلٌ يدور يَتلُونَ عَلََكُمْ ايت رَيْكُمَ وَيُنذِرُوتَكُمَ لِقَآء يَوَيِكُمْ هنذا قَالوا بل وَلَككنْ حَفَتْ كَلِمَةُ آلْعَذَابٍ 
عَل الْكَفِرِينَ © * [الزمر:71]. 

وقال تعالى: ظوَمَا تُرسِلُ الْمُرْسَلِينَ إلا مُبَسْرِينَ ريق" قَمَنْ ءَامَنَ وَأَصَلّحَ قلا حَوْفُ عَلَهِمَ ولا هم 
محَرَُونَ م © [الأنعام:4؟]. 

وقال تعالى: 9# إن أَوْحَيكَآ إِلَيِكَ كُمَآ أَوْحَيكا إن وح وَآلنرِينَ مِنْ يعدم ؟ ينا إل إِترهِيمَ وَإِسْمَسِيلَ 
وَإِسَحَقَ وَيَحْقُوب وَالْأَسْبَاطٍ وَعِسسئ وأَيُوب وَيُودْسَ وَهَرُونَ وَسُلمَنَ ' وَدَائَينَا دَاوْدَ نَيُورًا © وَرُسُْلاُ قد 


5 


قَصَسْنبُ؟ على كمه لعي كه ميم على للد مُوسا ب وني وم مرم ياه 
قصصّتهم عليلك من قبل وَرسَلا لم نقصصهم يلك وَكلم اله سئ تكليما (©2) رسلا مُبَشْرِينَ وَمُنذِرِينَ 


وم 
تلا يَكُونَ لئاس عَلَى أله حُجَهٌ بَعْدَ ألْسْلٍ وكان ألَهُ عَرِيوا حَكيمًا © 4 [النساء:5١65-1؟1].‏ 

“01- قال شيخ الإسلام كما في «مجموع الفتاوى» :)111-1777/١(‏ «وهذا مما أجمع عليه أهل 
الملل من المسلمين واليهود والنصارى؛ فإنهم يثبتون الوسائط بين الله وبين عباده» وهم الرسل الذين 
بلغوا عن الله أمره وخبره. قال الله تعالى: #اللهُ يَصَطْفى هر الْمَلبِكَةٍ رُسّلاُ وير ألنّاسٍ # [سورة الحج: 
د ؛ ومن أنكر هذه الوسائط فهو كافر بإجماع أهل الملل». ااه 

الثاني من الوسائط المشروعة: من سوى الأنبياء من مشايخ العلم والدين» فمن أثبتهم وسائط بين 
الرسول وأمته يبلغونهم ويعلمونهم ويؤدبونهم ويقتدون بهم فقد أصاب في ذلك. انظر «مجموع 
الفتاوى» (5/1؟١).‏ 


الثالثف من الوسائط التي فيها صرن العبادة لغير الل: 


قال تعالى: لما لَكُم م يّن دون من و ولا سَفِمعٍ'أفَكَا تَكَدَكرُونَ © * [السجدة: ؛ ]. 

وقال تعالى: #وأنذن به الذِينَ ححَافُونَ أن حْسْرُوَا إل رَبْهِن لَيْسَ لَهُم يّن دُونف وَإكٌ ولا شَفِمعُ لَعلَهُمَ 
يكقُرنَ جه 4 [الأنمام:اه]. 

01 - ثح مسو اوبكر دا شعو مد مي 2س له اس ال م طارص 2ه ام 200 

وقال تعالى: #أقلٍ أَدْعُوا آلْذِينَ زَعَمْتّم من دُونِء فَلَا يَمْلِكُوت كف آلضْرٍ عَدَكُمْ وَلَا تحويلاً (2) أُولَتيك 


الإجماع 4 مسائل توحيد الإلهينٌ سس 


لين يَدْعُوبَ يَبَعَعُوت إل رَيَهم الْوَسِلَة أَجُمْ أَهرَبُ وَيَرَجُونَ رَحْمَئَهُم وَكَحَانُوَ عَذَابَمُة إن عَذّابَ رَيَكَ كان 
تَحَدُورًا هم © [الإسراءتكه-لاه]. 

وقال تعال: لأقلٍ موا زيرت رَعَمْمُ يّن دون الله لا يَمْلِكُورت يقال توف الشتوت ولا ف 
آلأرض وَمَا هم فبهمًا من شْرَائر وَمَا لَهْمِ متهم من ظَهيرٍ ( وَلَا تَمفَعُ آلشْفَعَةُ عِندَهه إلا لِمَنْ أت لَمُّد َي إِذَا 
ُرْعَ عن قُلُويهِْ قالوأ مَاذَا قَالَ َك قالوا الح وَهوَ لعل الْكَييرٌ * لتسباأ: 8-7 1], 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ينه : «فمن جعل الملائكة والأنبياء وسائط يدعوهمء ويتوكل عليهم؛ 
ويسألهم جلب المتافع» ودفع المضار» مثل أن يسألهم غفران الذنوب» وهداية القلوب» وتفريج الكربات» وسدّ 
الفاقات» فهو كافر بإجماع المسلمين». اه ا مجموع الفتاوى» /١1(‏ 5؟7١).‏ 

21 كر 


سس الإجماع 4 مسائل توحيد الإلهيت م 


التعبد بها ليس بمفشروم وااسدعه وه مباحدة 


صرفت لغير اَل 2# فهو تعبد غير هشروم وشركىي 


عَنْ عَايْصَةَ لحا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله يل : «مَنْ أَحْدَتَ في أَمْرنًا هَذَا مَا لَيْسَ فيه فَهُوَ رَدَ) 
أخرجه البخاري رقم (1791) ومسلم رقم (179/18). 
وفي روابة لمسلم: امَنْ َيِل عَمَلَالَمْسَ عَلَيْه أو نَا فَهُوَ رَذ). 


- قال شيخ الإسلام ابن تيمية يتنه كا في ا مجموعة الرسائل والمسائل» ١(‏ سا “18 ): وَل ِكَ أن 


ا ا داق المتليين ول التعرت عا إلى الوه 
اتَحَاذُمَا طَرِيقًا إِلّ الله وَسَيبا لِأَنْ يَكُونَ الرَّجُل مِنْ أَوْلَِاءِ الله وَأَحِبَائه وََا اغتَقَادُ أن الله بها أو مب 


4 
ِ 


معت كذلك ١‏ أ الَحَاذدَهَا يزدَادُ به الرَّجُلُ حََبْرَا عِدْدَ الله وَقْرْبَةَ إلَيْه وََا أَنْ يخْعل شِعَارًا 


اِْيدِينَ وَّجْه الله الَذِينَ هُمْ أَفْضَل من لَيْسَ مِتْلَهُمْه. اه 
- وفي «مجموع الفتاوى» )١١ /١(‏ ما نصه: «وَفِيِهِمْ مَنْ يَنْظِمٌ المَصَابِدَ في ذُعَاءِ الميّتِ 


ع خم اسه 


وَالإسْتِسْفَاع يه وَالإسْيعَائةء َو يذْكُرُ َك في ضِمْنِ مَدِيح الأتييَاء وَالصَّاِينَ هذا كنا لمن وقد رمه 
وَلَاوَاجِبٍء وَلَا مُسْتَحَبٌ باثََّاقٍ أَِمّةِ اللمسلِِينَ. 

وَمَنْ تَعبَدَ بعبَادةِ لَيْسَثْ وَاحِبَة وَلَا مُسْتَسََة؛ وَهْوَ يَحْتَقِدُهَا وَاجِيَة أو مَستحية) شال مُبْتَدِعٌ 
الدّينِ» إن الل لا يُمْبَد إِلَابَا هُرَ وَاجِبٌ أَْ مُسْتَحَبٌ. 
وَكَثْيرٌ من الس يَدْكرُونَ في َو الأتوام مِنْ الشَّرْكِ مََافِعَ م وَمَضَا مَصَالِحٌ» وَيتَجُونَ عَلَيَْا بج مِنْ 
أو 


الذَّوْقء أَوْ مِنْ جِهَة التَقلِيد 00 وَتَحُو ذَّلِكَ. 
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لس سن بي سم 0 .0 
وَجَوَاب هؤلاء من طريقان 
عسل م سرع الل" يي اساريهس 


ولي: القِيّاسٌ وَالذَّوْقٌ وَالإعْتبارُ بِبََّانِ ما في ذَلِكَ مِنْ المَسَاد مَإِنَّ قَسَادَ ذَلِكَ رَاجِمّ عَلَ مَا 


0 ع فيه من الَصْلَحَة. 


ودر 


جا انا 
ما الأَوّل: قيعَالُ: قد عُلِمَ بالإِضْطِرَارٍ قوري دين الإشلام 00 َل الأمة وَأَنمريًا أن 
اتات يو جين ولام عب 0 
وَعْلِمَ أن 000 ؛ بل ولا أحَد ين الأنياء قبْلَة الود 
وَالأنيَاء وَالصَّاحْينَ وَكَا يَسْتَمْفِعُو اِمْ لَا بَعْدَ مما امير نشول اعد َا مَلَائكَة الله 


08 0 


اشْمَعُوا ني عِْدَ لله» سَلُوا الله كنا أنْ م 

ككف الكراة قن اططرق نقا و كيف 2 آذل رقكان لق ناف ل لوال 
بذَلِقَه كنا أن الْسَلونٌ لبن عِنْدَهُمْ عَنْ تَيّهمْ تقل بدَّلِكَ وََا فَعلّ هَذَا أَحَدٌّ مِنْ أُصْحَابٍ بي 
وَالتَابِعِينَ كُمْ بِإِحْسَانِ وَلَداتَتكَيَ ذلك أعذ ون أبكة المشلفيث 1 الأيمة الأزيقة: وَلَا غَيْدهُمْ وَلَا 


ُُ 
عر #6ر ييه 


مث 


وو سل 2# 


ذَكْرَ أَحَدٌ مِنْ الأَيِمّةَ لا في ي مَنَاِكِ الج وَلَا غَيِْهَا أنه يُسْتَحَبُ لِأَحَد أَنْ يَسْألَ النبِيّ يله عِْدَ قر .. 
على لع 6ه قم 2 ك2 ياك كه 5ه 95 لج مو عار ار 1 
و1 يَكَنْ أَحَدٌ مِنْهُمْ يَأت إل قَيرْ الرَّسُولٍ كله وَلَا قَبْرِ الحتليل» وَلَا قَبْرِ أَحَدِ مِنْ الْأنْبيَاءِ» فيقول: 
ةرور 54 3 2 عه 


تشكق الل سنا ]ةلقد از كدر الد نو 
لا يَقَولُ: سَلْ الله لَنَاء أز ميك أن يَرْدْكَهُم َوْ يَنْصْرَهَمْ وْ يَغْفِرَ م؛ بل هذا وَمَا يشْبِهُهُ مِنْ 


البدّع الْحَدنه الي 4 يَسْتَحِبّهًا كو ين أكز المترليون فلبتقت والحة 15 تت والناق أيكة 
المسلمين: 
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0 0 عدف دار ومطارهة د رياط اقكه اذه 97 
كل يق لإسقازابية وكا فنقد مستحبة فهى بدعة سيئَة» وَهىّ ضلالة باتفاق المسَلِمِينَ. اه 
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سس الإجماع © مسائل توحيد الإلهيت 


و سسمد 
الدعاء 
قال تعالى: #وَإِذًا سَأَلَكَ عِبّادِى عَن فَإٌِ ويف أجيت نغزة الداع إِذَا دَعَانِ ل ارا ل 


لَعَنّْهُمَ يَرَشْدُورَتَ © 4 [البقرة:147]. 


وقال تعالى: وله الأشماء أَكُسَئ فَأَدَعُوهُ ا © [الأعراف:180]. 


وقال سبحانه: # قَالَ قَدَ أجيبّت دُعَوَتُكُمًا فَأَسْتَقِيمًا ولا تتعَآنْ سَِملَ ازيرت لا يَعَلَمُونَ» 


وقال الله تعالى: #أمّن مجُيبٌ الْمُضْطْرٌ ذا دَعَاهُ وَيكشِفُ ألسْرَءَ وَيَجَعَلُكُمْ خَلَفَاءَ آلأرّض" وله مُمْ أله 
قليلاً ما تَدَحُرُوت 46 [النمل:77]. 


وعن الشّعمْان ؟ بن بَشير» عن عَنْ التي يك قَالّ: «الدّعَاءٌ ه هُوّ الْعِبَادمٌ #ومَالٌ وَقَالَ ربكم دعو متخ 
2# أخرجه أبوداود »)١5175(‏ وهو في «الصحيح المسند» للإمام الوادعي .)١١59(‏ 
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5 الإجماع ب مسائل توحيد الإلهين سك 


والدعاء على أقسام 


اليو م الأول: حماء غيادة 


دعاء الله هل ب! لا يقدر عليه إلا هوء وهو عبادة لله وحده لا شريك له ولا خلاف بين المسلمين 
في كونه عبادة لله وحده لا شريك له. وهو متضمن الافتقار إليه واللجوء إليه؛ واعتقاد أنه كريم واسع 
الفضل والرحمة. 

5- قال شيخ الإسلام: «فإنهم -أي الصحابة- اتفقوا على دعاء الله واستغفاره».| ه «الاستغاثة» 


.)١8( 


النوع الثاني: الدفاء الشركي 


57- قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» /١(‏ 0717: الدع عَاءٌ مِنْ حمُلَةِ العِبّادَات» 
قَمَنْ دعَا المخْلُوقِينَ مِنْ الْوْتَى وَالغَائِينَ وَاسْتَفَاتَ يهِمْ - مع 
ل م 


أ 


ل هد 


لجال - بِالَخْلُوقِنَ أو أقْسَمَ عَلَيْه الَخْلُوقِينَ كَانَ مُبْتَدعَا بد بدْعَةَ مَا أَنَرَلَ الله يا مِنْ 
سَلطَانِء فإن ا ل بَتهِ كَانَ ظَانًا جَاهلا مُعْتَديًا. وَإِنْ حَكَمَ بدَلِكَ فَقَدْ حَكمَ بِعَيْرِ 


مَا ندل اش كَانّ حَكْمُهُ منْقُوضًا جما اللو حا ركد ال الت ةبوجا شك رجانب عا 
الومل لاملا تاه 1 لعا ة فلل ةا كلاقم فلوو اللي الس عاد خلافٌ 


1 


2 
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ون الوك ديعو لد يه له كم :: يَسْتَفِيثُ في المَخَاوفٍ وَالأَمْرَاضٍ والفاقات بِالأَمْوَاتٍ 
وَالعَائِينَ ا مدي لقي ألاذه تخ عت أذ خليب. يفيت و ويشتؤوبه: يطب ينها 
يطلا وق شدي النضر والقافيةة كان كذاية القد ل الزى عَرّمه الهو شولة باثقاقالمتلي الع 


- وقال أيضًا: «وَكَا رَحَصٌ فِيهِ أَحَدَّ مِنْ أَئِمَة المملِينَ». اه امجموع الفتاوى» /١(‏ 118). 


4١‏ سس 


وقال أيضًا: ١‏ وَأَمّا زِيَارَةٌ قبور آنا ا لِأَجْلٍ طَلَّبٍ الحَاجَاتٍ مِنْهُمْ أَوْ دُعَائِهمْ 


رم ا ره 
ضَلَالُ وَشِرْكُ وبِدْعَةٌ بائمَاقٍ أَِمَةِ المْملِمِينَ» وَإ يكْنْ أَحَدّ مِنْ الصَّحَابَة يَفْعلُ ذَلِكَه. ا ه «مجموع 


النتاوى» /1١/(‏ /8). 
وقال شيخ الإسلام في «الاستغاثة في الرد على البكرىٌ» (779/1): «سؤال الميت و الغائب نبيًا 
كان أو غيره من المحرمات المنكرة باتفاق أئمة المسلمين لم يأمر الله به ولا رسوله ولا فعله أحدٌ من 

الصحابة ولا التابعين لهم بإحسان» ولا استحسنه أحد من أئمة المسلمين. 

وهذا مما يعلم بالاضطرار من دين المسلمين» فإن أحدًا منهم ما كان يقول: إذا نزلت به تّرة!*", 
أو عرضت له حاجة لميت: يا سيدي فلان أنا في حسبكء أو اقض حاجتي» ك) يقول بعض هؤلاء 
المشركين لمن يدعو مم من الموتى و الغائيين». ااه 

وقال العلامة الشيخ سليمان بن عبد الله في «تيسير العزيز الحميد» :)١181(‏ (إذا تبن ذلك فاعلم أن 
العلاء أجمعوا على أن من صرف شيئًا من نوعي الدعاء لغير الله فهو مشرك, ولو قال: لا إله إلا الله محمد 
رسول الله وصلى وصام, إذ شرط الإسلام مع التلفظ بالشهادتين أن لا يعبد إلا الله. 

فمن أتى بالشهادتين وعبد غير الله» ما أتى بهم| حقيقة» وإن تلفظ بهماء كاليهود الذين يقولون: لا 
إله إلا الله وهم مشركون, ومجرد التلفظ بها لا يكفي في الإسلام بدون العمل بمعناهما واعتقاده إجماعا». اه 


النوع الثالك: صدفاء الصفة 


4- قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «الرد على البكرى» :)١١5(‏ «وأمًا دعاء صفاته وكلماته فكفر 
باتفاق المسلمين» فهل يقول مسلم: يا كلام الله اغفر لي» وا رحمني وأغثني» أو أعني أو يا علم الله. أويا 
قدرة الله أو يا عزة الله أو يا عظمة الل وجول 2( 


.)45( تقدم تفسيرها رقم‎ )١19( 
أفاد العلّامة العثيمين ما إذا كان مراد الداعي بقوله: (يا رحمة الله) الاستغاثة برحمة الله تعالى» يعني أنه لا يدعو نفس الرحمة ولكن‎ )16( 
يدعو الله يل أن يعمه ب رحمته هذا جائز.‎ 

وهذا هو الظاهر من مراده فلو سألت القائل: هل أنت تريد أن تدعو الرحمة نفسها؟ أو تريد أن تدعو الله بك ليجلب لك الرحمة؟ لقال: 


هذا هو مراديء أما إن كان مراده دعاء الرحمة نفسها (فهذا من الشرك). اه «الفتاوى» .)١50-154/7(‏ 


الإجماع ‏ مسائل توحيد الإلهيتة عه 


0000 3 د وري في 2 اسع م 5 0 21 مع 
1ت قال سيح الإسلام ابن ثيمية صياسة ١‏ «أن يُقَالٌ للمَيِّتِ أو الغائب من الانبياء وَالصالحين: اذع 


2 
ع0 


للهليء أَوْ دع لَنَا رَبّكء أَوْ اال الله لَنَاه ك) تَقُولٌ النَصَارَى كَرْيَمَ وَغَيرِهَاء فَهَدَا أَيُضًا لَا يَسْترِيبُ عَالدانَه 


5 


َّ وشا قن لاس واد ان #ابرجة و 2 2 
غَيْدُ جا وَأَنهُ مِنْ البدّع الَتِي 1 يَفْعَلْهَا أَحَدَّ مِنْ سَلَّفٍ الأَمّة). اه «مجموع الفتاوى» (1/ .)701-70٠‏ 


لد بد اكد « أن يقَالَ: 
31 


0 


10 3 5 034 0-2 4 3 سر ره هم 
شسألك بفلاق» أو بجاو فلانٍ عِندَك» ونحو 


3 م 


َلك الي عدم عَنْ أي > 


07 
ا ىا سان 


حَنِيقَة وأ وشت وَعَز جا 15 زرا عل َتَقَدَمَ أيِضًا أَنَّ هَذَا لَيْىَ بِمَشْهُورٍ 


عَنْ الصَّحَابَة» بَلُ عَدَلُوا عَنْهُ إل التَوَسّل بدّعَاءِ العبّاس وَغَيْرِهة. «مجموع الفتاوى» (07/1*). 


دعاء المخلوق فيا يقدر عليه» وهو حاضر حيء وهو جائز بدليل حديث الشفاعة أن الناس يأتون 
آدم» ثم نوحاء ثم إبراهيم» ثم موسى وعيسىء يطلبون منهم أن يشفعوا لهم إلى ربهم» والطلب دعاء. 
والاستغاثة نوع من الدعاء والدعاء أعم. 

وعلى ضوء هذاء فقد نُقل عدم الخلاف على أنه يجوز الاستغاثة بالمخلوق فيا يقدر عليه وتّقَلَ نفي 
الخلاف الشوكانيٌ عليه ينه في «الدر النضيد» ص(0). 

وشيخ الإسلام ينقل الإجماع على جواز الاستغاثة بالنبي يَكِِدِ حال حياته» وسيأتي بإذن الله. 


17 كر 
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ا 


الاستغاثة لغةً: طلبٌ الغوث. 
واصطلاحًا: هو إزالة الشدة» كالاستنصار وهو طلب النص 9©, 


الاستغاثة بالله يي عبادة له جليلة لا خلاف في ذلك بين المسلمين أنه عبادة لله وحده لا شريك له 
لقوله تعالى: إإِذ تَمَتَغيكُونَ رَككُمْ فَآسْتجَاب لَكُم أن مُمِدُكُم بالف ين الْمَلَيِكَةِ مُزدفيرت 4*6 الأنفال:9]. 
ولا يجوز أن تصرف لغير 8# , لأنه لا يقدر عليها إلا الله 8 . 


الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه» سواء أكان النبي كَكٍ أم غيره من المخلوقين» وهو مشروط 
بثلاثة شروط: أن يكون حاهرًا قادرًا حي لقوله تعالى: #فَآسْتَعَقَهُ ألّذى من شيعتف عَلَى الّْدى مِنْ 


عَدُوْم# [القصص:ه .]١‏ 


7- فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وأجمعوا على أن الصحابة كانوا يستغيثون به ويتوسلون به 
في حياته بحضرته؛ ى! في حديث عمر ظييه: «اللهم إنا كنا نتوسل بنبينا فتسقينا» 


والذي ذكره عمر قد جاء مفسرًا في سائر أحاديث الاستسقاء» وهو من جنس الاستشفاع به» وهو 


إذيلة 


أن يطلب منه الدعاء والشفاعة؛ ويطلب من الله أن يقبل دعاءه وشفاعته فيناء وأن يقدم 
بين أيدينا شافعًا وسائلاء بأبي هو وأمي يلك فقد بيّن أنه يجوز سؤاله والطلب منه وهو الاستغاثة. 

ومعلوم أن هذا من جملة الأسباب التي تفعل على جهة التسبب, مع التوكل على الله تعالى وَبْد لا 
يُطلب من مخلوق شي على جهة أنه مستقل بالقدرة والتأثير» فإن الاستقلال من خصائص الرب جل وعلا-. 


.)1١7/1١( «مجموع الفتاوى»‎ )١07( 


(14) أخرجه الببخاريٌ )٠١١(‏ من حديث أنس بن مالك 5. 


سمدم 4 
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وإذا كان هذا الوجه متفمًا عليه» فحمل الحديث عليه لا يضر ... «الاستغاثة» (185). 
- وقال أيضًا كا في «مجموع الفتاوى» (1/ 2117 ٠‏ وَالإسْيِعَانَة بمَعْنَى أَنْ يُطْلَبَ مِنْ الرَّسُولٍ 
يكل ما هُوَ اللّائقُ بمَنْصِيه» لا يتاع فيهًا مُسْلِمٌ» وَمَنْ تارّعَ في هذا الََْى كَهُوَ ما كاد إنْ أَنْكر مَا يَكْفرُ 
به وَإمَا مط ضَالٌ». ااه .وانظر #الرد على البكريٌ» (507). 
وأها الامتغاثة بمظطوق غير النيى كَل : 


4 فقد قال الشوكانٌ ينث في «الدر النضيد» (5):« ولا خلاف أنه يجوز أن يستغاث بالمخلوق 


فيا يقدر على الغوث فيه من الأمور» ولا يحتاج مثل ذلك إلى استدلال فهو في غاية الوضوح. وما أظنه 


يوجد فيه خللاف). اه 


النوم الثالف: الاستغائة الشرحية 


الاستغاثة بالأموات أو الأحياء غير الحاضرين القادرين على الإغاثة» فهذا شرلء؛ لأنه لا يفعله إلا 

بن يكفة اذا نولويم اننا و لكوك دل حو طمن الرفوة دا 
انظر «شرح الأصول الثلاثة؛ ص(51). 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ‏ فإن ما نفي عنه وعن غيره من الأنبياء والمؤمنين» وهو أغبم لا يطلب 
منهم بعد الموت شيا ولا يطلب منهم في الغيبة شيئّاء لا بلفظ الاستغاثة ولا الاستعاذة ولاغير ذلك» ولا 
يطلب منهم ما لا يقدر عليه إلا الله تعالى» حكم ثابت بالنص وإجماع العلماء». | ه «الاستغاثة» (519/9). 

- قال شيخ الإسلام كدلثة في كتابه «الاستغاثة» (777): «ولا أحد من الصحابة وولهم 
استغاث بالنبيّ كك بعد موته. ولا بغيره من الأنبياء» لا عند قبورهم, ولا إذا بعدوا عنها. 

وقد كانوا يقفون تلك المواقف العظام في مقابلة المشركين في القتال» ويشتد البأس بهم» ويظنون 
الظنون» ومع هذا لم يستغث أحد منهم بنبيّ ولا غيره من المخلوقين» ولا أقسموا بمخلوقٍ على الله 
أصلاء ولا كانوا يقصدون الدعاء عند قبور الأنبياء» ولا قبور غير الأنبياء» ولا الصلاة عندها». اه 

5" وقال يدنه : فالاستغائة المنفية نوعان: 


أحدهما: الاستغائة بالميت مطلقًا في كلّ شىء. 


نك 02 ل مآ 
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والثاني: الاستغاثة بالمخلوق فيا لا يقدر عليه إلا الخالقٌ. 
فليس لأحد أن يسأل غير الله ما لا يقدر عليه إلا الله» لا نبا ولاغيره» ولا يستغيث بمخلوق فيا 
لا يقدر عليه إلا الخالق» وليس لأحد أن يسأل مينًا ولا يستغيث به في شيءٍ من الأشياء» سواء كان نبيّا 
أو غيره» وإذ كان كذلك فجميع ما وقع هو من هذا الباب, ولم يفهم أحد من الخلق شيئًا إلا هذا». اه 
«(الرد على البكريّ» (559). 


النونم الرابع: الاستغاثة بحي غير قادر من غير أن يعتقت أن له قوة حنية: 


مثل أن يستغيث الغريق برجل مشلول» فهذا لغو وسخرية بمن استغاث به؛ فيمنع منه لهذه العلة» 
ولعلةٍ أخرى وهي الغريق ربا اغتر بذلك غيره» فتوهم أن هذا المشلول قوة خفية ينقذ بها من الشدة. 


انظر شرح الأصول الثلاثة؛ ص (55). 


تخطئة من جوز مطلقن الاستغائة بالمطلوق 


سواء أكان النيي أ خيرة من المدلوقابته: 


0- قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «ولم يقل أحدّ من علاء المسلمين إنه يُستغاث بشيء من 
المخلوقات في كل ما يُستغاث فيه بالله تعالى» لا بنبيٌ ولا بملكِ ولا بصالح ولا غير ذلك» بل هذا مما يُعلم 
بالأضطرار من الدين الإسلام أنه لا يجوز إطلاقه. اه «مجموع الفتاوى» (1/ 1 ). 

- قال أيضًا ينث : «ولهذا لا يُعرف عن أحد من أثمة المسلمين أنه جوّز مطلق الاستغاثة بغير 


الله ولا أنكر على من نفى مطلق الاستغاثة عن غير الله». | ه .)١١7 /١(‏ 


8 وقال في «الاستغاثة» :)1١4(‏ «ولم يقل أحدّ من المسلمين إن إطلاق القول بأنه لا يستغاث 
بالنبي وَكدِ كفر ولا حرام»'. ا هم 

قلت: إن كان فيا لا يقدر عليه إلا الله فليس بكفر ولا حرام» بل هو الواجب أنه لا يستغاث بنبي 
ولاغير نبي وإن كان فيا يقدر عليه َك فهو جائز بالشروط المتقدمة. 


الإجماع 4 مسائل توحيد الإلهيق سسسبه 


1 


م ؟هو وَ اسْتِعَانَةٌ بو 15 الْعَامَةٌ 


-/٠‏ قال شيخ الإسلام عليه يزلئة : ١وَيَقل‏ أَحَدٌ: إن التوَسْلَ بي 
الّذِينَ يَتَوَسَلُونَ في أَدْعِيتِهمْ بِأَمُورٍ كَقَوْلِ أ أعدجم: سل ليك بق شع لان أو بحْرْمَيك أو أَتَوَسَلُ 


0001 


إلَيْك بِاللَوْح وَالقَلم أو بالكَعْبَدء أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مما يَمُولُوتَُ في أَدْعِيتِهِمْ » يَعْلَمُونَ أَئَثمْ لا يَسْتَغِيعُونٌ مبَذهِ 


2 


2 


لأَمُورء فَإِنَ لمت الي يك طالب نه وَصَائِل لَه وَالْحوَسَلُ بِهِ لا يُدْعَى ولا يُطْلْبُ مِنْهُ وَكَا مسأل 
ملب ب وَل أحد فيغر لغيه له دجم التارى» 0107/10 

١ا-‏ وقال ينث ا في «مجموع الفتاوى» :)٠١8-١١ 4 /١(‏ «وَكَولُ القَائلِ: إن مَنّْ تَوَسَّلَ إِلّ الله 
َي فَقَالَ: أَتوَسّلُ إلَيِك بِرَسُولِكء فَقَدْ اسْتَعَاتٌ بِرَسُولِهِ حَقِيقَة في لُمَِ العرَبء وَجَبِيع | مم قد ' 
عَلَيْهُمْ قا يُعْرَفُ هَذَا في لُمَةِ أَحَدٍ مِنْ بَنِي ]دم بَلْ الجَوِيعٌ يَعْلَمُونَ أَنَّ المْتَقَاتَ مَسْيُولٌ به مَذْعْنٌ 
َيُمَرَقُونَبَْنَ الَسْيُولٍ وَاكَسْتُولٍ يوه سَوَاءٌ اسْتَمَاتٌ بالَالِقٍ أَؤْ بِاكَخْلُوقٍء نه جورُ أَنْ يُسْتَه 
في يقَدِرٌ عَلَ النَضْر فيه». اه 

الا-وقال ينث في «الاستغاثة؛ (157): «ولكن لم يسم أحد من الأمم هذا استغاثة» فإن 
الاستغاثة به طلب منه. لا طلب به وهذا اعتقد جواز هذا بالإجماع» و ساه استغاثة فلزم جواز الاستغاثة به 
بعد موته بالإجماع». 

و إذا جاز أن يُتوسل به في كل شيء؛ جاز أن يُستخاث به في كل شيء» : ثم إنه لم يجعل -أي البكريٌ- 
هذا وحده معنى الاستغاثة» بل جعل الاستغاثة به الطلب منه أيضًاء وكان لا يميز بين هذا المعنى وهذا المعنى» 
بل يجوز عنده أن يستغيث به في كلّ ما يُستغاث الله فيه» على معنى أنه وسيلة من وسائل الله في طلب الغوث» 
وهذا عنده ثابت للصالحين. 

و الاستغاثة: طلب الغوثء كالاستغاثة و الانتصارء وذلك ثابت في حياته» وهو ثابتٌ عند هذا 


الضال بعد موته بثبوتبها في حياته؟ لأنه عند الله في مزيدٍ دائم لا ينتقص جاهه. فدخل عليه الخطأ من وجوه: 


(14) سيأتي التفصيلٌ في مسألة التوسل إن شاء الله تعالى. 


سب الإجماع 4 مسائل توحيد الإلهيي 07 لكا 


منها: أنه جعل المتوسل به بعد موته في الدعاء مستغيثًا به؛ وهذا لا يعرف في لغة أحبٍ من الأم لا 
حقيقةٌ ولا ججاراء مع دعواه الإجماع على ذلك» وأن المستغاتٌ به هو المسؤول المطلوب منه. لا المسؤول به. 

والثاني: ظنّه أنَّ توسلّ الصحابة به في حياته كان توسلا بذاته» لا بدعائه و شفاعته؛ فيكون التوسل 
به بعد موته كذلك؛ وهذا غلط لكنه يوافقه عليه طائفة من الناس» - بخلاف الأول -» فإني ما علمت 
أحذًا وافقه عليه. 

الثالث: أنه أدرج سؤاله أيضًا في الاستغاثة به» وهذا صحيحٌ جائرٌ في حياته» وقد سوّى في ذلك 
بين محياه و مماته» وهنا أصاب في لفظ الاستغاثة لكنه أخطأ في التسوية بين المحيا والمات» وهذا ما 
علمته ينقل عن أحد من العلماء. اه 

*- وقال ينلثة : الجملة الثانية التي من كلامه: أن من توسل إلى الله تعالى بنبيه في تفريج كربة 
فقد استخاث به سواء أكان بلفظ الاستغاثة أم التوسل أم غيرهما مما في معناهماء وقول القائل: أتوّسل 
إليك يا إلهي برسولك» وأستغيث برسولك عندك أن تغفر لي» استغاثة بالرسول حقيقة في لغة العرب 
وجميع الأمم. 

وهذا الكلام كذبٌ باطل لم يسبقه إليه أحدٌ ولا ريب أنه لجهله وهواه وقع في هذاء وإلا فا تعمد 
أن يقول ما يعلم أنه كذبء ولم يقل أحد قط: استغثتٌ برسولك عندك» ولا هذا عند أحدٍء لا العرب 
ولاغيرهم. 

وهو ظرٌ أن الباب في التوسل كالباب في الاستغاثة» وليس كذلك فإنه يقال: استغائه. واستغاث 
به» كما يقال: إنه استعانه و استعان به؛ فالمستغاث به هو المسؤول. و أما المتوسل به فهو الذي يتسبب به 


إلى المسؤول. اه «الاستغاثة والرد على البكري» (565). 


1 11 هد جر 


١ 
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| الاستعانة بالله عبادة | 


قال تعالى: #إِيالف تُعْبّدُ وَإِيّالكَ نَشْتَعيرَ ©) 4 [الفائحة:0]. 


و 


وحديث ابن عباس المتقدم قال: كُنْتُ خَلْفَ رَسُولٍ الله كله يَوْمَاء فَقَالَ: هيا عُلَامُ إن أَعَلّمْكَ 
يا اخمَط الله يحْمَطْكَ احمّظ الله ده تَجَامَكَ؛ إِذَا سَالتَ َاشال الله وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْمَصِنْ ب الله وَاعْلَمْ 3 

مه لو اجتمعَث عَلَ أن ُو ِمَْءِ بتُك لامي كذ كت اهلك وَلَوْ اموا ل أن دوك بقَيْء 
ا أخرجه التزولى (481) وعوق 
«الصحيح المسندا. 

الأولى: الاستعانة بالله» وهي الاستعانة المتضمنة للكمال الذي من العبد لربه وتفويض الأمر إليه. 

الثانية: الاستعانةٌ بالمخلوق فيا يقدر وهو حاضرٌ حي جائزةٌ بغير خلاف. 

5 - قال الشوكانٌ في «الدر النضيد» :)١5(‏ «ولا خلاف أنه يجوز أن يُستعان بالمخلوق فيا يقدر عليه 
من أمور الدنياء كأن يستعين به على أن يحمل معه متاعه. أو يعلف دابته» أو يبلغ رسالته. وأما ما لايقدر عليه إلا 
الله - جل جلاله - فلا يُستعان فيه إلا به». اه 

الثالثة: الاستعانةٌ بمخلوق حي حاضر غير قادر» فهذه لغوٌ لا طائل تحتهاء مثل أن يستعين بشخص 
ضعيف على حمل شيء ثقيل. 

الرابعة: الاستعانةٌ بالأموات مطلقّاء أو بالأحياء على أمر غائب لا يقدرون على مباشرته» فهذا شرك؛ لأنه 
لايقعٌ إلا من شخص يعتقد أن له تصرًا خفيًا في الكون. ولأن فيها صرف العبادة لغير الله. انظر رقم )1١7(‏ 
(غ)(01()897()81). 

الخامسة: الاستعانة بالأعمال والأحوال المحبوبة إلى الله تعالى» وهذه مشروعة بأمر الله تعالى في 
قوله: #يتايهَا لين ء متوأ سد سْتَعِيُوأ بِألصَّبْرِ وَلصّلّوة # [البقرة: .]١87‏ 

فائدة: 
- قال شيخ الإسلام: «كى) لم يذكر أحدّ من العلماء دعاء غير الله والاستعانة المطلقة بغيره في حال من 


الأحوال». اه «مجموع الفتاوى» /١(‏ 4107 07. 


سس الإجماع 4 مسائل توحيد الإلهية 


الاستعاذة بألله سبحانه 


قال تعاللى: # وَأَنْدُه كن ِجَالُ يّنَ الإنس يَعُودُونَ يرجا يِنَ لَفُنَ قَرَادُوهُمْ رَمَقَا #0 [الجن:1]. 
وقال تعالى: قل أَعُودُ يرت ألْقَقٍ 0 'الفلق:١].‏ 

وقال سبحانه: 9 قل أَعُودُ يرَتِ أَلئّاسٍ 09 [الناس:١].‏ 

وحديث خولة بنت حكيم قالت: سَوِعْتٌ رَسُول الله ل يقُولُ: من نرَل مَِْلَاء تقال أعُود بكَلَِاتٍ 

الله التَّامَّاتِ مِنْ شّرّ مَا حَلَقٌ» 1 يَضْرَّهُ شَىْءٌ حَنّى يَرْتحْلَ مِنْ مَنْْلِهِ ذَلِكَ؛ أخرجه مسلم .)5١080(‏ 
الاستعاذة بالله سبحانه وهي المتضمنة لكمال الافتقار إليهء والاعتصام به» واعتقاد كفايته» وتمام 


:.8 


حمايته من كل شيء حاضر أو مستقبل» صغير أو كبير» بشر أو غير بشر» وهذه عبادة لا تجوز أن تصرف 
لغير الله سبحانه. 

7- قال شبيح الإسلام ابن تيمية تتنكثة : «لا يجوز الاستعاذة بالمخلوق عند أحدٍ من الأئمة». اه 

- وقال العلّامة سليمان بن عبد الله في «تيسير العزيز الحميد» (185): «وقال غيره: وقد اتفق 
العلاء على أن الاستعاذة بالمخلوق لا تجوز». | ه 

- وقال عبد الرحمن بن حسن في «قرة عيون الموحدين» )١١(‏ وافتح المجيدا: «وقد أجمع 
العلماء على أنه لا يجوز الاستعاذة بغير الله). | ه 


النوم الثاني: استعاذة بصفة: 


كحديث الباب فجائزة. 


النوم الثالك: الاستعاة بالأمواءت أو بالأحياء 


عخير الحاضرين القادرين علي العوط: 


فهذا شرك أكبّر لما فيه صرف العبادة لغير الله. وانظر «الإجماع» (51) (45) (/49) (01) .)1١5(‏ 


الإجماع ‏ مسائل توحيد الإلهي سس 


النويم الرابع: الاستعاذةٌ بها يمحن العو به 


من المخلوقين من البشر أو الأماحن أو غيرها: 


فهذا جائز. وانظر «شرح الأصول الثلاثة» للعثيمين (50-09). 


17 11 هذ جز 


التوسل 


قال تعالى: ا وَلّهِ آلأسْمَآء لَكُسَئ فَاَدْعُوهُ يا © [الأعراف:١٠18].‏ 
وقال سبحانه: وَأ دلب يرحْميك فى عِبَادِكَ الصّطِحجيرت 4 [النمل:19]. 
والتوسّل في اللغة: قال ابن الأثير في «النهاية»: «الواسل الراغبء والوسيلة القربة والواسطة وما 
يتوصل به إلى الشيىء ويتقرب به» وجمعها وسائل» وتعريفها: هي السبب الموصل إلى المقصود». 
أنواع التوسّل املشروع الثابت بالكتاب والسنة والإجماع ثلاثة: 


كأ كول العلب قن وعافة الله إق انالك ”رانك انع الوصة الرهيرة اللظيين: اين أن 
يمو ٌٍ أي 1 حتمن الرحيم . 


تعافيني» أو يقول: أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن ترحمني وتغفر لي. 

ومثله قول القائل: اللهم إني أسألك بحبك لمحمد يلك فإن الحب من صفاته سبحانه. 

والدليل على مشروعية هذا التوسل قول الله وب : وه آلأسمَاء احُسْي فَدْعُوهُ ينا © [الأعراف:١٠18]»‏ 
والمعنى: ادعو الله تعالى متوسلين إليه بأسائه الحسنى» ولا شك أن صفاته العليا كيك داخلة في هذا 


الطلب؟ لأن ما من اسم من أسماء الرب 8# إلا وهو متضمن صفة من صفاته. 


ب الإجماع # مسائل توحيد الإلهييّ 
وأيضًا: دعاء سليان اكتقةة . قال تعالى: # وَقَالَ رَبِ أُوْزِعَْ أن أَهْكُرَ يعْمَتلك الى أَتْعَمت عَلّ وَعَلىْ 
وَالِدَكك وَأنْ أعمل صَلِحًا تَرَصَلهُ وَأَدَحِلن يرَْمَتِك فى عِبَادِكَ آلصّلِحِيرت 402 [النمل:19]. 
ومن الأآدلة أيضًا حديث بريد له أن وَسُولَ الله يل سَومَ ل «اللّهُمَ !؛ 
أَشْهَدُ آَنّكَ أَنْتَ الله لا لَه إلا آَنَتَ» الأَحَدُ الصَّمَدُ الَذِي ل يَلِدْ وَليُولك وآ يَكْنْ لَهُ كُمُوًا أَحَدٌ كَقَالَ: 


أهم وه 


ل لاإلهإ 
«لَقَدْ سَأَلتَ لله بالاشم الَنِي إِذَا سيل به أَعْطّى» َإِذا ذْعِيَ به أَجَابَ». 
وفي رواية: «لَقَدُ سَألت الله وك باسييه الأَعظّما. أخرجه أبو وإرد00457 ومون الصجع 
ل 


و 0 


إ 2 ا 3 ع م وَالإِكرَام قَمَالَ: «لَقَدْ 
سَأَلَ الله هباشوو الأَعْظَمء الذي ذا سيل به أَعْطَى» وَإذَا دُعِيَ به أجَابَ) أخرجه ابن ماجه (1808) بسند 


حسنء وهو في «الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين» رقم .)١1١١(‏ 


ل 


ليذ 


5 أَمَا كرس 2 52000 و وخ 2 
وحديث عَبْد لله َالَ: قَالَ رَ سُولُ الله وك : ٠‏ ما أَصَابَ أَحَدًا قَطَ هَجٌّ وَلَا حَرَّنْ قَقَالَ: اللهُم إن 
عَبْدَكَ وَابْنٌ عَبْدِكَ وَابْنْ * أَمَتِكَ نَاصِيَتِي ب بِيَدكَ ما ضٍ في مك عَدْل قَّ قَضَاقٌّ 93 أَسْأَلكَ 0 1 اسم 
رمقاي اقلق ارافلقة ذا 14 : تَلْقِكَ أو أَنْدَلتَهُ في كِتَابكَ أو اسْتَئَرتَ به في عأ 


0001 مسا> 5# مم ره ع ع غ6 اا 

ل لغيب عِندَك. أن نجع القَرْآنَ رَبِيعَ قَبِر ؛ ووو صدارق) » وَجَلاءَ حزز »وذهاب همى. | 
ودعو كه س جو رس جع كر 3 5 0 لذ نج موف وام ددم ل ا باس مر قن 3 : 
وَحُرْتَهُ وَأبْدَلهُ مَكَانَهُ رجا قَالَ: فَقِيلَ: يا َسُولٌ الل ألا تَتَعلمُهَا؟ فَمَالَ: «بل» ينْبَفِي ل مِعَهًا أن 


يتَعَلّمَهَا) أخرجه أحمد )105-١ /١(‏ رقم (571715) وهو حديث حسن بشواهده. 


الثاني: تومل العبد بعمله الصالج إلي الل قَد. 


كأن يقول المسلم: اللّهِمّ بإيهاني لك» ومحبتي لكء واتباعي لرسولكء اغفر لي» أو يقول: اللهم إني 
أسألك بحبي لمحمد كَكِةِ وإيماني به أن تفرج عنيء ومنه أن يذكر الداعي عملاً صِا ًا ذا بال فيه خوفه 
من الله سبحانه ‏ وتقواه إياه» وإيئاره رضاه على كل شيء وطاعته له جل شأنه - ثم يتوسّل به إلى ربه 


في دعائه ليكون أرجى لقبوله وإجابته. 


ال-0 لاه 


الإجماع بك مسائل توحيد الإلهيد سس 
والدليل على مشروعيته قوله تعالى: #الذين يَقُولُونَ رَيْنَآا إِنْنآ اما فَأغْفِرَ لا ذُُوبَنَا وَقَِا عَذَابَ 
لعا رٍ» [آل عمران:7١].‏ 
وقال سبحانه: #ريّنا مَاممَا يمآ أَنرلْتَ وَاتبَعَنَا ألوَسُولَ فَأَحُمْبََا مَعَ الشهديرت *# [آل عمران:057]. 


سم 


وقال الله تعالى: 0 مُنَادِيا يُتَادِى ِلِيمَنٍ أن اموأ يرَيَكُمّ قَنَامنًا' رَبَنَا فأَغْفِرَ لََا ذُويَنا 
وَكَفِْرَ عن سَهَْاتنا وَتَوَفْنَا مَعْ آلأبرَارٍ 4022 [آل عمران:1197]. 
وقوله تعالى: إن كان فَرِيق ّنْ عِبَادى يَقُولُو رَبْنَآ ءامنا فَأغْفِرَ نا وَآْحَنْا وَأنتَ حَيرٌألرَحِِينَ (4)8 
[المؤمنون:9 .]١٠١‏ 
وأيضًا من الأدلة حديث بُريدة المتقدم من قوله: «لم يلد ولم يولد. ولم يكن له كفوًا أحد». فقال: 
«القد سأل الله باسمه الأعظم». 
2 


وأيضًا قصة أصحاب الغار» جاء من حديث ابن عمر”” "» ومن حديث أنس بن مالك”" '» و 


حديث النعان بن ا 
ولفظ ابن عمر ه؛ أن رسول الله يل قال: «انْطَلقَ تَكانَةُ رَهْطٍ يمّنْ كَانَ قَبلَكُمْ حَتَى أَوَوا الَبِيتَ 
ِل غَا 0 فَانْحَدَوَتْ ف صَخْرة من لجَبَل قَسَدَّتْ عَلَيْهِمْ المَار كَقَالُوا: إِنّهُ لا يُنْحِيكُمْ مِنْ هَذِهٍ 


ا 1 ل 1 ا رن كد وان بن ْلَه أَمْلَا وَلَا مَالَاء فتَأَى 


م 


رمو و 


ل َيْءِ يَوْمَا قَلَمْ أرح عَلَيْهَا حَنَّى تَامَاء فَحَلَبْتُ كا خَبُوقَههاه فَوَجَدْمْجا نائِمَينِ وَكَرِهْتٌ أن 
بق فَبْلّهُها أَهْلا أو مَالَاء فَلَبنْتُ وَالقَدَحُ عَلَ يَدَيّ اْتَظِرٌ اسِْقَاظَهَاء حَنَّى بَرَقَ المَّجْرٌ فَاسْتَيْقَظَا فَكَرِا 
عَبُوَهَاء اللّهُمَ إِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذدَلِكَ ابْتِمَاءَ وَجْهِكَ قَمَرَحْ عَنَّا ما تن فيه مِنْ هَذِهِ الصَّخْرَق فَالَْرَجَتْ 
شَيْئَا لا يَسْتَطِيعُونَ الْخُرُوج. 

وَقَالَ الآخَردُ : اللهُمَ كَانَتْ لي ِنْتُ عَم كَانَتْ أَحَبٌ النَّاسٍ إِل» فَرَدْمْمَا عَنْ تَفْسِهَا فَامَْتَعَتْ مِنّي» 
حَتَّى أَلْتْ يبا سَنَةٌ ِنْ اسن فَجَاءَئْنِي دأعْطَيتُّهَا عِثْرينَ وَماقةً يئار عَلَ أَنْ َل يني وَيْنَ تفْسِهَاء 
)١(‏ أخرجه البخاري (1717/7) ومسلم (57/47). 
(1؟) صحيح أخرجه أحمد (7/ »)١47‏ وهو في #الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين» (7/6). 
(1؟) صحيحء أخرجه أحمد (4/ 17/5)» والطبراني في «الدعاء» (؟/ 8765)» وهو في #الصحيح المسند» (؟61١١).‏ 


سس الإجماع ةك مسائل توحيد الإلهيين 


+ اللسددت تع نيما 


تَثْ فى إذا مت لَه َلث: لا أل لك لذ تفش ا خائم لا حقو موث من الوم 
عَلَيْهَاء قاد نُصَرَفْتُ عَنْهَا وَهِيَ أَحَبُ النّاسٍ إل وَترَكْتُ الذَّمَبَ الَّذِي أَعْطَْتُهَاء » اللهُمّ إن نْ كُنْتٌ فَعَلْتُ 
ابتِعَاءَ وَجهِكَ فَافْرْحُ عَنا مَاتَحنّ فيه» فَالْفَرَجَْتْ الصَّخْرَةٌ خَْرَ أيهمْ لا يَسْتَطِيعُونَ روج مِنْهًا. 

وَكَالَ التَالِتُ: اللهُمّ إن ل ل لاك أَعْطبنُهُمْ أَجْرَهُمْ َيِه رَجُلٍ وَاحِدِ تَرَكَ الّذِي لَهُ 
وَدَقنَ تورث حو حت كرت ينه الأمؤال: فَجَاءَن بَعْدَ حِينٍ فَقَالَ: يا عَبْدَ : 

:كل مَاترَى مِنْ أَجْرِك مِنْ الإبلٍ وَالبَمرِ وَالعتَمِ َال الرَقِيقٍ. 

قَقَالَ: َا عبد اله» لا تَسَْهزِئ بي» كَقلْتُ: إن لا أسْتَهْزِئُ بكء فَأَحَدَهُ كله دَاسَْاَهُ كلم َل منْهُ 
شيعا اللهُمّ فَإِنَ نْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتَعَاءَ وَجهِكَ فَاهر ا عَنَا مَا تحن فيه فَالْمَرجَتُ الصَّخْرَة فَخَرَجُوا 
تتكونة 

قال العلامة الألباني: ويتضح من هذا الحديث أن هؤلاء الرجال المؤمنين الثلاثة حينم اشتدّ بهم 
الكرب» وضاق بهم الأمرء ويئسوا من أن يأتيهم الفرج من كل طريقء إلا طريق الله تبارك وتعالى 
وحده؛ فلجؤوا إليه ودعوه بإخلاصء واستذكروا أعمالا هم صا حة» كانوا تعرفوا فيها إلى الله في أوقات 
الرخاء؛ راجين أن يتعرف إليهم رهم مقابلها في أوقات الشدة» ىا ورد في حديث النبي كك «تعرّف إلى 
الله في الرخاء يعرفك في الشدة)”"". 

فتوسلوا إليه ‏ سبحانه ‏ بتلك الأعمال: 

توسل الأول: ببره والديه وعطفه عليها ورأفته الشديدة بهماء حتى كان منه ذلك الموقف الرائع 
الفريد» وما أحسب إنسانًا آخر - حاشا الأنبياء - يصل بره بوالديه إلى هذه الحد. 

وتوسل الثاني: بعفته من الزنى بابنة عمه. التي أحبّها كأشد ما يحب الرجال النساءء» بعد ما قدر 
عليها واستسلمت له مكرهة» بسبب الجوع والحاجة» ولكنها ذكرته بالله و فتذكر قلبه» وخشعت 
جوارحه؛ وتركها والمال الذي أعطاها. 

وتوسل الثالث: بحفاظه على حق أجيره؛ الذي ترك أجرته التي كانت فرقًا من أرز كما ورد في 


رواية صحيحة للحديث» وذهب فناها له صاحب العمل وثمرها حتى كانت منه الشاة والبقرة والوبل 


(؟) أخرجه أحمد )7١37/١(‏ من حديث ابن عباسء وإستاده صحيح. 


د 5ه 


الإجماع ب مسائل توحيد الإلهيل سس 
والرقيق» فلم| احتاج الأجير إلى المال ذكر أجرته الزهيدة عند صاحبه» فجاءه وطالبه بحقه» فأعطاه تلك 
الأموال كلهك فشكن وظنة ومعه قا بده ولعي اذا عش ننه د توعزف الداتمرله اجره يح بعت 
منه تلك الأموال استساقها فرحًا مذهولا؛ ولم يترك منها شيئًا. 

وايم الله إن صنيع رب العمل هذا بالغ حد الروعة في الإحسان إلى العامل» ومحقق المثل الأعلى 
الممكن في رعايته وإكرامه... إلخ 


الثاله: التوسل بدعاء الرجل الصالم: 


كأن يقع المسلم في ضيق شديدء أو تحل به مصيبة كبيرة» ويعلم من نفسه التفريط في جنب الله - 
اتبارك وتعالى ‏ » فيجب أن يأخذ بسبب قوي إلى الله» فيذهب إلى رجل يعتقد فيه الصلاح والتقوى 
والفضل والعلم بالكتاب والسنة فيطلب منه أن يدعو له ربه ليفرج عنه كربه ويزيل عنه همه فهذا 
توسل جائز مشروع, ولابد ني هذا التوسل من أمرين: 

الأول: أن يكون ني حال حياة ذلك الرجل الصالح, لا بعد موته. 

والثاني: أن يكون في حضرته لا في غيبته. 

- قال شيخ الإسلام: ١‏ وهذا لم يفعله الصحابة - أي مع النبي يَكةٍ - بعد موته ولا في مغيبه». اه . 

المجموع الفتاوى». 
وني «الإستغاثة» (35141): « ولم ينقل عن أحد من السلف أنه توسل إلى الله بميت بدعائه ولا 


أقسم به عليه». اه 


مزه امعد يي رن ل ب كَانَ تَحْرّ دَارٍ القَضَاء 
د صا عوط وو 11 نل قات لوف ل اضر ا ل اه 5 1 
ول اله له فانم > تحطبٌ» فاستقيّل رَسُو الله وَل قاقّ]اء ثم ل: يَا رَسو الله هلكت الأموال» 


ولقطكت الشيل» قاذم اي 
قَالَ: كَرَقَم وَسُولُ الله كله يَدَيْه ثم قَالَ: «اللَّهُم أَغِيْنَا ٠‏ اللَّهُمَ أَغِثْتَ اللهمَ أغِئْنا غِثْنَاه كَالَ أَنَسٌ: وَلَا 
وَاللّهء ما نَوَ ترَى في السّمَءِ ِنْ سَحَابٍ» وَلا قَرَعَدَه وما بَننَا وبين سَلْع هن بت وَكَا دار قَالَ: مَطلَعَثْ مِنْ 


ع 0 


وَرَائْه سَحَابةٌ مدْلُ المُرْسٍِء قَلَا تَوَسَطَثْ السََّاَ انْتَكَرَثْ» مُه أَمْطَوَتْء قَال قا وَالهمَاوَأيَْا الشَّمْسَ سين 


5 0 


عب الإجماع 4# مسائل توحيد الإلهية 
قَالَ: نُمّ محل رَجُلٌ مِنْ ذَلِكَ البَاب في المُعة المَة: وَرَسُولُ الله يك كَايِمٌ يْطْبُ فَاسْتَفَبله كَائَاء 

قَقَالَ 1 3 الله مَلَكَتْ الْأَمْوَالُ وَالْقَطَعَتْ السُبْلُ قَادعٌ الله يُمْسِكْهَا عَنَاء قَالَ: كَرَقَمَ رَسُولٌ الله يله 

يديه نح قَالَ: «اللّهمَ حَوْلنَا وَل عَلَيْنَاه اللَّهُحَ عَلَ الآكام, وَالظرَابء وَبُطُونِ الأَْدِيَة وَمََابتِ السّجَر)ء 

فَانْقَلَعَتْ وَحَوَجْنَا تَمْشِي في السّمْسِ. أخرجه البخاري6153) وسدلم (لاقان: 

ومنها حديث أَنّسٍ بْنِ مَالِكْ أن عُمَرَ بْنَ الحَطَّابٍ 5 كَانَ إِذا َحَطُوا اسْتَسْقَى بِالعبّاس بن 


0 لي ىا 7 25 20000 


الْطّلِبء َقَالَ: « اللّهُمَ ! نا كنا تسل إِلَنِكَ بِبيْنَا قتَسْقِينا وَإِنَا تتَوَسَّلُ إِلَِكَ بِعَمّ نينا فَاسْقِنّ قَالَ: 


6ه كمعد 


0 


قَيَسْقَوْنَ). أخرجه البخاري» برقم .)1١1١١(‏ 

وأيضًا ما أخرجه ابن عساكر في «تاريخه» »)١١7/56(‏ ويعقوب بن سفيانء عزاه الحافظ في 
«الإصابة» إلى تاريخهماء بأسائيد صحيحة إلى سلم بن عمار: أن السماء ة 0 بن أبي 
سفيان وأهل دمشق يستسقون. فلا قعد معاوية على المنير قال: أين يزيد ب بن الأسود الجرشي 

فناداه الناس» 0 فقال معاوية: 
اللهم إنا نستشفع إليك اليوم بخيرنا وأفضلناء اللهم إنا نستشفع إليك اليوم بيزيد بن الأسود الجرشي» 
يا يزيد» ارفع يديك إلى الله» فرفع يزيد يديه» ورفع الناس أيدييم 

فيا كان أوشك أن ثارت سحابة في الغرب كأنها ترسٌ» وهبت ها ريح فسقتنا حتى كاد الناس أن 
لا يبلغوا منازلهم. وصحح القصة العلامة الألباننٌ ينث في كتابه «التوسل» (40). 

وجاءت زيادة بسند صحيح أن الضحاك بن قيس خرج يستسقي بالناس فقال: ليزيد بن الأسود أيضًا: قم 
يا بكاء. 

زاد في رواية:” فا دعا إلا ثلانًا حتى أمطروا مطرًا كادوا يغرقون منه». اه 

وهذه الثلاثة الأنواع من التوسل مشروعة بالنص والإجماع. 

-8١-‏ 8 - قال العلامة الألبانٌ كئآثه : فمما سبق تعلم أن التوسل المشروع الذي دلت عليه 
نصوص الكتاب والسنة وجرى عليه عمل السلف الصالح. وأجمع عليه المسلمون هو: 

١‏ - التوسّل باسم من أسرائه الله تبارك وتعالى ‏ أو صفة من صفاته. 

- التوسّل بعملٍ صالح قام به الداعي. 

لطر يسك سداد 


الإجماع 4 مسائل توحيد الإلهين سم 


4- 86 - قال ابن تيمية كثتثه : وَالتَوَسُلُ بِذَلِكَ عَلَ وَجْهَيْنِ: 


أحَدُُمَا: أنْ يتوَسَلَ بدَلِكَ إل إِجَابَةِ الدعَاء وَإِعْطَاءِ السُوَالِ كَحَدِيثِ التَكَانَةِ الي 


ينَ أَوَوا إِلّ 

الغَارٍ 6م َم توَسّلُوا بأعَْاهِمْ الصَّاَِة ليُجِيبَ دُعَاءَهُمْ وَيُفَرَجَ كرْبتَهُمْ وقد تَقَدَمَ بين ذلِكَ. 
وَالثَاني: التّوَسُلُ ب بدَلِكَ إل حُصُولٍ تَوَابٍ الله وَجََيِوَرِضْوَانِهِه فَإِنّ الأَعمَالَ الصَّاحَِةَ النِي م 

الرَسُولُ بك ِيَ اليه امهل سَعَاءة اليا وَالآخِرة ... فهَذو أَرْبَعة اع علا مرو لا يناع 


وَاحِدِ مِنَْا أَحَدٌَ مِنْ أَمْل العِلّم وَالإِيَانٍ. «مجموع الفتاوى» .)09/١(‏ 


وهذا التوسّل إن حصل فيه صرف العبادة لغير الله 8# فهو توسّلٌ شركيٌّ شرك أكبر» ففي «فتاوى 
اللجنة الدائمة» (007/1) ذكروا من أنواع التوسل بالأنبياء ما نصه؛ 

ثالثا: « أن يدعو الأنبياء أو الأولياء ويستغيث بهم في قضاء حاجاتهم» كقول أحدهم: يا رسول 
الله» فرّجٍ كربتي أو اشفنيء أو يقول: مدد مدد يا رسول الله أويا حسين» فهذا ونحوه شرك أكبر يخرج 
قائله من الإسلام». اه 

ولاشك أن الشرك الأكبر أجمعت الأمة على أنه حرج عن الملة» وتقدّم نقل الإجماع على الشرك 
الأكبر عند قاعدة صرف العبادة لغير الله يكون شركًا أكبر. وانظر (51) (55) (57) (01). 


ثانها: التوسل بحذوات الصالحين ٠‏ | 


سواء أكانوا أنبياء» أم غير أنبياء من الصا حين وغيرهم, فهذا أيضًا ممتنع . 
كم/ى- قال شيخ الإسلام اين تفعية عانم 1 ا«التوسل ب معي إل عجام علو الله يداوو وَالْسُوّال 
. بدَاتِه فَهَذَا هُوَ اَي 1 تَكُنْ الصَّحَابَةيَفْعَلُوئهُ في الإسْتِسْفَاءِ وَتَحْوِو لا في حَيَاتَه وَلَا بَعْدَ ممَايَه لَا عِنْدَ 


قَيرْو وَلَا غَيْر قرو وَلَايُعْرَفُ هَذَاف سَيْءِ مِنْ الأَدعِيَة امسْهُورَة بَيْنَّهُمْ. 


ال ل ليما 


وَعَذَا هو الذى ذال انو خَيقة وأشخاة: إل لا غوق :وعتر اعنف خرف نا 


0 
1 
م06 


ش وَايقُول أَحَدٌ: شالك بِحَقٌ أَنْبيَايِك» .اه امجموع الفتاوى» (2307/1). 


كٌُ 


/1- وقال يتن (1/ 1١١‏ ): وَالتوَسْلُ إل لله مث تين كله سَوَاءٌ سمي اسْيِعًا 0 
َعْلَمُ آَحَدَا مِنْ السَّلَفِ فَعَلَهُ وَلَارَوَى فيه أَتَرّاا. اه 


الأول: التوسل والأيمان به كد وبمحيقة 


وهو راجع إلى التوسل بالعمل الصالح. 
الي ل ب م سم 0( 


2001 
اما 


0000 0-0 5 ِاثّمَاقِ الْمْلِِينَ وَكَانَ الصَّحَابَةٌ حوفته* يَتَوَسَّلُونَ به في حَيَّاتِه 
َتَوَسلُوابَعْد اباس عَم كه كَاثوايَوَسَلُونَيوه. اه 

5 وقال أيضًا تينلثه /١(‏ 167): « أَحَدُهُما -أي التوسل المشروع- هر أَصْلُ الإِيَانٍ وَالإ 
وَهْوَ التَوَسّلْ بالإيَانِ بهِ وَبِطَاعَته». اه . ونقل اتفاق المسلمين عليه. 

-+١‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وَلَكِنَ التَوَسّلَ بالإيَانٍ به وَبِطَاعَتِه هُوَ أَصْلٌ الدّينء وَهَذَا مَعْلُومٌ 


2 
ل 
+ 
0 


002 07 


بِالاضْطِرَار مِنْ دين الإسْلام لِلْخَاصَّةٍ وَالِعَامَةِ فَمَنْ أَنْكَرَ هَذَا الَمتّى 0 ظَاهِرٌ لِلْخَاصَّةَ وَالعَائَةه. | ه 


.)١1617 /١( (مجموع الفتاوى»‎ 


وهذا أيضًا جائز ولا يكون إلا في حياته. 

-4١‏ - قال شيخ الإسلام ابن تيمية ذّثة بعد أن نقل إجماع المسلمين على جوازه: لأوَأمًا اللوشل 

بدعَايهِ وَكَفَاعَيه - كما قَالَ حم - فَإنّهُ ةَ وَل بِدُعَائِْ ا بدَاتِ؛ وَهَذَا عَدَنُوا عَنْ التَوَسّلٍ به إل التَوَسّْلٍ 
إفية 


٠‏ وَلَوْ كَانَ التَوسّل هُرّ بِذَاتِهِ لَكَانَ هَذَا أَوْلَ مِنْ التََسّلٍ بالعبّاس» قل عَدَلُوا عَنْ 


() تقدم الحديث. 


-- 0 وس 0 سد 
2 2م 

ل ليله عزو اه اه 
7- وقال أيضًا :)٠١ /١(‏ فَقَذْ ذَكَرَ عَمَرُ له : أَيمْ كَانُوا يَتَوَسَّلُونَ به في حَيَاتِه في الِاسْتِسْقَاء 


له 


000 و قعه ل 


ْم َوَسَلُوا عَم اعباس بَعْدَ مَوْتِهه وَتَوَسُلّْهُمْ يه هُوَ اسْتِسْفَاؤْهُمْ به بِحَيْتُ يدعو وَيَدْعُونَ مَعَه فَيَكُونُ 
هُوَ وهم إل الله وَهَذَا يَفْعَلَهُ الصَّحَابَة بَعْدَ مَوْتِِ وَكَا في مَغِييه» وَالَينُ صَلَّ الله علي وَسَلَّمَ كان في 
ِدْلٍ هَذَا شَافِعًا كُمْ» داعِيَا كُمْ» وَهِدَا قَالَ في حَدِيتِ الأَعْمَى: «اللهُمَّ َسَفَعْهُ ق». فَعَلمَ أن التي ل 
عم لذ فا الله أن فتك وو كرس 


7 -وقال تعنتثة في «الاستغاثة» (149): « وَأَمًا مَنْ أَكَرَ يا تَبَتَ بالكِتّابٍ وَالسُنَدَ وَالإِجْماع مِنْ 
شَفَاعَيه وَالتَوَسُلٍ ب وَتَحْوِ لِك وَلَكِنْ قَالَ: لايد ف الا ول لأ في امع إلااش لا 


0 


3 
2 
ّ 


تُطْلَبُ إِلّا ِنّه مِثْلَ عُفْرَانِ النُوبٍء وَهِدَابَِ القنُوبِء وَإَِْالٍ الَطرء وَإِْبَاتِ 
مُصِيبٌ في ذَلِكَ» بَل هَذَا مما ا نرَاعَ فيه بيْنَ المسْلِحِينَ أيِضًا». اه 


التومل بدعاء النيي يَكْدِ وشفاعته يكون علي وجمين: 


ولاينازع أحد من أهل العلم والإيهان على مشر وعيته. 
4- 46- قال شيخ الإسلام ابن تيمية: 


2 معي عروو 


أَحَدهمًا: «أَنْ يَطْلَبَ من الدَعَاءً ا فيدعو وَيَسْفَعٌ 3 كان مه ف حَيَاتَه) وَكَا 


وققاق: قوب بقارت لع ل م 0 72 امرض > عدس 
يَطْلْبُ مِنْهُ يَوْمَ القِيَامَة» حِينَ يَأنُونَ آدمْ وَنُوحَا كم الخزيل؛ ثم موسي الكليم؛ عيش ل باثون هذا 
ل برا سكم سا سوه و صل ولو > »© 7/2 
صَلَوَاتٌ الله وشلاثة عَليْه وَعَليْ ميطْلبون نه الكقاع "ان 
سروس ه 5 47 سس 5 م و ع 00 > يسرهة 20-7 وم 0 2-1 
وا جه الثانى:( أن يُكون التوؤسشل ذلك بأن يَسَال الله تَعَالَ بشَفاعَيَهِ وَدْعَايْه قى حديث 
اللقين :تله انه وو ةل نة طالترينة الذعاة والتشاقة كدعا له لك فول وفوف وق أن 
عمى م يانه وذدكره ويه مله عو عه رسيو وسمع. كيذ » مره 


ّ 
و كس هعم وج 


امع 


00 2 


(1) تقدم الحديث. 
(707) حديث الشفاعة أخرجه البخاري )761٠١(‏ ومسلم (197) من حديث أنس. 


(5) تقدم تخريجه. 


سس الإجماع ‏ مسائل توحيد الإلهية 007 كك 
مه أن يشال الف َال بول شَفَاعيه؛ ِجلَافِ مَنْ يََوَسَل بدعَاءِ لرَسُولٍ وَسْفَاعَة الرَسُولٍ - 
وَالوَسُولُ 1 يَدْعٌ لَهُ و1 يََْمْ فبه - قَهَدَا توَسُلٌ با 1 يُوجَدْء وَِنَّا يعَوسّلْ ِدُعَائِِ وَسَفَاعَيِهِ مَنْ دعَا له 
وَشَمَعَ فيه 
فَهَذِهِ أَرْبَعَةُ أنواع كلها ممرُوعَةٌ لا ينام في وَاحِدِ مِنْهَا أَحَدّ منْ أَمْلٍ العِلم وَالإِيَانِ. «بجموع 


5- قال شيخ الإسلام ابن تيمية كآنه : «ولما مات لم يتوسلوا بدعائه وشفاعته» ول يتوسلوا 
بذاته» ولم يُنقل عن أحد من السلف أنه توسّل إلى الله بميت في دعائه ولا أقسم به عليه». ااه 

وقال أيضًا مبيئًا نفي التوسل بذاته كما في «مجموع الفتاوى» :)27301/١(‏ (وَأَما التّوَسُلُ دا 
وَكَفَاعَيِهِ - كا قَالَ عْمَرُ - ونه تَوَسَّلَ بِدُعَائِهِ لا بذَاتِِ؛ وَهَذَا عَدَنُوا عَنْ التَوَسّلٍ به إل التَوَسّلٍ بِعَمْه 


1 سير عير سل ل 0-7 
ركهات 2 34 هي 


العَبّاسٍ» وَلَوْ كَانَ الول هُوَ بذَاِهِ لَكَانَ هَذَا َل مِنْ التَوَسّلٍ يِالعَبّاسٍء قَلَا قَنَا عَدَُوا عَنْ عن لل بول 


التَوَسّلٍ العئّاس عُلِمَ أنَّ ما يُفْعَلُ في حَيَاِهِ قد تَعَذَّرَ يمَوْته؟ , ِخِلَانٍ التَوَسّلٍ | الَّنِي هْرَ الإيَان به 
00 


54 


ليس سم 
وَكَاغَرْ ِو وَلَايُعْرَفُ هَذَان غَيْءِ مِنْ الألعِية المشْهُورَة َه وَإِنَّا يُْقَل شَّيْءٌ مِنْ ذَّلِكَ في أُحَادِيتَ 
ضَعِيِفَة مَرْفُوعَةٍ وَمَوْقُوفَةه أو عَمّنْ لَيْسَ فَولَهُ جه | سَنَذْكُرُ ذلك _إنْ شَاءَ الله تَعَال). ااه 

8- وقال ينث ىا في «مختصر الفتاوى» :)١55-1١91١(‏ اولم يذكر أحد من العلاء أنه شرع 
التّوسّل بالنبيّ بكةِ ولا بالرجل الصالح بعد موته ولا في مغيبه؛ ولا استحبوا ذلك في الاستسقاء. ولا 
في الاستنصار» ولا غير ذلك من الأدعية». اه 


(1511 1115 


١ 


4 الإجماع 4 مسائل توحيد الإلهية 


من قال: أسألك يذبيك محمد يعد هوتة 


وأراد التومل بالإيمان بة ويفحبته 


4 - قال شيخ الإسلام تتنلثة : ١مَنْ‏ أَرَادَ هَذًا الى فَهُوَ َو م مُصِيبٌ في ذَلِكٌ بلا يرَاعِ» وَإِذَا ل عل 
ذا الى كَلامُ مَنْ تَوسَلَ بالبِيّ يل بد ممَاتِه من ال »كا قل عَْ نض | لصَّحَابَةِوَالتَابِينَ؛ 
وَعَنْ الإمام أَحْمَد وَغَيِه كَانَهَذَا حَسَنًا. 


502 


وَحِيكِذِ قلا يَكُونُ في الْسألةِ يِرَاءٌ وَلكِنْ كَِيدْ مِنْ العَوَامٌ يُطْلِقُونَ هَذَا اللَفْظَ وَلَا يُرِيدُونَ هَذَا 
النتى» مولا لذبن نكر لهم من أنكر» وها تج أذ الحا لصَّحَابَة ك3 نوا يُرِيدُونَ بالنوَسّلٍ به التَوَسُلَ 
دعَائِهِ وَصَفَاعَِهه وَهَذَا جَائِرٌ با يراه ثم إِنَّأكْثَرَ النّاسٍ في رم مَانِنَا لا ير يدُونَ مَذَا اكمتى يبدا اللّمْظِا 7 
ه «مجموع الفتاوى) .)5١1١/1١(‏ 


قلت: والمنع في هذا أفضل وأحسن؛ لأن في هذا ذريعة إلى التوسّل غير جائز. 


لزت علي من يقول: إن تومل الصحابة بالنري يله 


إقساء به علي الله وتومل بطاتهة 
٠‏ - قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه «قاعدة في الوسيلة» (57): «ولو كان توسلهم في 
حياته هو إقسامًا به على الله وتوسل بذاته من غير أن يدعو هم لأمكن ذلك بعد مماته» ولكان توسلهم 
به أولى من توسلهم بالعباس» ولكن إِنَا كانوا يتوسّلون بدعائه كما ثبت ذلك في الصحاح أخهم توسلوا 


في الاستسقاء بدعائه» وفي «صحيح البخاري» عن ابن عمر قال: ربها ذكرت قول الشاعر: 


وأبيض يستسقي الغمام بوجهه يمال اليتامى عصمة للأرامل*" 
ولم يقل أحدٌ من المسلمين أحم كانوا في حياته يقسمون به ويتوسلون بذاته» بل حديث الأعمى 
الذي رواه أحمد والنسائي وابن ماجه والترمذي وغيرهم ألفاظه صريحة أن الأعمى إنما توسل بدعاء 


النبي كد .١‏ 


(9؟) أخرجه البخاري )٠١١8(‏ 


5١ 


يقول الله تعالى: ## مَن ذا الى يَشْفَعٌ عِندَهُر إلا يأيهِ 4 [البقرة:150]» وقال سبحانه: لما من لَهِيعٍ 
إلا مِنْ بَعَدٍ إِذْنْهِ# [يونس :1 وقال ويك : «إوقالوا تخد ليحن وَلَدّا' سُبَحَتَهه يِل عِبّادُ نُكُرَئُوَ © لا 
َسَِقُوهُ: بَالْقَولٍ وَهُم بأمرو- يَعْمَأُوَ ( يَعْلَمُ مَا يَيْنَ أَيدِيِمَ وما حَلفَهُم وَلَا يَقْفَُوتَ إِلا أن رَهُم 
يْنْ حَشَيَيِف مُشْفِقُونَ 4*2 [الأنبياء:218-17]» وقال تعالى: #يَوْمَِنِ لا تَمقَمٌ ألسْحَة إلا مَنْ أَذِنَ لَهُ ليحن 
وَرَضَ لَه قَوْلاً © * [طه:؟١٠١].‏ 

والشفاعةٌ في اللغة: قال ابن الأثير في «النهاية»: «قد تكرر ذكر الشفاعة في الحديث فيا يتعلق بأمور 
الدنيا والآخرة. وهي السؤال في التجاوز عن الذنوب والجرائم بينهم؛ يقال: شفع يشفع شفاعة» فهو 
شافع وشفيع؛ والمشمْع الذي يقبل الشفاعة؛ والمشفّع الذي تقبل شفاعته». اه 

وأما شرعًا: «التوسل للغير بجلب منفعة؛ أو دفع مضره». | ه «القول المفيد» /١(‏ 7077). 


وأما أركائها أربع 

الطلب: إِمّا بجلب الخير أو دفع الضر. 

المشفوع له: هو الذي يريد ذلك الخير. 

المشفوع إليه: الذي بيده الخير من جلب منفعة أو دفع ضرر. 
الشافع: هو الواسطة بين المشفوع له. والمشفوع إليه. 


فالتي تكون إلى الله و فلها ثلاثة شروط: 

. 86 الإذن من الله‎ -١ 

- الرضا عن الشافع. 

"- الرضا عن المشفوع. 

لقوله تعالى: # وكر ين مكلك فى السمَيوت لا تُفنى سَفَعَهُمْ سَيعًا إلا مِنْ يَعْدِ أن يَأَذّنَ لَه لِمَن يَغَآُ 
وَيَرَضَىَ © * [النجم:”1]. 


؟؟ الإجماع 4 مسائل توحيد الإلهيل سس 

وقوله تعالى: #إوَلآ يَمْمَعُو ب إِلَا لِمَنِ آَرْتَضَئ 4 [الأنبياء:8؟]. 

قوله: لِمَنٍ آرَتضَئ 2# أي: لا يشفعون إلا لمن ارتضى الله» والذين ارتضاهم الله وارتضى 
شفاعتهم هم أهل التوحيد. 

وهذه الشفاعة التي تكون من الله يلل وهي إِمّا أن تكون يوم القيامة» وإمّا أن تكون في الدنياء فالتي 
٠.‏ تكون يوم القيامة على أنواع: 


الأولي: شفاعة النبي علد لأمل الموقةم: 
ويدلٌ عليه حديتٌ أبي هريرة 5ه أخرجه البخاري (7750) ومسلم )١95(‏ وفيه: «اشفع لنا إلى 
ربك. ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فأنطلق فآني تحت العرش فأقع ساجدًا لربي» ثم يفتح 
الله علي ويلهمني من حامده وحسن الثناء عليه شيئًا لم يفتحه لأحدٍ قبلي» ثم يقال: يا محمد ارفع 


رأسك. سل تعطه؛ اشفع تشفع»» وحديث أنس بن مالك 5ه أخرجه )/5٠١(‏ ومسلم .)١197(‏ 


-٠ ١‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية تلت : ١أَجْمَعَ‏ مَمَ الْمسلِمُونَ عَلَ أَنْ الي يلل يَشْمَعُ للْحَلْقِ يَوْمَ 
الْقَيَامَةَ يَعدَ أَنْ 0 النَّاسٌ ذَلِكَء وَيَعَدَ أن يدن الله لَه في السَّمَاعَة) .اه الجموع الفتاوى» /١(‏ 57171). 


الثانية: الشفاحة لأهل الكبائر أن يخرجوا من النار 


ولا أدلةٌ كثيرةٌ قد استوعبها الإمام الوادعي عليه يَعََثه في كتابه «الشفاعة». 
وأما الإجماع: 

7- فقد قال الأشعري تيَتثة في رسالته «إلى أهل النغر) (/38): ١‏ وأجمعوا على أن شفاعة النبي 
لأهل الكبائر من أمته ... فيطرحون في هر الحياة فينبتون كا تنبت الحبة في حميل السيل». اه ونقله في 
«الإبانة عن أصول الديانة» (؟51١).‏ 

-٠١‏ قال أبو العباس ابن تيمية خلثه  :‏ ثم إنَّ أَهْلَ السّنَّه وَاجَاعَةٍ مُتَقِقَونَ عَلَ مَا انمق عَلَيْهِ 
الصّحَابَةٌ رِصْوَانَ الله عَلَيْهمْ أجمنَء وَاسْتَقَاضَتٌ به السََنُ من أنه وه شفع يأل الكتئر ين أتي 
وَيَسْفَعْ أَيِضًا لِعُمُوم الخُلّقَ». | ه «مجموع الفتاوى» (717/1). 


سه الإجماع يك مسائل توحيد الإلهيي 


5- وقال ينه :)١48/1(‏ وما شَفَاعنّه لأَهْلٍ الذنُوبٍ مِنْ مه َمل عَلَيْهَا ين الستعائة 
وَالتَابِعِنَ م بإِحْسَانِ وَسَائْرِ أَيِمّةِ الْمسلِوِينَ الأرْبَعةٍ َعَوِ وَأنْكَرَهَا كير مِنْ أَهْلٍ البدّع مِنْ الوَارِجٍ 
وَاخُْتَِلَة وَالَيِيّةه وَكَالَ هَؤَْاءِ: مَنْ يَدْخْلُ ادر لا يخْرُحُ مِنَْا لا يسَفَاعَةٍ وَلَا غَيرِهَاه. اه 

60- وقال كََلَنْة في «درء تعارض للعقل والنقل» (؟59/5١):‏ ااكشفاعة نبينا محمد يَكِْدٌ يوم 
القيامة» فإنه باتفاق أهل السنة والججاعة له شفاعاتٌ في القيامة حتى يشفع في أهل الكبائر من أمتهء ى| 
استفاضت بذلك الأحاديث الصحيحة». اه 

7- ونقل النووي عن القاضي عياض عند حديث رقم )١1814(‏ من «شرح صحيح مسلم» 
قوله: «وقد جاء الآثار التي بلغت بمجموعها التواتر وبصحة الشفاعة في الآخرة لمأنبي المؤمنين» وأجمع 
السلف والخلف ومن بعدهم من أهل السئة عليها». 

- وقال السفاريني عليه يدث في «لوامع الأنوار» (؟/8١35):‏ «انعقد عليها إجماعٌ أهل الحق 

- وقال محمد صديق حسن خان فى «الدين الخالص» (7/ 757): « والخاصل أنَّ الأمة قد 


أجمعت على جواز الشفاعة ووقوعها يوم القيامة». ١ه‏ 
-١ 4‏ ونقل الإجماع العثيمينُ في «القول المفيد) .)57/8/1١(‏ 


والدليل على هذا النوع حديثٌ أم سلمة أخرجه مسلم أن النبىّ يل قال: "الهم اهف لبي سَلَمَهَ 
وَارْفَعْ دَرَجَنَهُ في امَهدِيينَ» وَاحَلْفَةُ في عَقِبِهِ في العَايرِينَ» وَاغْفِرُلَنَا وَلَّهُيَارَبَّ العَليَىَّ» وَافْسَحْ لهف قَبرِه 
وَنورْلَهُ فيوا. 

- قال شيخ الإسلام كنتت :< وَكَذَِكَ سَفَاعَتُُلِلْمُؤْمِينَ يَوْمَ القِيَامَةِ في زيَادةٍ النَوَابٍ وَرَفْع 
الدَّرَجَاتِ» متَمَقّ عَلَيْهَا بْنَ المملِحِينَ» وَقَذْ قِيلّ: إن بَعْضَ أَمْلٍ البذْعَةِ ينْكِرُّهَا». اه «مجموع الفتاوى» 
.)١158/1(‏ 


القسو الثاني: إطذا كان المشفوع إليه الل 3 لحن في الدنيا 
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مر نكا مين وُضْوء وَيعْوَ يذ لدعا ا 
الرَحََء إِنْ تَوَجََهْتُ بك إِلَ دب في حَاجَتِي هَذْهِ لِنُفَقَى لي اللهُمّ فَسَفَعْهُ يّ أخرجه الترمذي برقم 
(701/8) وهو في «الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين) (407). 

وحديتٌ أَنّسٍ بْنِ مَالِكِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ المَطَابٍ 5ه كَانَ ذا قَحَطُوا اسْتَسْقَى بِالعبّاس بْنِ عَيْدٍ 


2 
002000 0-01 


الِب كَقَالَ:« اللّهُمَ إِنّا كنا تتَوَسّلُ إِلَْكَ بيدا نستي وَإنَا تتوَسّلُ إِلَيْكَ بِحَمٌ ينا فَاسْقِن قَالَ: 
َيُسْقَوْنَ. رواه البخاري برقم .)1١1١(‏ 

وحديث عَانِشَةه عَنْ الت وك دَالَ: «ما ين عَّتٍ تُصَلْ عَليْهِ مد من وين يَبِلُّونٌ اكد كُلّْهُمْ 
يَشْفَعُونَ لَه إلا شُفّعُوا فيد أخرجه مسلم برقم (441). 

وحديث عب الله بن َب قَالَ: سَعِعْتُ وَسُول لله يك يقولُ: مان وَجُلٍ مُسْلِم يَمُوتُ» فيقُوم 


عل حكاره أزيكون رجاه لَايُفْ رِكُونَ بالله سَيْء إلا ََّعَهُمْ لفيا أخرجه مسلم برقم (/84). 


2 


3 


قلت : يظهر جايًا من هذه الأدلة بوضوح أن الشفاعة قد تكون في الدنياء والمشفوع إليه هو الله #. 

-١‏ وهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية يتثه عن شأن شفاعة النبي كَلِِ في الدنيا ى) في «مجموع 
الفتاوى» )١418/١(‏ ما نصه: «وأمًا شفاعته ودعاؤه المؤمنين فهي نافعة في الدنيا والدين باتفاق 
المسلمين». اه 

١7‏ - وني (515/17: «وك- جمع أهل العلم على أن الصحابة كانوا يستشفعون به ويتوسّلون به في 


حياته بحضرته). اه 


فهي إِمّا جائزة أو معصية أو شركية شرك أكبر. 
فالأولى: تكون بأربعةٍ شروطء أن يكون المشفوع إليه حيّا حاضرًا قادرًا ويكون في الخير, 


ه55 لس ستننتت] 


سس الإجماع ب مسائل توحيد الإلهينٌ 

-١‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية:” وَأَجْمَمَ أل ل الِلم عَلَ أن الصَّحَابَة كَانُوا يَسْتَضْفْحُونَ به 
وَيَتَوَسَّلُونَ به في حَيَاتِه بحَضْرَتِه ته) .اه «مجموع الفتاوى» .)53114/1١(‏ 

14- وقال أيضًا:« وَأَنَا م مَنْ أَقرّ + ا بالكتاب وَالسَةٍ وَالإجماع مِنّْ سَمَاعَيَهِ 5 وَالتوَسّلٍ ب به 
ولخرات و رق لا يُدعَى إِلّا الك وَأنَّ الأمُورَ الَّتِي ا يَقِرٌ عَلَيْهَا إلا الله لا تُطْلَبُ إِلَا مِنْه مغل 
عُْرَادٍ الذنُوبِء وَهِدَايةِ القُنُوبٍء وَإنرَالٍ لكر وَإِنْبَاتٍ الات وَنَْو ذَلِكَ» مهدا مُصِيبٌ في ذَلِكَ» بَلْ 
هَذَا م لَازِرَاعَ فيه بيْنَ الْمسْلِوِينَ). | ه ثم ذكر الأدلة. 

6- وقال الشوكاننٌ عليه يكثة في «الدر النضيد» (8): «وأما التشفع بالمخلوق فلا خلاف بين 


المسلمين أنه يجوز طلب الشفاعة من المخلوقين فيا يقدرون عليه من أمور الدنيا». | ه 


وهي ما توفر فيها شروط الشفاعة الجائزة إلا الرابع فليست في الخير وإنما في المعصية» 0 
هذه الشفاعة ما أخرجه البخاري (5188) ومسلم (1180) عَنْ عَايِسَفَ أنَّ ُرَيًْا أَمَتَهُمْ شَأَنْ اكرأة 


اي ا مَنْ يكل فيه رَسُولَ الله يكل ؟ َقَانُوا: وَمَنْ يخترِئُ عليه إَِّا أسَاء 
سُولٍ الله َك ٠‏ َكلَمَهُ أُسَامَةُ قَقَالَ وَسُول اله يكل أ 000000 
َل «أتها الّاشُ, إن آهلك الْينَ كبَلَكُْ َيَُمْ كاثوا ا سَرَقَ فِيوم الشريف تركُوة وَإِذَ سر فيهم 


م عدي 


افيف أثافوا عليه دوا م لله لو أن َاظِمَةَ بنْتَ نحم سَرَقّتْ لَقَطَعْتُ يَدَها؛. 

5- قال النوويٌ يدثة عند هذا الحديث: ١‏ ذكر مسلم 5ه في الباب الأحاديث في النهي عن 
الشفاعة في الحدود, وأن ذلك هو سبب هلاك بني إسرائيل» وقد أجمع العلماء على تحريم الشفاعة في 
الحد بعد بلوغه إلى الإمام لهذه الأحاديث, وعلى أنه يحرم التشفيع فيه». ااه 


الثالثة: الشفاة الشركية: 


وهي ما كان فيها صرف العبادة لغير الله يل وتقدم نقل الإجماع على تكفير من صرف العبادة لغير الله. 
وإما أن تكون الشفاعة في أمر لا يقدر عليه إلا الله فيطلبه من مخلوق» والأمور التى لا يقدر عليها 
إلا الله لا تطلب إلا منه اتفاقًا. 


سس 50و الإجماع 2 مسائل توحيد الإلهيت ا 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية تتنلثه كما في «مجموع الفتاوى» :)5١١/١4(‏ «قَمَنْ وَالَ أَحَدًا مِنْ 
هَؤْلَاء وَدَعَاهُ وَحَحّ إل َيِه أو مَوْضِعِ وَنَدَرَ له وَحَلّفَ بوه وَكَرَبَ آ َهُ القَرَابيينَ لِيَشْفَعَ لَه 1 يُعْنٍ 
ذَلِكَ عَنْهُ من الله يناه وَكَانَ من بعد اناس عَنْ سَفَاعَيِ» وَسَفَاعةِ عبر قن الشّفَاعة إن تَُونُ: لأَهْلٍ 
تَْحِيدِ الله وَإِخْكا ص القَلْبٍ وَالدّينٍ لَه وَمَنْ وَل أَحَدَا مِنْ دُونٍ اله فَهُوَ صُئْرِكُه. ا ه انظر (41) 


حت الى كه 


أحشاء الاستشفاع بالنيي يلل 


إما أن يكون الاستشفاع به في حال حياته وحضوره. أو بعد موته في حال حياته البرزخية» أو يوم 
القيامة. 

فالأولى: جائزة بالإجماع. وتقدّم. 

7- وأما الثانية: فقد قال شيخ الإسلام ينث : « طَلَّبَ سَّفَاعَتِهِ وَدْعَائِهِ وَاسْتَعْمَارِهِ بَعْدَ مَوْتِه 
وَعِئْدَ ْو َيْسَ مَشْرُوعًا عِنْدَ أحَدٍ مِنْ أَيِمّة اْسْلِمِينَ وَلَا ذَكَرَ هَذَا أَحَدٌّ مِنْ الأَيْمةِ الأَرْبعَده وَأَضْحَابو 
القَدَمَاءِ وَإنَّا ذَكَرَهَذَ بَعْضُ المتَأَحَرِينَ 

وَمَعْلُومُ أنه لَوْ كَانَ طَلَبُ دُعَائِهِ وَشَفَاعَتهِ وَاسْتِغْمَارِهِ عِْدَ َيِه مَشْرُوعًا لَكَانَ الصَّحَابَةٌ وَالتَابِعُونَ 
كم سان ألم يلك سيق اليم رهم ولكَاد أن نك لمان كرون ذلك ونا شقن عا كال 
مَالِكٌ: لا يَصْلِحٌ آخر مله | ل لَّامَا أَصْلَحَ أُوَّهَا» .اه امجموع الفتاوى» .)51١/١(‏ 

- وقال أيضًا تتتلثه (1/ 2171-1٠‏ (رَعَلِمَ أنّهُ كَيَكْنْ الي كل بل وَلَا أَحَد مِنْ | 
ْلَه شَرَعُوا لِلنّاسٍ أَنْ يَدْعُوا اللَايِكَة وَالأنْبِيَاَ وَالصَّاِينَ» وَلَا يَسْتَشْفِعُوا بِهِمْ» لَا بَعْدَ ممَاتهمْ» وَلَافي 


مه 0 


1 : يا مََائِكَةَ لله اشْمَعُوا لي عِنْدَ لله سَلُوا اله آنا 
وكارك ار ا الحا وَالصَّاخينَ: يا نت لله يا رَشُولَ الله دع الله لي» سَلُ الله لي» 
اسْتَغْفْرُ الله لي». ااه 

وأما الثالثة: تقدمَّ نقل الإجماع عليه. 
جد جز جر بر 


اليحنن 
قال تعالى: "يوق 0 مُسَتَطِيرًا 4029 [الإنسان:/]. 
وقال تعالى: #أوَمَا أنققتّر يْن تفقَةٍ أَوْ تتم ين ندر قَإرك آله يَعَلَمُهه ونا لشليرت ين أخار 4 
1 [البقرة: ١/ا؟7].‏ 


مرو 


وحديث عائشة الها في «صحيح البخاري» برقم )17٠١(‏ قَالَتُ: ثَالَ التي لله ان 
الله َلْيْطِعْهُ وَمَنْ تَذَّرَ أن يَمْصِيهُ َلَايَمْصِها. 

وعن نَابتَ بْنِ الضَّحَاكِ كَالَّ: «َدَرَ رَجُلُ عَلَ عَهْدِ رَسُولٍ الله يله أنْ يَنْحَرَ إلا بُِوَانَ فَأنَى 2 
لله قَمَالَ: إِنِْ تَدَْتُ ‏ أذ أنحر إلا يال قال الي ل : «قل كان فيهًا ون من وان الجاملة 


دكا تالا لذ قال : «هل كَانَ فِيهَا عِيدٌ عِيدٌ مِنْ أَعْيَادِهِمْ؟». فَالُوا: لاء قَالَ رَسُولُ الله يله : «أَوْنٍ بتَذْركَ 


رع 


هلاو فَاء لتَذْر في مَعْصِيَةٍ الله وَلَافِيَا لَا بَمْلِكُ ابن آدَم) أخرجه أبو داود (71*17)» وصححه العلامة 


اه 


لألبانٌ ينث في «المشكاة» (/5707 07» والعلامة الوادعي يثة في "الصحيح المسند» .)١1857(‏ 


والنذر على قسمين من حيث الحكم الشرعي: جائز» وغير جائز. 


الأول النطر الجائز: 


يشترط له خمسة شروط: 
١‏ - أن يكون طاعةً لله. 
- أن يكون في) يملكه العبد. 
“- أن لا يكون النذر في مكانٍ ينذر فيه لغير الله. 
- أن لا يعتقد أو يظن أن النذر له تأثيٌ في حصول المطلوب. 
«- أن يكون مما هو بمقدور العبد وطاقته. 
وهو على قسمين: إما غير مقيد بقيد ولا شرطء وإما مقيد بقيد وشرط. 


فالأول : كأن 7 تقول: لله عل أن أصوم أو أحج من غير أن يكون في مقابل. 


١1 ->‏ الإجماع ‏ مسائل توحيد الإلهيل سس 

والثاني: كأن يقول: لئن شفاني الله لأصومن يوم كذا وكذاء فهذا مكروه؛ لأن العبادة الناشكة 
ليست بقربة محضةء فكأن الناذر أخذه بالمعاوضة.. 

أما الإجماعٌ على شرعية النذر به ووجوب الوفاء به إن لم يكن معصية. 

8- قال الخطابي في «معالم التنزيل» عند حديث :)١740(‏ « وقد أجمع المسلمون على وجوب 
النذر إذا لم يكن معصية». اه 

-٠‏ وقال البغوي في «شرح السنة» عند حديث (7570 و7477): اوقد أجمع المسلمون على 
وجوب الوفاء بالنذر إذا لم يكن معصية». ااه 

-١‏ وقال ابن قدامة في «المغني» :)371/١11(‏ « وأجمع المسلموّن على صحة النذر في الجملة 
ولزوم الوفاء به». اه 


7- قال النوويّ في «اشرح مسلم) عند حديث (15170): اقوله اوينذرون ولا يوفون» فيه 


وجوب الوفاء بالنذر» وهو واجب بلا خلاف». اه 

١7‏ - قال شبيخ الإسلام ابن تيمية ككالته : «كإِدًا كَانَ الدَّذرُ الّذِي يحِبُ الوَقَاءُ به لا يجِبُ أَنْ يُوَفُ به 
ل : 00 قِ 
العْلَّاء في الصُورَتٍَ تَيْنِ». | ه «مجموع الفتاوى» (01/51). 

١7 5‏ - وقال تكتلثة (10/ :)87١‏ ابخان الَسْحِدٍ اخرًا م كن جب الوَقاء لتر إِلَْبانََّاقِهِمْ». اه 


0 


ن يُسَافرَ َي السْجدَ ارام لج أو 


ا 


6- وقال يلت (1؟/ 19١5؟)‏ و(3157/1): اوَلَوْ نَذَّرَ 


#دوي ب 4 عن ع عي سخ فح ع2 ا 0 
عمْرَةٍ . وَجَبَ عَلَيْهِ ذلِكَ ياتفاقٍ العلَّاء». اه 


القسو الثاني النطر غير الجائز. 


- فالشرك الأكبر: قال شيخ الإسلام تذلثة ى! في «مجموع الفتاوى» :)3877/1١(‏ ب 
الحُلَاءٌ عل أنه لا يجوز أَحَدٍ أن يَنِْرَ مر اله لا لبي وكا لِمَثَِِيّوَأنَهَدَا الت شِرْكٌ لَايْرَقٍ بو 


سب الإجماع 4 مسائل توحيد الإلهيت 
17- وقال ددن في «منهاج السنة النبوية»: «أو ينذر له أو لمن عنده دهن أو شمع أو ذهب أو 
فضة أو قناديل أو ستوره فهذا كله من نذور أهل الشرك؛ ولا يجوز مثل هذا النذر باتفاق المسلمين». اه 
- وقال تثلثة كا في لمجموع الفتاوى) (707/165) و(710/ /1/ا): ١لا‏ يُشْرَعٌ اتعَاقٍ الْملِوينَ 
أن يُنْدَرَللْمَسَامِدِ التي عَلَ القَبُورِء لا رَيْتّ وَكَا صَمْمٌ وَلَا درَاِمُ وَلَا عَيْدُ ذَلِكَه وَِلْمُجَاوِرِينَ عِنْدَهَا 
ودام القبُور». اه 
49- وقال يتنه في :)١45/117(‏ «وَكَدَلِكَ التَذْرُ للْقبُور أَوْ لِأَحَد من أَهْلِ البو 
لإِيرَا 0 
ئِمّة الدّينِ؛ بَل لا يجُورُ الوَقَاءُ يها اه 


3 


ره يو 


-١‏ وقال تجزكتة :)1١/51(‏ 7 وَقَدَ اتَمَنَ الأَِمةُ عَلَ أَنَّهُ لا يُفْرَعٌ ِنَاءُ هَذْه المشَاهِدٍ عَل القبُور؛ 


و سكمم 


وَكَا الإِعَانَُ عَلَ ذَلِكَ بوَقْفِ وَلَا غَيرِهِ ؛ وَل النَّذْرُ هَا؛ وَلَا الحُكُوفُ عَلَيْهَا؛ وََا فَضِيلَةَ لِلصَّلاةٍ وَالدّعَايِ 
فِيِهًا عَلَ الَسَاجِدٍ الَالِيَةِ عَنْ القَبُورِ فَإنَهُ يُعَرّفْ أن مَذَا خا دِينٍ السام الْمْنُوم بالاضْطِرَار الْتَمَيٍ 


عَلَيّْهِ بَْنّ الأَيْمّدَا .اه 


ا النطر الطضي ١‏ يجور الوفاء بذ: 


-٠١‏ وفي امجموع الفتاوى» )8١/1(‏ قال: ‏ وَيَدَا َو تَدَرَ لمي لله فَلّا يجِبٌ الوَقَاءُ بو باثَمَاقٍ 


> ممع 


الْمسَلِمِينٌ ِل أن يَنْذِرَ لعي الله صَلَاء أو صَوْمًا َو حَجًا أو عْرَة أ أز صَدَكةه. اه 


١7‏ - وقال ينث (860/ 07٠٠‏ «قَمَنْ نَذَّرَ لَخْلُوقَ ينْعَقَُ تَذْرْهُ وَلَا وَقَاءَ عَلَيْه بانَمَاقٍ العلّاء». اه 


0 


-١7+‏ وقال كنال ("”/ 17): مدل من يللو ل 


لِلشّيْح جاكير وَأَبي الوَقَاى أو المْمْمَظِ أَوْ | لسّتّ نَفِيسَة أو لِلشَّبْحَ رَسْكَانَ أو غَيْرِ هَؤُلَاءِ. وَكَذَلِكَ مَنْ 


0 هر 


َي مَؤٌلَاءِ رَيْنَا أو شَمْعًا أَوْ سُتُورًا أَوْ تَقْدَا: دبا أَوْ دَرَاهِمَ أو غَيْرِ ذَلِكَء فَكُلَ هَذِهِ الدذُورٍ خحرّمَةُ 
بائَقَاقٍ المسْلِوِينَ وَلَايْبُ؛ بَلْ وَلَا يو الوَقَاءُ يا باتَمَاقٍ الْمسلِمِينَ. اه 


22 


ِيّتِ مِنْ الأنيياء وَالْمَايخْ وَغَيْرْهِمْ كُمَنْ ينذد 


1١ 


325 


١ 


<< 


انا 
- 


4 - وقال تيتلثة :)585/1١(‏ «وَقَدْ انَمَقَ العُكَاء عَلَ أَنَّهُ لا يجوز لِأَحَدٍ أَنْ يَنْذِرَ لِعَْر الله لا لتب 


وَلا لَِيرِ َب وَأ هَذَا الَذْرَ شِرْكُ لَايُوَق بها. اه 


الإجماع 2 مسائل توحيد الإلهينت سم 


م ا .ىل 


وأها نطو المعصية: 
ه- قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «كَمَ) يَُولُ القَايْل : إنَّ السّفَرَ إِلَ قُبُورِ الأَنييَاءِ وَالصَّاحِينَ 


0 


ره اند الست لقان بور الأَنْياء وَالصَاينَ نه يي د التَذْرِ؟ 
ان عَذَ1 المَوْل كاوق عو لكوي أبمة ملي :ون أطلقوا لفل :أن السَفر إلى رياه قل 


عه ص سمس 


الي كله قبَةٌ أو كَالُوا: هُوَ قُرِبَةٌ يْمَمٌ عََْهَاء فَهَذّا حَنْ إذَا عرف مُرَادُهُمْ بدَِكَ ك) ذَكَرَ ذَلِكَ القَاضِي 
عِيَاضٌ وَابْنُ بَطَالٍ وَغَيْدْهمَا فَْرَادُهُمْ السَمَرٌ الَدْوُوعٌ إل مَسْحِدِو وَمَا يُفْعَلْ فيه مِنْ العِبَادة المَمْرُوعَةٍ 
الي تُسَمّى زِيَارَةَ لِقَزْوه وَمَالِكُ وَغَْدْهُ يكْرَهُونَ أَنْ تُسَمّى زِيَارَةَ لِقَرْو فَهَذَا الإجمَاعٌ عَلَ هَذَا الى 
صحيح لا ريب فيه». اه (امجموع الفتاورى)» (77/ 7 737), 


5- وني المجلد (8/ )١7‏ من «مجموع الفتاوى»: « وَلَوْ نَذَرَ أن يُسَافِرَ إل قَبْرِ نبي من 


- .0 5 216 1 7 01 2 0 ره .0 5 7 كك سس هم سواه 56و 2 
: 35 « تحاف | « 5 0 0 5 
الا نب عا وشح ون التاج دار مشيووة نايف اذ عسيور ع العا جل الدلاة ل( يكن علد ادديوي 


ذه انَمَاقٍ الأَيَمّا .اه 
١0‏ - وني المجلد (87/ 5 )١7‏ من «مجموع الفتاوى»: ١‏ وَأَما إذَا كَانَ قَصدَهُ نفْسَ زِيَارَةٍ كر الي 
لا لِلْعِبَادة في مَسْجِدِهِ 1يف يهَذَا اندر نص عَلَيِْ مَالِكُ وَغَبْرُهُ مِنْ العُلَءِ؛ وَلَمْسَ بَْنَ لدم في ذَلِتَ 
يرَاعٌ».اه 
- وني المجلد (7*/ )١70‏ قال: « قَمَنْ َدَرَ سَهَرَا إل بُفْعَةٍ لِيُحَظّمَهَا غَبْرِ مَذِوِ الْكاتّة» كَالسّمَرِ 


ص 
31 5 5 5 7 


إل الور الذي كَلَّم الله عَليِْ مُوسَى بْنَّ عِمْرَانَ أو غَارِ حِرَاءِ الذي كَانَ الي يكل يتحت فيه أذ غَارٍ َو 
الَّذِي قَالَ الله تَعَالَ فيه : 8 ثَاوت أبن إِذ مما ف آلقَارٍ > ليمي يبَذَا الَّدْرِ باثّمَاقٍ الأَيْمّقا. اه 

4- وني المجلد (/717/ :)27١‏ «وَأَمَا السَّرٌ إل بُقْعَةِ غَيَْ الَسَاجِدٍ الَلَائةِ َلَمْ ُوحِبْ أَحَدٌ مِنْ العلََاءِ 
السَّفَرَ إِلَيْهِ إذًا نَذَّرَه. اه 

امتعرن كرد روا أراه القتن روت ارا ور لسن ري عَةُ 1 يَفْعَلَهَا أَحَدٌ 

مِنْ الصَّحَابَةِ وَل التَابعِينَ وَلَّا َم مَرَيهَا رَسُو الله يك وََا اسْعَحَبٌ ذَلِكَ أحَدٌّ من أَئِّة الُلِِينَ قَمَنْ اغْتقَدَ ذَلِكَ 
بَذة عله ايف لش لجع البق ا 


سم الإجماع ب مسائل توحيد الإلهيي ١‏ سسس-ه 


-0١‏ وقال تتدلثة (8/70): « وَلَوْ نَدَّرَ السّمَرَ إل قَبْرِ الحتليل اكيقة َو فَبرِ الي يل أ إل الطورٍ 


0100 


الَّذِي كَلَمَ الله عَلَيْهِ مُوسَى اكيلة أَوْ إلى « جَبَل حِرَاءً» الّذِي كَانَ النِيّ يكِِيتَحَبّدُ فيه وَجَاءَهُ الوح فبه» أو 


الغَارِ اكَدّكُورِ في القَرْآنِء وَغَبْرِ لِك مِنْ القَاير وَالَقَامَاتٍِ وَامَشَاهِدٍ الصَاقَةٍ إِلَّ بَحْضٍ الأنبياء وَاكَشَايخَ 
أَوْ إل بَعْضٍ الَمَارَاتٍ أَوْ الجبَالِء ل يحِبْ الوَقَاءُ يبَذَا التَّذرِ باتَمَاقٍ الأَدِمةِ الأرْبَعقِ من السّفرَ إل هَذِهٍ 
الوَاضِع مَنْهِيٌ عَنْة؛ لهي الي كل لاتق التغال الاق تلذكه مساو "ا 
0 الت 1 كيب عَلته لق 
بَاتَعَاقٍ الَيمّه. اه 

ا ١‏ تمَقَ الأَيِمَُ عَلَ أنه لوْتََرَ أن يُسَافِرَ إل كه يل أو كَرِ غَيْهِ منْ 
الأَنَاءِ وَالصَّاخِينَ؛ يكن ع1 عَلَيِْ أن يُوقَ بترو بَلْ يُنّْهَى عَنْ ذَلِكَ) :هد 


5 ؛ ١‏ - وقال ابن قدامة يلت في «المغنى» /١1(‏ 5 77): ( نذر المعصية فلا يحل الوفاء به إجماعًا». اه 


الحلفه بالل مسبحانة ‏ عبادة وصرؤة لغير ال شرك 


عَنْ عَيْدِ الله بْن عَمَرَ حهتطهد أن ر رَسُولَ الله َك أَذرَكَ عُمَرَ بْنَ الطاب وَهُوَ يِب في رَكْبٍ يلف 
بأبيِء قَقَالَ: لا إن لل يَنْهَاكُم أن كَلنُوا بابايكم مَنْ كَانَ حَالِفًا فَليَحْلِفتْ يالله» أَوْ لِيَضْمْتْا أخرجه 


2 
2 


البخاري (/15141) ومسلم .)١155(‏ 

سه : سَمِعَ ابن عْمَرَ رَجّا يْلِف: لا وَالكَعْبة قَقَالَ لَهُ ابْنُ عمَرٌ: إِنْ سَمِعْتُ 
ش رَسُولَ الله كيه ول ١مَنْ‏ حَلَفَ بِمَْرِ الله قَقَد أ شْرَكَ» أخرجه أبوداود )7751١(‏ والترمذي ( ١0١‏ 
والحاكم .)١/١(‏ وسعد بن عبيدة لم يسمع من أبن عمر. 

وجاء ذكر الواسطة عند أحمد (594/7)» واسمه محمدء قال أبوحاتم: مجهول. وأخرجه أحمد 
(2775) بسند صحيح عن ابن عمر مرفوعًا: مَنْ حَلَفَ بِمَيْر الله قَقَالَ فبه قَوْلَا سَدِيدًا؛. 


وفسّر هذا القول الشديد العلّامةٌ الألبانٌ تترّنة بالشرك» فالحديث حسن إن شاء الله تعالى. 


(70) أخرجه البخاري )١185(‏ ومسلم (1791) من حديث أب هريرة. 


الإجماع # مسائل توحيد الإلهمية سا 


- قال ابن عبد البر في «التمهيد» (4 /١‏ 755-/07517: « وأجمع العلماء على أن اليمين بغير الله 
' مكروهة؛ منهيٌ عنهاء لا يجوز الحلف بها لأحد». اه 
وعلل شبخ الإسلام ابن تبمية تتذآثة في كتابه «قاعدة في الوسيلة» (77) بقوله: «وذلك لأن الحلف 
بغير الله شركء والشرك أعظم إثّا من الكذبء وهذا يوافق أظهر قولي العلاء» إذ النهيٌ عن الخلف 
بالمخلوقات نبي تحريمء لا نمي تنزيه» وهذا قول أكثر العلماء» وهو أحد القولين في مذهب الشافعي وأحمد». اه 
له أربعة صور: صورتان متفق عليهما بين أهل العلم 
وصورتان مختلف فيهماء 


07“ 


فأما الصورتان المتفق على تحريمهما: 


إذا اعتقد الحالف في المحلوف به تعظيً) مثل تعظيم الله تعالى» فهذا محرم بالاتفاق» بل هو كفر 


وردة عند ع المذاهب. 


إذا كان المحلوف مذمومًا به في الشَّرعء ا إذا كان يُعبد من دون الله تعالى كاللات والعزى 
وغيرهماء فهذا أيضًا محرمٌ بالاتفاق» وبعضهم أطلق الكفر على الحالف بذلك؛ وبعضهم قيده بقصد 
التعظيم؛ والمساواة يكون شركًا أكبر وأمّا إذا خلا عن التعظيم والمساواة يكون شركًا أصغر وهو الصحيح. 
وأنّا الصّورتان اللتان وقع فيهم| الخلاف فهم|: 


إذا اعتقد في المحلوف به تعظيًا لا يصل إلى درجة تعظيم الله تعالى» وكان هذا المحلوف به معظ) في 
الشرع كالملاتكة والأنبياء والكعبة ونحوها. 


سب الإجماع بش مسائل توحيد الإلهيي 


الصورة الثأنية. 


إذا اعتقد في المحلوف به تعظيًا لا يصل إلى درجة تعظيم الله تعالى» وكان هذا المحلوف به ليبس 
بمعظم ولا مذموم» فوقع في هاتين الصورتين الخلاف على قولين» منهم من قال بالكراهة» ومنهم من 
قال بالتحريم» والمقصود أن كلا الفريقين متفقان على النهي» وإنا اختلفا هل النهي للكراهة أو للتحريم. 


يف 


5- قال شيخ الإسلام ابن تيمية ييدلثة : ٠‏ ونحن والمخلوقون ليس لنا أن نقسم بها -أي 
المخلوقات- بالنص والإجماع» بل ذكر غيرٌ واحدٍ الإجماع على أنه لا يقسم بشيء من المخلوقات» وذكروا 
إجماع الصحابة على ذلك» بل ذلك شرك منهي عنه». | ه «مجموع الفتاوى» .)5910/١1(‏ 

-١1‏ وقال تلت /١(‏ 377): « وَهِذَا اتَمَقَ العْدَاء عَلَ أَنّهُ لَيِسَ لِأَحَدٍ أَنْ يلف بِمَخْلُوقٍ 
كَالكَعْبَةِ وَتَحْوِهًا». اه 

4- وقال أيضًا: ١يُنْهَى‏ أنْ يُقْسَمَ عَلَ الله بِالكَمْبَةَ وَالَشَاعِرِ بِاتمَاقٍ العْلَاء؛. ا ه «بجموع 
الفتاوى» .)7577/1١(‏ 

- وقال ‏ قدَّس الله روحه /١1(‏ 5 270: (وَقَدَ اَن امُسلِمُونَ عَلَ أنه مَنْ حَلَف بِالَخُوكَاتٍ 
الْمحبَرمَق أو يا يَعْتَقِدُ هُوَ حُرْمَتفُ كَالعَرْشٍء وَالكُرْيِيٌ» وَالكَعْبَقه وَالَسْجِدِ ارام وَاكَسْجِدٍ الأَقْصّى؛ 
وَمَسْجِد لبي يكل وَاكَلَائِكَةَ وَالصَّاينَ» وَاُلُوكُء وَسْيُوفٍ الجَاهِدِينَ ورب الأبياء وَالصَّاِينَ» 
وَأَيَانٍ البْندُقِ وَسَرَاوِيلٍ المثوَِ وَغَيْرِ ذَلِكَه لا يَنْعقِدُ ينه وَكَا كََارَة في الَلِفِ بِدَلِكَ». | ه وانظر 
«مجموعة الرسائل والمسائل» (1/ "2077 

- وقال أيضًا: «وقد اتَّفْق العلياء على أنه لا ينعقد اليمين بغير الله تعالى» وهو الخلف 
بالمخلوقات» فلو حلف بالكعبة» أو بالملاتكة» أو بأحدٍ من الشيون, أو الملوك ل ينعقد يمينه» ولا يشرع 
له ذلك؛ بل ينهى عنه. إما نبي تحريم» وإما نبي تنزيه» فإن العلماء في ذلك على قولين» والصحيح أن نبي 
تحريم». اه «مجموعة الرسائل والمسائل» .)77/١(‏ 

-١‏ وفي «مجموع الفتاوى» )007/١1١(‏ قوله: «كَمَنْ لف بِسَبْحِو أو بربيهء أو بحيّاته» أَوْ 
بِحَمَه عَلَ الله َو ِالملُوكِ أَوْ بِيِعْمَةٍ السُلْطَّان َو بِالسّيْفي َو بِالكَعْبَق َو أبيد» أز ثرْية أبيفء 


ذَلِكَء كَانَ مَنْهِيًا عَنْ دَلِكَء وَإتَنْعَقَدُ يَِينْهُ بِانّعَاقٍ الْمُسْلِهِينَ). اه 


سد :ل الإجماع 4 مسائل توحيد الإلهية سد 

7 - وفي «اقتضاء الصراط المستقيم» (7/ 078١‏ قوله: واتفقوا على أن الله يسأل ويقسم عليه 
بأسائه وصفاته» كى! يقسم على غيره بذلك». ااه 

وقال: ١‏ ولا يُقسم بمخلوقٍ مطلقاء وهذا القسم منهيٌ عنه غير منعقد باتفاق الأئمة» هل هو نبي 
تحريم أو تنزيه على قولين» أصحهم أنه نمي تحريم». 

وقال أيضًا: «وكذلك تكلموا في الحلف بالملائكة والأنبياء» أما الملائكة فاتفق المسلمون أنه لا 
تخلف بأحدٍ منهم, ولا تنعقد اليمين إذا حلف به ... فإذا قيل: لا يحلف به. أو لا تُحلف بالأنبياء ولا 


بالملائكة لم يكن هذا معاداة لهم ولا سيا ولا تنقصًا بهم من أحدٍ من المسلمين». ااه 

-١ 5‏ قال ابن عبد البر في «التمهيد) (5 /١‏ 755-/751): «لا يجوز الحلف بغير الله ويك في شيء 
من الأشياء» ولا على حال من الأحوال» وهذا أمر مجتمع عليه ... أجمع العلماء على أن اليمين بغير الله 
مكروهة, منهي عنهاء لا يجوز الحلف بها لأحد)». اه 

5- وأبان ما يجوز أن يحلف به فقال: « فالذي أجمع عليه العلاء في هذا الباب هو أنه من حلف 
بالله» أو باسم من أساء الله أو بصفة من صفاته, أو بالقرآن» أو بشيءٍ منه» فحنث فعليه كفارة يمين على 
ما وصف الله في كتابه من حكم الكفارة» وهذا ما لا خلاف فيه عند أهل الفروع» وليسوا في هذا الباب 
بخلاف». اه «(التمهيد» .)559/١5(‏ 


مده أنعقات يفين الحالم بغير أل ولا حخفارة عليه 


-١67 |‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية يتآثه : (وَكَدْ اثّمَنَ َنّ المسلِمُونَ عل أنّهُ مَنْ حَلَفَ بِالَخْلُوقَاتٍ 

الْخْترَمق أو 2 يَعْتَفْذُ هو حْرْمَتَة كَالعَرشٍ» وَالكْربِيٌ» وَالكَعْبَق وَالَسْجِدٍ ارام وَالَسْجِدٍ الأَقُصَى؛ 

وَمَسْحِدٍ البِنّ يكل وَاللَاتِكَةه وَالصَاجِينَ وَاذُنُوكِ وَسْيُوفٍ الْجَاهِدِيَ وَيْرَبٍ الَيَاءِ وَالصَّاِينَ 
وَيَانٍ البْندْقٍ وَسَرَاوِيلٍ الفيوةه وَغَيْرِ ذّلِكَ لا يَنْحَقَدُ يَمِينْهُ وَلَا كَفَارَةَ في اللفي بِذّلِكَ». اه. 

لمجموع الفتاوى» .)75١14/١(‏ 

-١ 617‏ وقال أيضًا /١(‏ ه*): « وَقَدْ انّمَقَ العُلَّءُ عَلَ أنَهُ لا تَنْعةٍ َنْعَقِدُ اليَينُ َي الله تعَالَ ... 1 


يل أحد ون الغكيء ءِ المَقَدّمِينَ آذ تدع ته ليت يأحد من لأا إلا تاق دن أنه اليتون 


59 
03 


نه كنع تَنْعَقِدٌ اليَمينُ به و وَقَدَ د 5 بنش أضْحًا ب - كَابْنِ عَقِيلٍ - المخلاف في سَائرِ الأنَاك وَهَذَا ضَعِيف. 


هلو 


١ 


الإجماع # مسائل توحيد الإلهيت 


| الإقسام على الله 


30 2 0 7 سياس داه > مر 0 مر إوماوهة 2 اوس ل ع ا 
ا م 0 وَالله لا يَعْفِرَ الله لفلانء وَإِنَ الله تعالى قال: 
7 5 رسع رسي 52 م 5 و 000 8 ويل 
مَن ذا الذي 4 1 أن لا أغفرٌ لفلانٍ؟ فإني قد عَمَرْتُ لِفْلَانٍ وَأحْطت عَمَلَْكَ) أخرجه مسلم 
)571١(‏ 


والإقسام على الله: هو أن تحلف على الله أن يفعل» أو يحلف عليه أن لا يفعل» قال شيخ الإسلام 


ابن تيمية يدث في بيان الإقسام على الله الممنوع: وَقَذْتبينَ أن الإقْسَامَ عَلَ الله سُبْحَانَهُ - بمَيرِهِ ا يجُونُ 


مو يي مفو 


وَلَايُورُ أن يُفْسَمْ بِمَخْلُوقٍ أضلا. 
وَأمّا التَوَسّلُ َيه بسَفَاعَةٍ ة الأَذُونِ كُمْ في السَّفَاعَةٍ فَجَاوْرٌء وَالأَعْمَى كان كد طَلبَ م من لين ا 
يدهو لك يطلب المكانا بنة الاتوتفة: وتوله «أتَوَجَهُ ليك بيَبيّك محمد نبي الرّحَة» أيْ: بِدُعَائِ 


000 


وَشَفَاعَتِه ليء وَيَذَا عَامُ المتديث: «اللهُم فَسَمْعْهُ فَسَفْعْة 2003 


لص 0 


ألْذِي في الحَدِيث مُتَمَقٌ عَلَ جَوَازِ وَلَيْسَ هُوَ ميا نَحْنّ فيه وَقَدْ كَالَ تَعَالَ: موَاتقُوا آله اذى 
تَسَآءلُونَ بف وَآلأرحَام © [النساء:4]1. اه ا«مجموع الفتاوى» (79-1778/1). 

وقال يتلثه كما في (1/ 311): «وَمَنْ سَأَلَ الله تَعَالَ بِالمَخْلُوقِنَ» أو أَقْسَمَ عَلَيْه بالَخْلُوقِينَ 
كَانَ ل ل ل ل ل 

َإِنْ حَكَمَ بذَّلِكَ كَقَدْ حَكَمَ بِعَبْرِ ما أَنْرَلَ الله وَكَانَ نَ حَكْمُهُ مَنْقُوضًا يإجماع المشْلِِينَ» و نإل أن 
يُسْتََابَ مِنْ هَذَا الحُكُم وَيُعَاقَبَ عَلَيْوِ أَحْوَجَ هِنْه إل أن ايند ل ذا نفك ركان علد وعدا اكُلهُ جمَمْ 


8 


عَلَيِْ بين الملِوِينَ لَيْسَ فيه خلاف لا يَبْنَ الَيِمّة الأربَعة وَلَا غَيْرهِمْ) .اه 

وقال ‏ قدّس الله روح كما في (1/ 7١؟):‏ '«َالنَالِتُ التَوَسُلُ بوه بمَْتَى الإْسَام عَلَ الله يد ِذَاتِه أي 
بذات النبي يكل وَالمُوَالٍ بدَاتِهء فَهَذَا هُوَّ الذي 1 تَكُنْ | لصحا لصَّحَابَةٌ يَفعَلُونهُ في الِاسْيِسْقَاءِ وَنَحْوو لا في 
حَيَاته) وَلَا بَعْدَ مَمَاتِه لا عِنْدَ قرو وَلَا غَرْ قرو وَل يشوف هذا في عَيْءِ مِنْ الأذعيّة المسْهُورَةَ بينَهُمُ 


20 اك 2 امير 2 ع ١‏ دق ىق ع عر وقح عاو يال له ام عا ارو 2 
وَإِنَا يقل سَِيْءٌ من ذْلِكَ في أحَادِيتْ صَعِيمَةٍ مَرفْوعَةٍ وَمَوْقَوفَة أو عَمَّنْ لَيِسَ قَوْلَهُ حجّة). اه 


(91) تقدم. 


جد ا الإجماع ب مسائل توحيد الإلهين سس 
-- وفي «الاستغاثة في الرد على البكريٌ» 2١ /١(‏ قوله: «... ولا أحد من الصحابة استغاث 


بالنبي كَِدِ بعد موته» ولا بغيره من الأنبياء لا عند قبورهم ولا إذا بعدوا عنها». 

مس ا و ال ال بهمء ويظنون 
الظنون» ومع هذا لم يست يستغث أحدٌّ منهم بنبي ولا غيره من المخلوقين» بل ولا أقسموا بمخلوقٍ على الله 
أصلاء ولا كانوا يقصدون الدعاء عند قبور الأنبياء» ولا الصلاة عندها . | ه 

وأيضًا في «الاستغائة»  :)741(‏ ولم يُنقل عن أحدٍ من السلف أنه توسل إلى الله بميت بدعائه ولا 
أقسم به عليه. 

وفي (41/1/10) من «اجموع الفتاوى»: ( وأمًا زيارة قبور الأنبياء والصالحين لأجل طلب 
الحاجات منهم أو دعاؤهم, والإقسام بهم على الله أو ظن أن الدعاء أو الصلاة عند قبورهم أفضل منه 
في المساجذ والبيوت قهذا ضلال وشرك وبدعة باتفاق المسلمين». اه 


4- وقال يثلث كمافي ١ :)141/١(‏ وَلكِنَ الوَوَايَةَ الأخرَى عَنْهُ -أي عن أجد- هِيّ قَوْلُ 
0 كا مْْسَمْ عَل الله به كسار الاذكة اليا ّالا َم أحدًا مِنْ 


السَّلَفِ وَالأَكِمة قَالَ: إِنَهُ يُقْسِمُ ِقسِمْ عل الله» كم 1 يقَولُوا: إن هيُقِسَمُ مم مُطْلّقَاه. اه 


والقسو علي الله ينقسه إلي أفساء: 


الأول: أن يقسم على ما أخبر الله به ورسوله من نفي أو إثبات» فهذا لا بأسّ به. وهذا دليل على 
يقينه با أخبر الله به ورسوله مثل: والله» ليشفعن الله نبيه في الخلق يوم القيامة» ومثل: والله. لا يغفر الله 
أن يشرك به. 

الثاني: أن يقسم على ربّه لقوة رجائه وحسن الظن بربه» فهذا جائز لإقرار النبي يلد عى! جاء عند 
البخاري (71707؟) من حديث أنس بن مالك أنَّ اليم وَهِيّ اه ا فطلا 
الأَرسّء وَطَلِبُوا العَُوَ فَأبََاء فَأَتوا الي يك فَأَمَرَهُمْ بالقصّاص» فَقَالَ د المي تسر نيه الريّع 
يَا رَسُولٌ الله لا وَالّذِي بَعنّكَ باحق لا تُكْسَرٌ تَيينّهًاء فقَالَ 5-0 كِتَابُ الله الِصَاصٌء قَرَضِيَ القَوْمُ 


وَعَمَوْ قَقَالَ الَن يك : (إِنَّ مِنْ عِبَادٍ الله مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَ الله لأبرّة». 


سس الإجماع ف مسائل توحيد الإلهيت 


القسم الثالث : أن يكون الحامل له هو الإعجاب بالنفس» وتحجر فضل الله وين وسوء الظن به 


020 


القسم الرابع: أن يقسم على الله بالمخلوق وهو حرّمٌ وبدعةٌ والإجماعات المتقدمة على هذا القسم 
والله أعلم. 


السجود لل 36 عبادةٌ من العباصات 


قال تعالى: ليَنايُها أأيرت ءَامَبُوا آأرَكَعُوا وََسْجْدُوا وَاغبْدُوا رَبِكُمَ وَأفْعلُوا الَو لَعَلَكُمْ تُفْلِحُوت »* 
[الححج: /ا/ا. 
وقال تعالى: ونه يَسَجُدُ ما فى ميوت وَمَا فى الأرزض ين كبو وَآلْمَلبِكَُ وَهُمْ لا يَستَكيرُونَ# 
[النحل:19]. 
وقال تعالى: لإإنَّ أن عمد بلك لا يَستكيرُونَ عَنْ بلا وتْسَبَحُوئه” وله يَدجُدُوت #»* 
[الأعراف:5 ١‏ 7]. 
وقال تعالى: وَل يَسَجِدُ مَن فى السَمَوتٍ والأرض طَرْعًا وَكرَهًا وَظَِلهُم بَالْعُدُرٍ وَآلأآصَالٍ # » 
[الرعد:6١1].‏ 
وقال تعالى: مأقُلَ عَامِنُوا يو أو لا تُؤيُِوَ1 إِنّ الذِينَ أُونُوا ايلم ين فَبَلِمَ إِذَا يُتلَى عَلَهِمَ حَيدُونَ لقان 
سجدًا ©* [الإسراء:/ا١١1].‏ 


5 هام مه سير عيذ وى كوم لو مره 35م ََ و » 2 
وقال تعالى: #وَمِعنُ هَدَيَْا وَآجِعَبَمنَا ذا تثلى عَلَمِهمٌ ايت ليحن خَرُوأ سَجَدا وَبْكيا 8 © [مريم:58]. 


ع6 


قال تعالى: لوَيِنْ عَايَهِ آَل وَآلكهَارُ وَآلشْمْسُ وَآلهَمَرٌ لا مَمَجُدُوا لِشّمْسٍ وَل للقَمَرِ وَآسَجْدُوا يِه اذى 
حَلَفَوْتَ إن كُدتْمٌ إيَاهُتَعَبُدُوتَ #6 [فصلت:/ا"]. 

- قال شيخ الإسلام في «الرد على البكري» (771): «وكذلك إذا قيل: إنه يسجد لقبر 
الشيخ» أو يستلم. أو يقبل» قيل: إذا كان قبر النبي كَكْةِ لا يسجد له ولا يستلم» ولا يقبل باتفاق الأئمة» 


فكيف بقير غيره». اه 


(؟”) انظر (القول المفيد) (5850). 


رن 
5- وقال أيضًا كا في (بجموع الفتاوى») 50/؟و-#*و): (وَآًا وَ وَضْعْ مُ الرْسِ عِنْدَ الكُبرَاءِ مِنْ 


الإجماع 4 مسائل توحيد الإلهيل سس 


الشيُوح وَعَيْرجِمْ؛ أو تفيل الأذض وََخْوٌ ذَلِكٌ فَإِنهُ ميا لَاِرَاعَ فيه ين الأّقّمَّةٍ فِي النَّهِي عَنْهُ بل 
رد الإنْحناءِ ار َِرِ الله تك مَنْهِيٌ عَنهُ.. 

وَبِاجُمْلةٍ َالْقِيَامُ م وَالفُودُ وَالرُكُوعٌ وَالسّجُودُ حٌَّ لِلْوَاحِدٍ المعبُودِ حَالِق السَّمَوَاتِ وَالأَرْضٍء وَمَا 
كَانَ حَنا حَالِضًا لله 1َيَكُنْ لِمَِهِ فيه تَصِيبٌ» مِثْلُ الحلفي يعَبْر الله ).اه 


ل الت 


كا وقال النووىٌ يدنه قِ «المجموع) (//ا5): «وأمًا ما يفعله عوامٌ الفقراء وشبههم» من 
سجودهم بين يدي المشايخ» وربا كانوا محدثين» فهو حرام بإجماع المسلمين». اه 
قلت: بل قطعًا هم محدثون ومشركون بالله وُقل. 


قال الله تعالى: مأوَإذْ قُلَا للملَبِكَةٍ آسَْجَدُوا لأكمَ فَسَجَدُوَا ِلآ إتليس أن وَاسْتَكير وكانَ مِنَ الكفريرت »* 
[البقرة:؛ ؟]. 

وقال تعالى: #وَلقَدَ خَلَفَتَكُمَ فُّهّ صَوَّركَكُمَ َه قُلنا لِلْملبِكَةٍ آسْجُدُوا دم فَسَجَدُوَا إل إتليس لز يَكُن 
ين ألسّسِجِدِيرتَ 0©9 # [الأعراف:١١].‏ 

١77‏ - فالجواب:2 أن سجوة الملائكة لآدم سجودٌ تعظيم؛ لا سجود عبادة» وأجمع المسلمون على 
أن ذلك السجود ليس سجود عبادة؛ لأن سجود العبادة لغير الله كفرء والأمر لا يرد بالكفر». قاله 

١٠ 

الفخر الرازي في «تفسيره) (5/؟١5).‏ 

اما أخرجه الترمذي (1168) قال: «حَئ] عوبنيلا حل الب 
حَمَدُ بن عَمْرو عَنْ أي سَلَمَة عَنْ أبي هْرَيرَة عَنْ الي يِل َالَ: «لَوْ كُنْتْ آيِرًا 
لَهَمَرْثُ المراً الوق 5 أنْ تَسْجَدٌ لِرَوْجِهَا». 

وذكره العلّامة الوادعيٌ تكثلثة في «الصحيح المسند» برقم .)١785(‏ 

قال ابن العربي المالكي في «عارضة الأحوذي» :)١٠١1//0(‏ 

وقوله: «لَوْ كُنْتْ آمرًا أَحَذَا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ) فيه تعليق الشرط بالأمر على المحال؛ لأن السجوة 
على قسمين. إمّا سجود عبادة» وذلك لا يكون إلا الله وحده. ولا يجوز أن يكون لغيره أبدًا. 


ج88 
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6 سس 


يكونء ولو كان لجعل للمرأة في أداء حق الزوج». ااه 


الطواقت عبادةٌ لله وحدة لا شريك لة 


قال تعالمى: وذ بَوَأنا لإتِرَهِيمَ مكارت ألبّيتِ أن لا مُفرلك بي شيعا وَطَهْرْ بق للطْآبفيرت وَاَلْقَابِييتَ 
لوجع َلسُجُودٍ ©)4 [الحج:77]. 
وقوله تعالى: ©وَلَيَطُوَقُوا بَالْبَيت ألْعتِيقٍ © [الحج:19]. 


والطوات إما أن يكون طوات غبودي. أو مدره. أو شركيي شرك أكبر: 


فالأول: الطواف ببيت الله الحرام. 

والثاني: الطواف لله 3 عند القبور لا بقصد التقرب إليهاء فهذا حرم بالإجماع. 

والغالث: الطَّواف بالقبور لقصد التقرب إليهاء فهذا شرل أكيبُ حرج عن الملة؛ لأن الطواف 
عبادة. انظر «فتاوى اللجنة الداكمة» ٠ .)79٠ /١(‏ 

14- قال شيخ الإسلام أبن تيمية كا في امجموع الفتاوى» (7”08/1) و«بجموع الرسائل 
والمسائل» /١(‏ *47): إن الطَّرّافٌ كت العتبق ميا أَمَرَ الله به 4 وَرَسُولُه وَأَنّا الطَّرَافُ اليا 
وَالصَّاِينَ فَحَرًا مبإِجْمَاع المسلِِينَ؛ 1 

6- وقال تيثلثة: « وَأَما الطَّرَافُ بِالأَنْيَاء وَالصَّاحِينَ فَحَرَامٌ جما الُْسلِِينَ. اه «مجموع 
الفتاوى» (708/5). 

5-7 وقال تجنقثة : «قَإِنَ الطَّرَافَ لا يُمْرَعٌ إلا بالبَيْتِ العيق بِائّقَاقٍ المسلِوينَ» وَيَذَا المَقُوا عَلَ 
تَضِْيلٍ مَنْ يَطُوفُ بغَير لِك مل مَنْ يَطُوف الصّخْرَة أو بِحُجْرَ مر الِيّ يله . زيمي بض الْنَايخ 

. فَإنَّ الطَرَافَ بِمَيْر البيتِ العتيق لا يجُورٌ بائََاقٍ الْملِِينَ بل مَنْ اغْتَقَدَ دَلِكَ ديا وَهْريَة عْرفَ أنَّ 
يك لب ببين بَافٍ الي َك قوم ِالَّرُورَةٍ مِنْ وين 


الإشلام, فَإِنْ عَلَ اخخَاذِهِ ديد ديا متِلّ) .اه «مجموع الفتاوى» (47/17). 


هه 


»سس .وم الإجماع ب مسائل توحيد الإلهيد سس 

-١61/‏ وقال النوويّ كتلثة في «المجموع» (8/ 451): «لا يجوز أن يطاف بقيره يل .... هذا هو 
الصواب الذي قاله العلاء» وأطبقوا عليه» ولا يغتر بمخالفة كثيرين من العوام وفعلهم ذلكء» فإن 
الاقتداء والعمل إن) يكون بالأحاديث الصحيحة وأقوال العلماء» ولا يُلتفت إلى محّدئات العوام 


وغيرهم وجهالاتهم».اه 


11 كم ك1 كز 


قال الله :38 : ١‏ وَلَا يُبَسِرُوهري وَأنْْرْ عَكفونَ فى الْمَسَجِدِ * [البقرة:1817]» وهناك أدلة في الباب 
على شرعية الاعتكاف» وهو عبادة جليلة لله ل . 

١77‏ - قال شيخ الإسلام ابن تيمية يثلث في «اقتضاء الصراط المستقيم» :)52٠(‏ «والاعتكاف من 
العبادات المشروعة بالمساجد باتفاق الأثمة. كا قال تعالى: «#وَلَا تُبَشِرُوصك وَأَنشْرْ عَكفُونَ فى 
لْمَسَجِدٍ») أي: في حال عكوفكم في المساجد لا تباشروهن. 

وإن كانت المباشرة خارج المسجده ولحذا قال الفقهاء: إن ركن الاعتكاف لزوم المسجد لعبادة الله 
ومحظوره الذي يبطله مباشرة النساء. 

فأمًا العكوف والمجاورة عند شجرة» أو حجر تمثال» أو غير تمثال» أو العكوف والمجاورة عند قبر 
نبي أو غير نبي أو مقام نبي أو غير نبي فليس هذا من دين المسلمين» بل هو من جنس دين 
المشركين» الذين أخبر الله عنهم با ذكره في كتابه». | ه ثم ذكر الآدلة. 


سلس ا لسكة كسم ار م2 سد كار ين هشور و جرع س. 60ج ا سه 0 1 
6- وقال يتلثه : «وَكَدْ انَمَقّ الأَئمّة عَلَ أنه لا يُشْرَعٌ بَِاءٌ هَّذْهِ المشَاهِدِ عل القبور ... وَلَا 


0 


ن هذا 


و لي 2 ا 


المكرك 2112 تعفيلة لفق والذعاف يها عل الممانجهل القالتة عن المتووة. ذالة يعرف 
لاف دين الإسلام الَعْلُوم بِالاضْطِرَار امم عَلَيْهِئنَّ الأَيمّة). ااه «مجموع الفتاوى» (71/ .)١١‏ 


11 11 كز 


سه الإجماع ث مسائل توحيد الإلهييى 8 


ٍ 


قال الله تعالى: مفَصَلٍ لِرَبَكَ وَأغَْرَ 402 [الكوثر: ؟]. 
وأخرج الإمام مسلم (1918) من حديث علي بن أبي طالب قَالٌ: «قَالَ رسول الله كل : «لَعَنَ الله 


من لَمَنّ وَالِديةٌ وَلَْعْنّ الله مَنْ ذَبحَ لِعَير الله وَلَعَنَ الله من آوَى ْنَا وَلَعَنَ الله مَنْ غَيْرَ مَتَارَ الأْض». 


8 - قال الشوكان يدث في «الدر النضيد» (50): ١‏ كما أن النحر للنسك عبادة لله ويك بلا خلاف». | ه 


أما الأول: فهو إزهاق الروح بإراقة الدم على وجه مخصوص» وهو عبادة لله 8 لا يجوز أن تصرف لغيره. 

الثاني: أن يذبح لله يل بمكانٍ يذبح فيه لغير الله ل فهذا بدعي ومحرم. 

- قال أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية تلت : ١‏ وَقَدْ انَمَقَ أَيِكَة الإشلام عَلَ أَنَهُ لا يُفْرَ 
ِنَاهُ مَذْه امسَاجِدِ عَلَ القَبُورٍ وَكَا يُتْرَعٌ اتَخَاذمَا مَسَاجِدَ وَلَا يُمْرَعٌ الصَّلَاة عِنْدَمَاء وَكَا يُثْرَ 
لأَجْلٍ التَعيّدِ عِنْدَهًا... ». «مجموع الفتاوى» (448/71). 

الثالث: أن لغير الله يل خوفًا وتعظيًاء فهذا مخرج عن الملة وشرك أكبر» لما فيه من صرف العبادة 


لغير الله» وانظر الإجماع رقم (11) (47) (01). 


قال تعالى: لوَالْمُمصَدْوَنَ وَالْمُتَصَدْفَتِ وَالصّيِمِنَ وَآلصَّليمَتِ والففطين ذُرُوجَهُمْ وَالْحَفِظتِ 
وَألداحكربت الله كثيرا وَالذاحجرَت أُعَدَ الله ّم مَغْفِرَة وَأَجْرًا عَظِيمًا © [الأحزاب:0"]. 

وحديث وهب بن حارثة مرفوعًا: ١تَصَدَّقُوا‏ فيوشك الرجل يمشي بصدقته. ثم لا يجد أحدًا يأخذها منه» 
أخرجه مسلم .)1١١5(‏ 

وحديث جرير مرفوعًا: «تصدق رجل من ديناره» من درهمه» من ثوبه» من صاع بره» من صاع تمره) 
أخرجه مسلم (/ا1 )0 

0- قال العلامة الشوكانٌ تيلثة : « ... وإخراج صدقة المال ... عبادةً لله 5ق بلا خلاف». | ه «الدر 


.)5١( النضيد)»‎ 


م 


قال تعالى: #إنا أَنْرَلْكَآ يلك الحكتب بِالْحَق عبد آله مُخلِصًا لَهُ اليرت 46 [الزمر:؟]» وقال 6 : 

«#آلا يِلهِ آلدِينُ آلَايِصٌ # [الزمر:"]. 

وقال الله يق : كل إِنَ أ رت أن أَعَبدَ أله مخْلِصًا لَهُ آَلِينَ ©0)* [الزمر:١١].‏ 

وقال سبحانه: لكل لَه أعَبكُ مخلِصًا لَُ دينى 0 [الزمر: 4 .]١‏ 

والله جل جلاله: #ومَآ أَمروَا إلا لَِحْبدُوا الله مخلِصِينَ له الدِينَ حُكفَاء وَيُقِيمُوأ آلصّلَؤة وَيُؤُْوا الرَكؤة وَذَّلِكَ 
دِينْ آلْقَيَمَةِ 2*2 [االبيئة:ه]. 

ومو هف لأدلةايد لاك عل أن علوم عاذ ل توندنة الهرياك له والأكيرز انايعمل الاكينان 
بعمل يقصد فيه غير الله 8 . 

وهو قصد العبادة لله وحده. ويعبد الله سبحانه مها وحده. وهذا واجب باتفاق المسلمين. 


(1657 


سس الإجماع ب مسائل توحيد الإلهيي م 


الرياء مناف لللإخلاص 


والعمل لغير الله يق وعدم الإخلاص رياءٌ » والرياء منه ما يكون شركًا أكبرَ مخرجًا عن الملة ومنه 


فالأول هو دخول الرياء في أساس العله. 


بمعنى أن لا يأتي بأصل العبادة كالصّلاة والصّوم إلا رياء» فهذا شأن المنافقين الاعتقاديين؛ الذين 
قال الله فيهم: إن الْتَفِقِينَ فى الدرَكٍ الأسَفَلٍ مِن دار ون َجَدَ لَهُمْ تصيرًا © إلا اأذيرت تَابُوا وَأَصْلَحُوا 
وَأعْمَصَمُوا يلل وَأخلصُوا دبتهُذ يِل تأوتيلك مَعْ المؤييت" وَسَوْفَ يُؤْتِ آله الْمُؤْييَ أجْرَا عَطِيما © 4 
[النساء: »]١ 5-١4‏ وقوله تعالى: #إإِنّ الْمُعَشِقِينَ ححدِعُونَ أنه وَهُوَّ حَددِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوَا إلى الصّلَزة قَامُوا كُسَال 
يُرَآدُونَ لكام وَلَا يَذْكُرُورت آله إلا قليلة» [ النساء:47١].‏ 

وقال تعالى: #قَوَيْلُ لِلمُصَلِرت ©40 [الماعون:4]. 

وكذلك وصف الله تعالى ‏ الكفار بالرياء المحضء في قوله: ولا تَكُوُوا كأْذِينَ حَرَجُوأْ ين ديئرِهِم 
يَطرَا وَرِقَآءَ آلناسٍ وَيَصُدُورتَ عَن سَيِيلٍ لَه وَآلَهُ يما يَعْمَلُونَ محْيصدٌ © 4 [الأنفال:41]. 

قال ابن رجب في «جامع العلوم والحكم) (): «وهذا الرياء المحض لا يكاد يصدر عن مؤمن 
في فرض الصلاة والصيام» وقد يصدر في الصدقة الواجبة والحج وغيرهما من الأعمال الظاهرة» والتي 
يتعدّى نفعهاء فإن الإخلاص فيها عزيزء وهذا العمل لا يشك مسلم أنه حابط» وأن صاحبه يستحق 
المقت من الله والعقوبة». اه 


وأها الثاني: الشرك الأصغر ؤي الرياء: 


وهو أن يدخل في تحسين العمل بمعنى أن العامل» إنا أراد بعمله وجه الله لكنه حسّنه رياء» كأن 
يطيل في الصّلاة ليراه الناس» أو يرفع صوته بالقراءة والذكر ليسمعه الناس فيحمدونه» فإن الرياء في 


هذه الحالة يعتبر شركًا أصغر. 


ؤم 
أما من حيث بطلان العمل وعدمه ففيه تفصيل: 
- فإن شارك هذا الرياءٌ من أصلّه؛ فالنصوص الصحيحة تدل على بطلانه وحبوطه؛ لحديث أبي 
هريرة عند مسلم (5985) قال النبيٌ بِكِ : عن رب العزة - تبارك وتعالى ‏ «أنا أغنى الشركاء عن 
الشرك من عمل عملاً أشرك فيه معي غيري تركته وشركه». 


7+ وأما إذا كان أصل العمل لله ثم طرأت عليه ف الرياء» فإن دفعه قال ابن رجب: «فلا 


الإجماع 4 مسائل توحيد الإلهيق سسسب 


يضره بغير خلاف»). اه 

كرون امكل شين .+ 

تنبيه: نقل الكفويٌ في «الكليات» (01): «إن شرك الأغراض وهو العمل لغير الله معصية من 
غير كفر» بإلاجماع». 

إن كان مراده بالعمل لغير الله الذي من قبيل الشرك الأصغر فمسلّم أنه معصية: وليس بكفر 
بالإجماع؛ وإن كان مراده العمل لغير الله الذي من قبيل الشرك الأكبر فهذا غير مسلم. والله أعلم. 
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2 سسب الإجماع # مسائل توحيد الإلهية 


التوكل على الله 34 


هم 


5-7 
03-8 
0 
35 
0 


قال الله تعالى: ا وَعَل أله فَلمتَوكلٍ الْمُؤْينُونَ ©0* لآل عمران:؟؟١].‏ 

وقال سبحانه: #وَتَوَكل عَلَيهِ وَمَا رَبك بعَفِلٍ عَمَا تَمْمَلُونَ 462 [هود:؟؟1]. 

وقال الله كك : # وَتَوَكل عَل ألْحَيَ اأزى لا يَمُوتُ وَسْبَحْ تفده وَكَنَئ بد يدثوب عِبَادهء 
خَبِيرا# [الفرقان:08]. 

وقال عل : م#وَتَوكلَ على آله وكقئ باه وكيلاً 409 [النساء:81]. 

وحديث ابْنّ عَبّاسِء ء عَنْ التي كله قَالَ: «عُرضَتْ عَلنَ الأَمَن َرََيْتٌ الببَيّ وَمَعَهُ الرُمَيِط وَالتَبِيَ 
رَمَعَهُ الرَجُلُ وَالرَّجُكَانِء وَالبََّلنْسَ مَعَهُ أحَدٌ إذْ رُهِمَ لي سَوَادٌعَظِيم فَظَدْتُ ْم أمِّي» فقيل لي: هَذَا 
موسى يكل وَكَومُهُ وَلَكِنْ انْظر ِل الأُمُق فَتََتُ قدا سَوَادٌ عَظِيمٌ قَقِيلٌ لي: انْظَرْ إل الأ الح دا 

سَوَاد عَظِيمٌ» فقيل لي: َذِو أمَنّكَ وَمَعَهُمْ َبْحُونَ ألما يَدْحُنُونَ اوه مير حِسَاب وَلَا عَدَابٍ». 

نم تعض مَدَحَلَ ميلك فَخَاض النَّاسُ في أُوليِكَ الّذِينَ يَدْحُلُونَ امه بر حِسَابٍ وَلَا عَذَابِ 
َقَالَ بَحْضْهُمْ: مَلَعلَّهُمْالَّذِينَ صَحِبُوا رَسُولَ الله يه وَكَالَ بَمْضْهُمْ 0 ؛: مَلَعَلَّهُمْالِّينَ وُلِدُوا في الإشلام و1 
روا اله وَدكوٌوا َه خوج َنِم ْول الك :ا الذي كُوضُونٌ فبه؟» تأخوة. 

قَالَ: «هُمْ الّذِينَ لَا يَرْقُونَ وَكَا يَسْيَرْفُونَ وَلَا يتَطبدُونَ وَعَلَ دَيهُمْ م يتوَكَلُونَ هََام عُكّاسَةٌ بن 
ِخْصَنٍ قَقَالَ: اع الله أنْ علبي مِنْهُمْ؟ فَقَالَ: «أَنْتَ مِنْهُهْهء ثم قَامَ وَجُلٌ آحَرْ َقَالَ: اذ الله أنْ يخِعَلني 
ِنْهُْ؟ فَقَالَ: «سَبَقَكَ با عُكَّاشَةُ أخرجه البخاري (1941) ومسلم (770) واللفظ له. 

.)190( ونقل شيخ الإسلام اتفاق الأئمة على وجوبه» ىا في «التحفة العراقية»‎ - ١077 

الأول: والتوكل على الله 8# : «إِمَّا عبادة وهو صدق اعتاد القلب على الله وق في استجلاب 
المصالح ودفع المضار من أمور الدنيا والآخرة» وكله الأمور كلها إليه» وتحقيق الإيهان بأنه لا يعطي ولا 
يمنع ولا يضر ولا ينفع سوإه). اه من «جامع العلوم الحكم» لابن رجب (504). 

وأما التوكل الشركي فهو إما أن يكون شركا أكبر أو أصغر. 


وم الإجماع بك مسائل توحيد الإلهين سك 
الثاني: فالأكبر: أن يتوكل على مخلوقٍ فيم| لا يقدر عليه إلا الله» فهذا شرك أكبر لما فيه من صرف 
العيادة لغير الله. 


قال شيخ الإسلام تينلثة : إن الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله لا تطلب إلا منه» ومتفق عليه بين 
عليماء المسلمين». اه «الاستغاثة» (؟/ .)01٠١‏ 

الثالث: والأصغر: قال سليمان بن عبد الله صاحب «تيسير العزيز الحميد) (50): «والتوكل على 
غير الله فيما يقدر عليه شرك أصغر». | ه 

وقال عبد الرحمن بن حسن: « وأمًّا التوكل على الأحياء الحاضرين والسّلطان ونحوهم فيا 
: أقدرهم الله عليه من رزقٍ أو دفع أذى ونحو ذلك فهو نوع شرك أصغر». | ه 

وقال العثيمين يعنئت : «التوكل على الغير فيها يتصرف فيه الغير مع الشعور بعلو مرتبته وانحطاط 
مرتبة المتوكل عنه مثل أن يعتمد عليه في حصول المعاش» فهذا نوع من الشرك الأصغر». ا ه "شرح 
الأصول الثلاثة» (548). 


النوع الرابع: التوخل علي الغير ذيما يتصسره فيه المتوخل 


4- بحيث ينيب في أمر تجوز فيه النيابة» فهذا لا بأس به. بدلالة الكتاب والسنة والإجماع» قال 


م 


5 اماس عاسم و خم ميا م م اهلع رربم تج دسم اي ا ا ا 7 


1 


ل 


ِل آلْقرْمٌ ألْكَدِرُونَ )4 [يوسف:47]. شرح الأصول الثلاثة» للعثيمين (44). 


17 6( 1 كز 


لام 


ا 


الصبرٌ على أقدار الله 2#. 


الأدلة علي أن الصبر عبادة لل وحدة لا شريك لة: 
000 


قال تعالى: لوَآستَبئُوأ صر وألصّلوة"وَإنها كير إلا على لَكسِون © الَذِنَ يَُْونَ أجم مُلَقُوا بهم 
وَأَنْهُمْ إِليَهِ رَجِعُونَ 62 * [البقرة:5:-45]» وقال سبحانه: #إوالله مَعْ آلصَّيِرِينَ 462 [البقرة:749]» وقال: 
ابن إن تَصيرُوا وََكقُوا وَأنُوكُم مّن قَوْرِهِمْ هَندًا يُمدِدَكُمْ ركم يحْمْسَة َالَضي مِنَ الْمليكَةٍ مُسَؤِِينَ ع4 [آل 
عمران:5؟١]»‏ وقال ويك : #ايَنايُهًا ازيرت ءَامنُوأ أصِيرُوأ وَصَايرُوا وَرَابِطُوأ وَأكقُوا الله لَعلَكُمْ تُفلسُورتَ 06 
[آل عمران: .]7٠١‏ 
١‏ لّ: قَالَ رَسُولُ الله يل : «الطَّهُورُ شَطْرٌ الإيمان» وَاحَمْدُ لله تَُاميرانَ» 
وَسْبْحَانَ الله وَاَمْدُ لله كان أوْ مَل ما بَيْنَ السَّاوَاتِ وَالأَرْضء وَالصَّلَاةُ ُونٌ وَالصّدَكَةُ يزْهَانٌ 
وَالصّرِدُ ضِيَاكٌ وَالقَرْآنُ حب لَكَ أَْ عَليْكَ كُلَّ النّاسٍ يَخْدُو كبَايعٌتَفْسَهُ كَمُنِْقُها أو ميقا أخرجه 
مسلم (5377). 

والصبر على أقدار الله من كال التوحيد, والأوامر التي أمر الله بها التي هي من صميم توحيد 
العبادة تحتاج إلى صبر. 

ه١-‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَيْلَنْةِ : «والصير واجب باتفاق العلماءا. اه امجموع 
الفتاوى) /١١(‏ 5029). 

“- وقال في «التحفة العراقية» (740) بعد أن ذكر الصبر على حكمه قال: « وهذه الأعمال 
واجبة على جميع الخلق المأمورين باتفاق أثمة الدين». ا ه 

/ا١١-‏ وقال ابن القيم في «مدارج السالكين» (؟/ :)١57‏ «منزلة الصبر قال الإمام أحمد كآنه: 
الصبر في القرآن في نحو تسعين موضعًاء وهو واجب بإجماع الأمة» وهو نصف الإييان» فإن الإييان 
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١ 


1م الإجماع 4 مسائل توحيد الإلهية سسا 


الصبر على ثلاثة أقسام 
القسو الأول: صبر علي ها أهر الله بة حتي يؤعلة 


لأن فل ها آمو ابله يلايد أن يعتوفه من العواقق والعوارقق فعلية بالضين؛ كنا قال تعالل؛ 


لوَلتبلودكُمَ حَق كعلمَ آلْمُجَهِدِينَ مِدَكُر وَآلصّدرنَ وتَبوَا أخبَارك: (ج) # [عمد:٠7].‏ 


الثاني: صبر عغفا نهي الله عنة حتي لا يؤعلة ١‏ 


والصبرٌ على المناهي والمحرمات» وهو مأمور به؛ لأن النفس وتزين الشيطان ورفقاء السوء تمنع 


وتعيق وتضعف عن ترك المناهي. 


الثالثف: صبرٌ علي أقصار الل 


وعي نا ا نكو وهو قعل الف رمن فطل المخلرق: 

فالأول: كالأمراض والأوجاع والمصائب السماوية وغيرهاء والصبر على هذه يبون على الإنسان 
لأنه يعلم أنها من عند الله 

والثاني: وهذا كالذي يبتك العرض وامال والنفسء فهذا من فعل المخلوق» وهذا يستحب الصبر 
عليه. 


121 


8 


١ 


سس الإجماع 4 مسائل توحيد الإلهية 


قال تعالى: ##بّل الله فَأَعَبُدَ وكُن يت الشكرينَ 402 [الزمر:17]. 
وقال سبحانه: #وَلِمُكُمُِوا لد وَلِمُكَيْرُوا الله ع1 مَا هَدَدَكُمَ وَلَعَلَكُمْ تَفْكْرُورتَ * [البقرة:180]. 
اسبح حي و عي امس ا 1 
[آل عمران:42١].‏ 

وقال جل جلاله: ليس لله بأعْلَمَ َالشكرينَ 4 [الأنعام:07]. 

وقال 8# : ا فَأوتيك كان سَعَيْهُم سَفْكُرَا 4 الإسراء:ة١].‏ 

عَنْ مُحَاذِ بْنِ جَبلِ» أَنَوَسُولَ اله كح يده وَكَالَ: ايا مُعَاكُ الله إن لأَِيُكَ؛ الله إن لبك 
فَقَالَ 'ُوصِيكَ ا مُعادُ لَاتَدَعَنَّ دير عل صَاة تَقُولُ: ننه اف فل وقرة وغزة كن عنافلقة 
رواه أبو داود »)١571(‏ وهو «الصحيح المسئد» )١١١1(‏ للوادعي ككلئة. 

وعَنْ أي هُرَيْرَةَ عَنْ النِيّ كله كَالَّ: ١لا‏ يَشْكُرٌ الله مَنْ لا يَشْكْرٌ النَّاسَ) رواه أبو داود (411) 
واللفظ له والترمذي .)١9605(‏ 

وعَنْ صُهَيْبٍ قَالَ: كال رَسوْلَ الله يكل : "عجبًا ار امون إِنَّ ره كله حَيك وَلَيْسَ الك لأَحَدٍ إل 


صر سرس صر سر 


لِلْمؤْمن: إِنْ أَصَابَنهُ سَرَ رَاءُ شّكَرَ فَكَانَ خَيْرا لَه وَإنْ أَصَابَئَهُ ضَرَاءُ صَبَ فَكَانَ كَْرًا لَه أخرجه مسلم (1995). 

عَنْ أبي هُرَيرَة قَالَ: كَالَ رَسُولُ الله يك : (يَا با ُريْرَه كُنْ وَرِعَا تَكُنْ أعَْدَ النَّاَسِء وَكُنْ قَِمَا نَكْنْ 
أَشْكَرٌ اناس وَأَحبٌّ لِلنَّْسٍ ما تحِبٌُ َفيك نَكُنْ مُؤْمِئًاء وَأَحْسِنْ جِوَارَ مَنْ جَاوَرَكَ تكُنْ مُسْيئاء وَأَقِلَ 
الضَّحِكَ فَإِنَّ كثْرَةَ الضَّحِكِ ميتُ القَلْبَ» أخرجه أبن ماجه (4711) وصححه العلامة الألبانٌ يتلثه 
في #الصحيحة» (/951). 

فهذه الآدلة تدل على أن الشكر عبادة لله وحده لا شريك له. 

قال ابن القيم في «مدارج السالكين» (7/ 4 4 ؟): « الشكر ظهور أثر نعمة الله على لسان عبده ثناء 


(واغترائكه وشا كلتدشير ةا لوعن وهل جوارحه انقياذًا وطاعة اهن 


ححا ذل الإجماع 4ك مسائل توحيد الإلهين سس 


- ونقل شيخ الإسلام كا في «التحفة العراقية» (540) أن الشكر له واجب باتفاق أئمة 


الدين. 


7 قمر عهشي و شل ره سا ميغ رمهر دده 5 ا دعر 0 
قال تعالى: ل#أُولَتيكٌ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَهِ وَآلّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ * [البقرة:8١7]»‏ وقال: #وَتَرَجُونَ مِنَ ألَهِ مَا 
ا يَرَجُورتَ وكان أله عَلِيمًا حَكيمًا © # [النساء:؛ .]٠١‏ وقال: #وَيَرَجُونَ رَحْمَتَدُد # [الإسراء:07]: وقال 
عام ٠.‏ أت لدي م س2 - 00 004 عر لام وا ضكده 
قب : من كان يَرَجُوأ لقَآء أله قن أجَلَ أله لأآتر وَهوَآلسَمِيمُ الْعَلِيمٌ 402 [العنكبوت:15]. 


-ه 


عن أَْسٍ بْنِ مَاِكِ قَالَ: سَِمْتُ رَسُولَ اله ل َقُولُ: مال الف تارك وتعَالَ: يا بْنَ آم إِنَّكَ ما 


- 2 ل و 2 1 1 سا هس وس 6ه سام و ل - 22 

دَعَوْنَيِي وَرَجُوْئَتي غَمَرْتَ لَك عَلَ ما كَانَ فيك وَ أبَالي» يا آدَمَّ لو بَلَعْتَ ذنُوبك عَنَانَ | ء ثم 
2 ع وحن سمو كنس مانو رات و 0 عدار الس اع 0 ال و 

اسْتَعْفَرَتَيِي غَفْرْتٌ لَك وَلَا أبَالي» يَا بْنَ آ مَ إِنْكَ لو يني بقرّابٍ الأزض حخطايا ثم لقَيتيو ارك بن 


شيا تدك بقرَايَا مَغْفرَة» أخرجه الترمذي. 

يذه إادلة ندل عل ان الرجاء كاد مو الباداكب العلية اك كر يده لاشريك له 

قال الشيخ سليان بن عبد الله: «والرجاء فيا لا يقدر عليه إلا الله كمن يدعو الأموات أو غيرهم 
راجيا حصول مطلوبه من جهتهم., فهذا شرك أكبر ..2 إلخ «تيسير العزيز الحميد» .)4١(‏ 

قال ابن القيم يله : «الرجاء هو النظر إلى سعة رحمة الله ». ااه 

8- ونقل شيخ الإسلام ابن تيمية اتفاق أئمة الدين على أن الرجاء واجب. | ه «التحفة 
العراقية» (595). 


1( 21 21 كز 


8 


١٠ 
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مم م 


قال تعالى: لِيَعْلَمَ لَه مَن حََافَهُ يليب" فَمَن أَعْتَدَئ يَعَدَ ذَلِكَ قَلَهُِ عَذَّابُ ألم * [المائدة:44]: وقال 


سبحانه: مإ حاف أنه رَبَ الْعَسَمِينَ * [المائدة:18]» وقال تعالى: قل إن 
وقال جل جلاله: #إنّ_- أَحَا ف أنه رب الْعَنَِينَ 402 [الحشر:"1]: وقال تعالى: «أذَلِكَ حْحَوَفْ أله يف 
ع الل لوالا اين د صهه - 7 # لس 5 
عِبَادَه يَسِبّادٍ فَأَنَقَونِ (6* [الزمر:"١]‏ وقال وك : #وَلِمَن حاف مَقَامَ ري جَئَتَانِ [الرحمن:41]. 
. 5 1 37 مع اأكيوت ميا له 27 الا ا - - - 2 
وقال تعالى: لأوَأمًا مَنْ حَافَ مَقَامَ ريه وَتَهَى أَلنّفْسَ عَنٍ هئ فَِنّ ©) أَجْنّة ِىَ الْمَأوَئ 4 
[النازعات:٠:-١8].‏ 
عاد 2 وماس سمه ع ورد 12 مل ومو . 000 0 8 00 000 0 
عن أبي هرَيرَة» عن النبنٌ يلد قال: اسبعة يَظِلهم الله في ظِلهِ يُومَ لا ظل إلا ظله: الإْمَامَ العاول» 
ع و سرمي ويك ع 0 02 76 ٠‏ 2 2 م ٠‏ 2 ال لو 1 
وَشَابٌ نَشَا بِعبَادَةِ الله وَرَجُلَ قَلْبْهُ مُعَلَن في المَسَاجِدِ وَرَجَْانِ نحا في الله اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَمَرَنَا عَلَيْد 
كَأَخْتَامًا حَنَ لَا تَعلَم 


كول عه ار سل ع سس لط لوس 0 8 وى 5 
شِمَالهُ مَا تنْفْقٌ يَمِينهُ وَرَجل ذَكَرَ الله حَالِيًا فَقَاضَتْ عَيْنَاهُ) أخرجه البخاري )١577(‏ ومسلم .)٠١71(‏ 


04 0 هه 


02 0 روط مهم مدن 
ل: إن أخاف الله وَرَجَل تصّدق بصّدقة 


4 


عر 1000 ره وَكيَال ذه 
دعنه ودات مد 
وَرَجَل دَعَته امْرَ ملعك وار 


والخوف من الله 8# عبادة واجبة له سبحانه لا تقدَّم من الأدلة. 
- ونقل شيخ الإسلام ابن تيمية ثلث اتفاق أئمة الدين على أنه واجب كا في «التحفة 


العراقية» (595). 


5 6( 6( كر 


الإجماع ب مسائل توحيد الإلهيل سس 


> "و 


الثاني: حوت المر 
وهو أن يخاف الإنسان من غير الله» من وثن» أو طاغوت, أو ميت» أو غائب أن يصيبه بها يكره» 
وهذا شرك أكبر ينافي التوحيد. 
الثالثف: كوك المعصية 
وهو أن يترك الإنسان ما يجب عليه خوقًا من بعض الناسّ, فهذا محرّمٌ وهو نوع من الشرك بالله 
المنافي لكيال التوحيد. 


وهو الخوف من عدو أو سبع» ونحو ذلكء مما يُحْسَى ضرره. فهذا جائرٌ ولا يُدْم فاعله. 


1 1 


سس الإجماع يي مسائل توحيد الإلهيت 0 


ا 


م 


قال الله تعالى: #وَيَِ لئاس مَن يَكَخِدُ من دُونِ آله أ ندَادًا لوز كحت الله" وَألَّدِينَ َامَنُوَا أَشَدُ حُهًا 


ْلَه # [البقرة ١56:‏ ]. 


ع اس لم 


وقال تعالى: ييا الِينَ ءَامتُو من يَرْتَدّ مِدَكُمْ عن دبي فَسَوَفَيَأ أن الله بعَرْ نهم وبُوكه 
َؤَة على اْمُؤْمِدِينَ أعِرّةَ عَلى الْكَفِرينَ نجتهدُوت فى سَبيلٍ ال وَلَا ححَاُونَ لوَمَةَ آي © [المائدة:؛ 9]. 
عَنْ أَنّسٍ بْنْ مَالِكِء أن رَجْلَا سَأَلَ الي ل مَتَّى السَّاعَةُ؟ يَا رَسْو لَّ الله قَالٌ: «مَا 
َلَ: ما أَعْدَدتُ ا مِنْ كعِرِ صَلَاةٍ وَكَاصَوْمٍ وَلَا صَدَكِ َلك أَحِبُ الله وَوَسُولَهُ َالَ: «أنْتَ مَعَ منْ 
أَحْيَيتَ» أخرجه البخاري (117/1) ومسلم (1789). 
وعَنْ أَنّس بْنِ مَالِكِ #ه. عَنْ النَِيّ و َالَ: «نلاتٌ مَنْ كُنَّ فيه وَجَدَ حَلَاوَةَ | 


وَرَسُولُهُ أَحَبٌّ إِلَبْهِ يا ِوَاهْماء وَمَنْ أَحَبّ عَبْدا لَا يه الله لك » وَمَنْ يَكْرَهُ أن يَعُودَ في الكفر بَعْلَ إِذْ 


َانِ: مَنْ كَانَ الله 


ف 


بت 


َنْهَدَهُ الله مِْهُ كا يَكْرَهُ أنْيُلْقَى في الئاه أخرجه البخاري رقم (1١؟)‏ ومسلم (47). 
-١‏ ونقل شيخ الإسلام على أن محبة الله واجبة باتفاق أئمة الدين» كا في «التحفة العراقية» (590). 


المحبة أربعة أنوام: 


الأول: محبة الله وهي أصل الإيمان والتوحيد. 

الثاني: المحبة في الله» وهي محبة أنبياء الله ورسله وعباده الصا حين» ومحبة ما يحبه الله من الأعمال 
والأزمنة والأمكنة وغيرهاء وهذه تابعة لمحبة الله ومكملة لما. 

الثالث: محبة مع الله» وهي محبة المشركين لآلمتهم» وأندادهم من شجر وحجر وبشر وملكِ 
وغيرهاء وهي أصل الشرك وأساسه. 

الرابع: محبة طبيعية» وهي ثلاثة أقسام: 

-١‏ محبة إجلال وإعظام؛ كمحبة الوالد. 

7- محبة شفقة ورحمة» كمحبة الولد. 


#داعية مقياكلة وامتحياة: كميحية سائر الناس» 


الإجماع ب مسائل توحيد الإلهي سس 


١ 


8 


14- قال العلامة الشوكان5نآ»: «... والخضوع والاستكانة عبادة لله كلق بلا خلاف». ا ه 
«الدر النضيد» .)1٠(‏ 


> 1111 كز 


1 
1 


| 


ا و د و الي مَاتَ فيه بامحَوُدَاتِء كَلَا 
0 


000 
ع ألو تال تخ رفول الله يي اني الدّميدْ مِنْ العيْنِ وَاخُمَةِ وَالتَمْلَقَه أخرجه مسلم 
(5195). 


١817‏ - قال الحافظ في «الفتح» )١140 /٠١(‏ عند حديث (01/70): «وقد أجمع العلماء على جواز 
الرّقى عند اجتماع ثلاثة شروط: 
-١‏ أن يكون بكلام الله تعالى» أو بأسمائه وصفاته. وباللسان العري. 
- أو بها يعرف معناه من غيره. 
- وأن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتهاء بل بذات الله تعالى. اه 


14- ونقل الإجماع باجتماع هذه الشروط السيوطيٌ في شرحه على «سنن ابن ماجه) /١1(‏ 49 ؟). 
111157 
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6- قال ابن عبد البر في «التمهيد» :)151/-165/١(‏ «لا أعلم خلافا في جواز الرّقية من 
العين والحمة» وهي لدغة العقرب وشبههاء إذا رقي بكتاب الله وأسائه وما تجوز به الرّقية به» وكان 
ذلك بعد نزول الوجم والبلاءوظهور الطلة ندا 

وإن كان ترك الرّقَى عندهم أفضل لما فيه من تصديق القدر» وأن ما أصاب لم يكن ليخطى؛ وأنه لا 
يعدو شيء في وقته». اه 

11 1 كر كر 


كراهية الرقية بغير كتاب الله 


- قال ابن عبد البر في «التمهيد» (37/8/5): «وعلى كراهية الرقية بغير كتاب الله - تعالى - 


جميع العلماء». اه 
11 كز 


الرد على من أنكر الرقية من المتطببين 


7- قال ابن القطان في «الإقناع» (1/ 70): «وأجمعوا على إباحة الرّقَىء وعلى أن في الرّقى 
الشفاء. ومن كل داء إذا أذن الله بذلك» خخلافا لمن أنكر ذلك من المتطببين والمحامين. 
وقد رُقِى النبيّ يك ورقى غيره”””"» وأمر بالرقية*"» وهذا إجماع المسلمين إذا كانت الرقى بكتاب 
الله هِب وبأسمائه وكلاته». ١ه‏ 
6( 1 6( كز 


(7”) لحديث عائشة نضا أخرجه البخاري )01/0٠(‏ ومسلم .)17١5(‏ 


(”7) لحديث عائشة نا , أخرجه البخاري (01/78) ومسلم (195). 


د10 سس هم الإجماع 3 مسائل توحيد الإلهيل ‏ سس 


- قال ابن عبد البر في «التمهيد»: «والذي أقول به: إنه قد كان من خيار هذه الأمة وسلفها 
وعلمائها قوم يصبرون على الأمراض حتى يكشفها الله» ومعهم الأطباء» فلم يعابوا بترك المعالجة» ولو 
كانت المعالجة سنة من السئن الواجبة لكان الذم قد لحق من ترك الاسترقاء والتداوي» وهذا لا نعلم 
أحدًا قاله». اه 


- وقال شيخ الإسلام ابن تيمية تيثلثة كا في «مجموع الفتاوى» (554/15): < وَلِأَنَّ ًا 


5 


5 
2 م 


3 اس سس سم سك يي 0 وو ا 2 موي ع 2 3 4 0 1 
من الصحَابَةٍ والتابعين ل يكونوا يتداوونء بل فيهم مَن اختارٌ المرضء كأبي بن كعب وأبٍ ذرء وَمَّعَ هذا 
َلَمْ ينْكَرْ عَلَ عَلَيْهمْ تَرْكُ التَّدَاوِي». اه 

- وقال كما في (054/51): «ولست أعلم سالمًا أوجب التداوي». اه 


تعليي التميمة إهنا كانت من غير القرآن 


-0١‏ اتفق العلماء على تحريم لبس التمائم إذا كانت من غير القرآن» واختلفوا إذا كانت من 
القرآن. «فتاوى اللجنة الدائمة» /1١(‏ 714 7). 


75 21 1 كز 


«تكس دمت «صرو يفت 
سب الإجماع 4 مسائل توحيد الإلهيى كا 


5 هبر اس 
559 أ٠‏ 
ظ لقسم الثاني 


3 و 3 
ر فص لدو عخيل 
0 اه سير 


عَكح 
اجل دحي حولت 
ليت حو , توي عى 


الإجماع ث2 مسائل توحيد الإلهين عحست 


لا يكفر المعين إلا إحذا قامت غلية الشروط وانتنت الموانج 


7- قال شيخ الإسلام ينلثة : فيقال: ١مَنْ‏ كفره (يعني الإمام أحمد بن حنبل) بِعَيْنِه؛ فَلِقيّام 
الدَلِيلٍ عَلَ أنّهُ وُحَدَتْ فب شُرُوطُ التَكِْيرِ وَالْتََتْ مَوَانِعُُ وَمَنْ 1 يُكَمَره بِعَيْيهه فَلانَِاءِ ذَِكَ في حَمّو 


ا إطْلَاقٍ قَْلِِ بالتكْفِيرٍ عَلَ سَيِيلٍ العُمُوم . وَالدَيلُ عَلَ هَذَا الأَصْلٍ الكِتَابٌ وَالُ شن وَالإِجْمَاحٌ 
عتِبّارٌ... )اه «مجموع الفتاوى» )584/1١7(‏ . 


5 


الناقضص الأول: الشرك بالل يك : 


قال تعالى: مأوَلَوَ أشركوأ لَحَبط عَنَهُم ما ككُوا يَعْمَنُونَ © [الأنعام:88]. 


وقال سبحانه: #ألِين لبن أُشْرَكتَ لَيَحَبَطنٌّ عَمَذْلكَ وَلَتَكُوئَنٌّ مِنَ أَسِرِينَ # [الزمر:76]) وقال سبحانه: #إنهر 
من يُفْرك يله قد حَوْمَ لَه لَه آلْجنة ومَأونهُ آلدّرُ وما ليرت مِنْ أُنصَارٍ 4 [المائدة:71]: وقال جل 
جلاله: إن أله لا يَغِْرٌ أن يُذْرَكَ بي وَيَغْفِرٌ ما دُونَ ذَّلِكَ لِمَن يََآءْ © [النساء:8:]. 

قال شيخ الإسلام ابن يه كان 0 الفتاوى» :)88/١(‏ « اعْلَمْ رَحمَكَ الله أن الشّرْكَ يالله 
َعْظَمُ ذَنْبٍ عُصِيَ الله به قَالَ الله تَعَالَ: «إإن آنه لا يَغْوِرُ أن مُشْركَ بيب ويَغفِرُ ما دُونَ ذَّلِكَ لِمَن يَسَآْ 4. وف 
«الصَّحِبِحَيْن) أَنَّهُ يك سْيْلَ : 7 الدَنْبٍ أَعْظَم؟ َالَ: «أنْ عل لله يِذ وَهْوَ حَلَقَكَ» وَالنَد: الدل. قَالَ 
تَعَالٌَ: لقلا تَجَعَلُوا يِنّهِ أندادًا ونم تَملَمُورتَ 4 وَقَالَ تَعَالَ: لا وَجَعَلَ يِه أندَادًا لَمُضِلّ عَن سَِلِ "قل تَمَكِمْ 


ع 


فرك قإيلةً. إِنْكَ مِنْ أحكب آَلكَارٍ #. 
هه ساس 0 - . 2 د 0 
قَمَنْ جَعَلَ لله نذا مِنْ حَلَقِهِ يم يَسْتَحِقَهُ فك مِنْ الإلهية وَالرْبُوبيةقَقَدْ كَمَرَ إجْمَاع الأمّا. اه 


ص 


روس 


وقال كما في (8/ 74؟) من ١مجموع‏ الفتاوى»: «فَمَنْ الَقَدَّ اللابِكَة وَالنينَ أَريابا فَقَدْ كَفرَ يَعْدَ 
إِسْلامه ِانَّمَاقٍ المت اه 

الي ع ا ا ا ل ل 
14 لل اق تققط عن الصلوة أن أن شيك افصل» منْ الي أؤ أنَهُ مُسْسَمْنِ عَنْ طَرِيعةٍ الي يله وَإنَ 
ل ال ب كرية لي ل أذ اعة حَدًا مِنْ اشاح يَكُونَ مَمَ الي يك كا كان الحَضِرٌ مَمَ 
ُوسىء وَكُلُ وا كُقَار يب اهم مع الميجين» وَكَدلُ الوَاحدٍ لدو َل ِنهُمْا. اه 


سه الإجماع © مسائل توحيد الإلهيت 


رع قو 


ره قبور الأنيَاء ءِ وَالصَّاححِينَ؛ ِدْجْلٍ 
نَّ الذّعَاءَ أو الصّلَاء عِنْدَ كُبُورِهِمْ 


وقال يثة (471/11) كما في ا١مجموع‏ الفتاوى»: (وَأَمّا زد 
طَلَّبٍ المَاجَاتٍ مِنْهُمْ أ دُعَائِهمْ وَالإِقْسَام هِمْ عَلَ الله أو ظَنّ 
مْصَلٌ نه في الَمَاجدِوَاليُوته كهَدَا صََال َهِرَك ةا ا 

وقال تتنلث كا في (11/ 7:57 وَمِنْ الشَّرْك أَنيَدْعْوَ العبْدُ غَيْرَالله» كَمَنْ ي يتفي و 
وَالأَمْرَاضٍ والفاقات ِالأَمْوَاتِ وَالعَائِيينَ ... 3 هَدَامَنٌ الكذك الْذى ‏ كدمة الله ورسولة 5 
5 

14- وقال أبو العباس ابن تيمية | في «مجموع الفتاوى» (/11/ 17/7): ١‏ 3 الم ركِينَ وَأَهْلّ 
الكتّاب يُقْعَى كَدِيدٌ مِنْ حَرَائِجِهِمْ بِالذعَاءِ عِنْدَ الأضام, وَعِنْدَ عاذي القدّيسِينَ وَالأَمَاكِنٍ الَنِي 
. يُحَظَمُوعج! وَتَْظيمُهَا حَرَام في رَمَنِ الإشلام. فَهَل يَقُولُ مُسْلِمٌ: نَمِل ذَلِكَ سَوعَ هُمْ هذا الفِْل المُحَرم 
بإِجماع الْمسلِوِينَ». ااه 

وفي «الاستغاثة» (1/ #1م): «وأمًا سؤال الميت» والغائب. نبيّا كان أو غيره» فهو من المحرمات 
المنكرة» باتفاق أئمة المسلمينء لم يأمر الله تعالى به» ولا رسوله. ولا فعله أحد من الصحابة» ولا التابعين 
لهم بإحسان, ولا استحسنه أحدٌ من أئمة المسلمين. 

وهذا مما يُعلم بالاضطرار من دين الإسلام؛ فإن أحدًا منهم ما كان يقول إذا نزلت به تّرة” "» أو عرضت 
له حاجة» لميت: يا سيديء يا فلان» أنا في حسبك, أو اقض حاجتي» كا يقوله بعض هؤلاء المشركين؛ لمن 
يدعونهم من الموتى» والغائبين» ولا أحد من الصحابة استغاث بالنبي يَكِةٌ بعد موته ولا بغيره من الأنبياء». ا ه 

وفي (1/ 4-177 11) من «مجموع الفتاوى»: ١‏ وَإِنْ أَرَادَ يالوَاسِطَة : أنه لَابْدَ مِنْ وَاسِطَةٍ في جَلْبٍ 
ل 
فيه فَهَذَا م ارال لزي والتيزالخر عه حَيْتٌ الوا مِنْ دون لله أوْلِيَء وَشْفَعَا؛ تبون 


د و علي دج م 


ل 0 


5200000 وَهِدَايَة 5 وَتَفْرِيجَ الكرُوبء وَسَدّ اوح رز 4ق 1 لون انف 


(0") تقدم تفسيرها. 


١٠١١ -->‏ الإجماع ب مسائل توحيد الإلهيد سب 

وقال أبو البقاء الكفوي في «الكليات» (01370): والشرك أنواع: . 

6- شرك الاستقلال: وهو إثبات إلمين مستقلين كشرك المجوس. 

7- وشرك التبعيض: وهو تركيب الإله من آلحة كشرك النصارى. 

7 - وشرك التقريب: وهو عبادة غير الله ليقرب إلى الله زلفى كشرك متقدمي الجاهلية. 

- وشرك التقليد: وهو عبادةٌ غير الله تبعًا للغير. كشرك متأخري الجاهلية. 

4- وشرك الأسباب: وهو إسناد التأثير للأسباب العادية كشرك الفلاسفة والطبائعيين» 
ومن تبعهم على ذلك. 

- وشرك الأغراض: وهو العمل لغير الله. 

فحكم الأربعة الأولى الكفر بإجماع» وحكم السادس المعصية من غير كفر بإجماع» وحكم الخامس 
التفصيل: «فمن قال في الأسباب العادية إنها تؤثر بطبعهاء فقد حُكِيَ الإجماعٌ على كفره”". ومن قال: 
إنها تؤثر بقوة أودعها الله فيها فهو فاسق ... وأما السادس المعصية من غير كفر بإجماع». | ه بتصرف 

قلت: السادس ليس بصحيح. فإن المعروف عند أهل العلم أن العمل لغير الله الذي هو الرياء فيه 
تفصيل: فإن كان شأنه شأن امنافقين الاعتقاديين» فهذا شرك أكبرٌ تحرج من الملة» وإن كان الرياء إن هو 
داخل في تزيين العمل وأصل العمل لله فهذا شرك أصغر والله أعلم. 

وفي «مجموع الفتاوى» (1/ 07507: كا لَيَذْكُرْ أَحَدٌ مِنْ العَُاءِ ُعَاءَ غَيْر الله» وَالِإسْيَعَانَة المطَْقَة 
َه في حَالٍ مِنْ الأَحْوَّالٍ ... فَِنَّ دُعَاءَ غَيْر الله كُفْرٌ؛ِ وَجَذَا 1 يُنْقَلُ دُعَاءُ أَحَدٍ مِنْ الَؤْتَى وَالعَائِيينَ لَا 

ٍْ 


َه 5 م و 2 0007 78 
35-0 آ ا لير سه تي 0 - 216 5 مه 
ئِمَةِ العلم» وَإِنَا ذكره بَعض المتآخرين ممن ليس من أئمةٍ 


4 


نيا وََا عَيدُهُمْ عَنْ أَحَدِ مِنْ السَلَفِ و 
العم المُجتَهِدِينَ». اه 

وقال العلامة سليمان بن عبد الله عليه تزلثة في «تيسير العزيز الحميد» :)١8١(‏ « إذا تبين ذلك» 
فاعلم أن العلماء أجمعوا على أن من صرف شيئًا من نوعي الدعاء لغير الله فهو مشرك» ولو قال: لا إله 


إلا الله محمد رسول الله» وصلى وصام. 


مد 


(7) الفلاسفة والطبائعيون معلوم قوهم أن الأسباب تؤثر بذاتهاء وأنها هي الفاعلة من دون الله وتقدمت المسألة في أوائل الكتاب. 


سب الإجماع 4 مسائل توحيد الإلهية 


١.١‏ سمس 


إذ شرط الإسلام مع التلفظ بالشهادتين أن لا يعبد إلا الله» فمن أتى بالشهادتين وعبد غير الله ما 
أتى بها حقيقة» وإن تلفظ بهاء كاليهود الذين يقولون: لا إله إلا الله وهم مشركونء ومجرد التلفظ بها لا 
يكفي في الإسلام بدون العمل بمعناهما واعتقاده إجماعًا». اه 

وقال يينتة ١ :)١١4(‏ وقد أجمع العلماء على أن من قال: لا إله إلا الله» وهو مشرك أنه يقاتل حتى 


يأ بالتوحيد». ا ه 


تعريت الفرك وهوة أن عل لله نذا ق ربوبيته أو الوهية أو أشائة وفيفاتة: 
والشرك في الربوبية أنواع: 

الأول: شرك الاستقلال كشرك المجوس". 

الثاني: شرك تبعيض كشرك النصارى"". 

الثالث: شرك النَصِدّف في الكون من الخلق والملك والتدبير والرزق. 
الرابع: شرك اتير والفاعلية من دون الله 8 . 

والشرك في الألوهية على أنواع: 

الأول: شرك الشفاعة. 

الثاني: شرل التقريب. 

الثالث: شرك التقليد. 

الرابع: شرك الأغراض وهو العمل لغير الله. 

الخامس: شرك الوسائط. 


(/7*) شرك المجوس من الشرك في الربوبية» وتقدّم الكلام على المسألة في أوائل الكتاب. 
(8*) شرك النصارى من الشرك في الربوبية» قال ابن أبي العز في «شرح الطحاوية» (7): «وأمًا النصارى القائلون بالتثليث» فإنهم لم 
يثبتوا للعالم ثلاثة أرباب ينفصل بعضهم عن بعضء بل متفقرن على أن صانع العالم واحدء ويقولون باسم الآب والابن وروح القدس 


إله واحد». اه 


الإجماع ب مسائل توحيد الإلهيل سح 


قال تعالى: # إِنّ أله لا يَغْفِرٌ أن يُشْرَْكَ بيه وَيَغْفِرٌ مَا دُونَ ذَّلِكَ لِمَن يَسَآءُ © [النساء:18]. 

-١‏ قال الإمام ابن عبد البر ييذلثة في «التمهيد) )7١98/577(‏ عن حديث عبادة بن الصامت 
كنا عند النبيّ كل في مجلس فقال: تبايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئاء ولا تسرقوا ولا تزنواء فمن 
ونَّ منكم فأجره على الله؛ ومن أصاب من ذلك شيئًا فستره الله عليه؛ فذلك إلى الله إن شاء غفر له وإن 
شاء عذبه90". ش 

قوله: #ومن أصضات :من ذلك شيا «يريد مما ف القدود ماغذا الشرك وقد بان ذلك اق الحديف 
الذي قبل هذاء وذلك مقيد بقول الله كك : * إِنَّ أله لا يَعْفِرُ أن يُشْرَكَ بي وَيَغْفِرٌ ما دُونَ ذَّلِكَ لِمَن يَشَآهُ #؛ 
ومقيدٌ بالإجماع» على أن من مات مشركا فليس في المشيئة» ولكنه في النار وعذاب الله أجارنا الله 
وعصمنا برحمته من كل ما يقود إلى عذابه». ١ه‏ 

7 - وقال القرطبي في «تفسيره» (0/ 310) عند الآية 9 إِنّ آله لا يَغفِرٌ أن مُمَرَكَ ب وَيَغْفِرٌ مَا دُونَ 
ذَلِكَ لِمَن يَشَآهْ : « وهذا من المحكم المتفق عليه» الذي لا اختلاف فيه بين الأمة» ويغفر ما دون ذلك 
من يشاء من المتشابه الذي قد تكلم العلماء فيه». اه 

77- وقال الشوكاننٌ في «تفسيره» /١(‏ 755)) ونقله صديق حسن خان في «تفسيره) بحروفه؛ 
قال: «هذا الحكم يشمل جميع طوائف الكفار من أهل الكتاب وغيرهم, ولا يختص بكفار أهل الحرب؛ 
لأن اليهود قالوا: عزير ابن الله» وقالت النصارى: المسيح ابن الله» وقالوا: ثالث ثلاثة. 

ولا خلاف بين المسلمين أن المشرك إذا مات على شركه لم يكن من أهل المغفرة التي تفضل الله بها 
على غير أهل الشرك» حسبا تقتضيه مشيكئته» وأما غير أهل الشرك من عصاة المسلمين فداخلون تحت 


المشيئة» يغفر لمن يشاء» ويعذب من يشاء». اه 


(99) أخرجه البخاري (18) ومسلم (1909). 


سيم الإجماع # مسائل توحيد الإلهيت 


الشرك الأصغر لا يحرم هلي صاحية الجزة ولا يندج لمن الملة 


-7١ 4‏ قوله تعالى: #89 إِنْهُد مَن يُشْرِك به فَقَنْ حَرَم ألَهُ عليه آَلْجَنَة4 [المائدة:*7]» قال: هل يدخل فيه 


الشرك الأصغر والخفى؟ الجواب: أنه لايدحل بالإجاع؛ لأن تحريم الجنة وإدخال النار والتخليد فيها إِنَّا هو 


لأهل الموت على الشرك الأكبر». | ه «التمهيد شرح كتاب التوحيد) (/ا4) . 


أصل الشرك والخؤر مخالؤة الرسول كله : 


- قال شيخ الإسلام: «وأصل الكفر والشرك غخالفة الرسول يَككِةِ وهؤلاء الجهال فيهم من 
الشرك وخالفة الرسول ما لا خفاء به على المؤمن العليم» وهم فيه درجات: 

منهم من يأتي بالشرك البين والإنكار البين لما جاء به الرسول وَكِِ فهذا يستتاب باتفاق الأئمة. 

ومنهم من هو مخطئ في دقيق ذلكء ومنهم من هو بين هذا وهذاء إمّا فاسق وإما عاصر». اه 


.]١1١5[ «الاستغاثة»‎ 


111111 


الإجماع 4 مسائل توحيد الإلهيت سه 


التائب من الشرك 


لقان 06٠‏ رارك عل قله مقن نر د 11 لَه سَجَاتِهِمٌ حَسَكسوٍ وَكان الله 


٠١5 


ساس كر 


عَفُورًا رَحِيمًا () وَمَن تَاب وَعَمِلَ صَلِحا فَإِنهُه يَيُوْمتُ إِلَ أله مََابا © [الفرقان:١/١-71].‏ 

7- قال شبخ الإسلام ابن تيمية تتْلثة : « فإن التائب من الشرك يغفر له الشرك أيضًا بنصوص 
القرآن واتفاق المسلمين». اه 

77- قال شيخ الإسلام ابن تيمية كا في مجموع الفتاوى» (5/ 579): ١‏ والشرك الذي لا يغفره 


الله يغفره لمن تاب باتفاق المسلمين». ا ه 


لمن تون المغذرة في قوله تعالي: «إإنَّ أله يَعْقِرُ ثوب 


رمع موسي مم 


ا 


4 ا 00 0 لله يد 


8 0 


م 


يُعَذَّبهُ لا في الدَّنيا وَلَا في الآخِرّة فَإنَّ هَذّا خلافُ دلوم بِالضَّرُورَةٍ 0007 


المجموعة الرسائل والمسائل» (0-5/ 57). 


الشرك. الحاضل فق العالم ليش المفاواة .يالك من حل وجة 


4- قال شيخ الإسلام ابن تيمية يخلثة ىا في «مجموع الفتاوى» (/ :)7١5‏ وَقَوْلّهُ لذ شَوَيكُم 2# 
أي: في قوله تعالى: ماتَانّهِ إن كنا لَفى صلل مون © إِذْ سَوَيكُم يِرَتِ الْعَلَمِينَ 402 [الشعراء:1948-917]» 1 


ل 5 5 > 6# مه أ رف ل ادبن ا نكي الى 2 اع و مه 0 .6 
جَعَلوهمْ مُسَاوِينَ لله ون كل وجوه فإن هذا ] يله أحد من بَنِي دم ولا نقل عن قوم قط من 
الكُمَارِ مم قَالُوا: إنَّ هذا | 0 َه َالِقَانِ مُتَائكَانِ حَنَّى اللَجُوس القَائِلِينَ بالأضليْن: الور والطليق 


فو عل أذ (اللوق غنة ونقول أن نه وم دَأذ (الطلكة) 12 تفقي دقل وتلعزة 


ل سه جه 


وَاخْبَلَقُوا : هَل الظّلمَة حُدَكَةُ أذ ربقة؟ عل علو وبل حال ذوعا يقل الور من ع وخا .اه 


سب الإجماع 4 مسائل توحيد الإلهيت 


من لو يعتقد تحريو الشرك: | 


- قال شيخ الإسلام ابن تيمية يخآثة : «إنَّ مَنْ 1 يَحْتَقِدُ وُجُوبَ الصَّلَوَاتٍِ الحَمْسَء وَالزَّكَاةَ 
الْْرَوضَةَ وَصِيَامٌ شَهْرِ رَمَضَانَ وَحَجَّ البّتِ العَِيقٍء وَلَا يَرمْ ما حرم الله وَرَسُولَهُ مِنْ القَوَاحِشٍ 
َالظّلم وَالخّرْكِ وَالإْكِ: فَهُوَ كاد مد يُسكَابُ» وتاب وَإِلَّا فيل الاق أيِحّة سين وَلَا يمني 
عَنهُ تكلم بِالسّهَادََيْنِ). اه 
الثاني: عدو تكؤير المشركين الكافرين الواضحين بالكفر 
عن طارق بن أشيم 5ه قال: ١سَمِحْتُ‏ رَسُولَ الله يكل يَقَولُ: مَنْ قَالَ: لا لَه إلا الله وَكَفَرَ ا يُمْبدٌ 


6 5 0 ا آ ا 2 م ُ 03 
مِنْ دون الله: حَرْمَ مَالَهُ وَدَمَهُ وَحِسَابةُ عَلِى الله أخرجه مسلم (17). 


0 ١,.ه‎ 


-١‏ قال أبو العباس ابن تيمية يَمَدَنْهُ : «كفر فرعونء وموته كافرّاء وكونه من أهل النار هو مما 
علم بالاضطرار من دين المسلمين» بل ومن دين اليهود والنصارىء فإن أهلّ الملل الثلاثة متفقون على 
أنه من أعظم الخلق كفراء ولهذا لم يذكر الله - تعالى ‏ في القرآن قصة كافر كا ذكر قصته في بسطها 
وتثنيتهاء ولا ذكر عن كافر من الكفر أعظم مما ذكر من كفره واجترائه» وكونه أشد الناس عذابًا يوم 
القيامة. 

ولهذا كان المسلمون متفقين على أن من توقف في كفره وكونه من أهل النار» فإنه يجب أن يُستتاب» 
فإن تاب وإلا تل كافرًا مرتدّاء فضلاً عمن يقول: إنه مات مؤمنًا؛. | ه «جامع الرسائل» (1/ 504-70). 

5- وقال القاضي عياض في «الشفا» (؟/ ١ :) 38١‏ وقام الإجماع على كفر من لم يكفر أحدًا من 
النصارى واليهود» وكل من فارق دين المسلمين» أو وقف في تكفيرهم أو شك». ١ه‏ 

71- وقال عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين: « وأجمع المسلمون على كفر من لم يكفر اليهود 
والنصارىء أو يشك في كفرهم». | ه «الدرر السنية» (19/17). 

5 - وقال سلبان بن عبد الله كما في «الدرر السنية» (6/ :)1١‏ «فإن كان شاكًا في كفرهم, أو 
جاهلاً بكفرهم بيّنت له الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله وكيك على كفرهم؛ فإن شك بعد ذلكء أو تردد 


فإنه كافر بإجماع العلاء على أن من شك في كفر الكافر فهو كافر». اه 


١ 5١ -‏ الإجماع 2 مسائل توحيد الإلهيل سس 
6- وقال عبد الرحمن بن حسن كما في «الدرر السنية» (؟/ :)5١1/‏ « ومنهم من عاداهم و 
يكارهم؟ فهذا النوع أيضًا: م يأت بم| دلّت عليه لا إله إلا الله من نفي الشرك؛ وما تق تفعتضيه تقتضيه من تكفير 


"د فعزلة بعل البياث ماع اا 


الثالف: استحلال المحرماءته 


5- قال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في «مجموع الفتاوى» /١١(‏ 500): «وَمِنْ مَؤُلَاءِ ص 
تنكول بنك الثو ال كَاسْتِحْكَالٍ مُوَاحَاةٍ النّسَاءِ الأَجَانْبٍ, وَاخُوٌ ين رَعَْا مِْهُ أنّهُ صل كن 
اكه ب يقل مون وإنذ كاد عرقارفي اليتق وَكَذَلِكَ مق ينتجل لِك ين المزدان» وَيْدْعم أن 
لمم بالتطر لبهم وَمبَاسَرَتهمْ الس نر مح ا 
يارو يَفْعتَعَاق القاحقة الكزق نول فتتجلرة اليف كوف وتتعنها تن بثرلة 


بروي وى 


التلوط مُبَاحٌ بلْكِ اليمِينِ . كَهَوُلَاءِ كُلَّهُمْعُفَادٌبائقَاقٍ المسَِمِينَ. اه 


ع 


6 3 


7- وقال يننه : « ولا يختلف مذهب مالك في أن من استحل إتيان الماليك» أنه يكفر» كما أن 
هذا قول جميع أئمة المسلمين» فإنهم متفقون على أن استحلال هذا بمنزلة استحلال وطء أمته التي هي 
بنته من الرضاعة:» أو أخته من الرضاعة:؛ أو هي موطوءة ابنه أو أبيه» فى) أن مملوكته إذا كانت محرمة 
برضاعء أو صهر لا تباح له باتفاق المسلمين» فمملوكه أولى بالتحريم». اه «منهاج السنة النبوية» (7/ 7 7). 

- وقال يثلث : « وَالإِنْسَانُ متَى حَلَلَ الَرَامَ المجْمَعَ عَلَيْهه أ حَرَّمَ ال كال المُجْمَعَ عَلَيْه أ 
بَدَّلَ الدّرْعَ الْجْمَعَ عَلَيّه كَانَ كارا را القْقَهَاءِ؛. اه 0 الفتاوى» (9/ /751). 


ال ا 0 مل لصّلحَدتٍ # مَل 
لاطت لاي ل ولت واي كز السك كل ألم إنْ اعّْقُوا بالتَّحْرِيم 


لذ ل الشحدة عل أعئ انتعل اخ قثو أ 
وَعَلِمُوا أَنَجمْ أخطَتُواء وأيسوا ه مِنْ التَوْبَةه فَكَتَبَ عُمَرُ إل قدامة يَقُولُ لَهُ: «حم © تَتِبلٌ الكتب ين الله 


6 


و 
ع 
نا 


إن أُولَيِكَ الَّذِينَ مَعَُوا ذَّلِكَ تَدِجُواء 


/ا . ١‏ سه 


سس الإجماع 4 مسائل توحيد الإلهييّ 
لْعَِبٍآلْعَِيمٍ ©© عافر آَلذَّمْب وَقَابلٍ لوب شَّدِيدٍ ألَِقّاب > مَا أَدْرِي أي ذَنْبْيِك أَعْظَمُ: اسْيخْلالك الْمْحَرّمَ 
وَل 110 فين جل يله م0406 

وعدا الذي انمق عَليْه الصّحَابَةُ هُوَ مين عَليه ين 


«مجموع الفتاوى» /1١(‏ 509-140175). 


-٠‏ وقال كما في (18/ 57 ) من «مجموع الفتاوى»: « وَأَما مَنْ تَظَرَإِلَ المرَدَانِ ظَانًا أنه ينظ إل ملام 
اَل الي وَجَعَلَ هَذَا طَرِيمًا آ له إل الله كا يَفْعَلَهُ طَوَائٌِ مِنْ المُدَعِينَ لِلْمعْ َه فَقَوْلَهُ هَذَا أَعْظَمْ كُفرَا مِنْ 


قَولٍ عبَّاد الأَصْنَام وَمِنْ كُفْر قَوْم لُوطِء فَهَؤَْاءِمِنْ شر الزََاوِقَة 5 الَّذِينَ يَبُ م 


الرابع: تحسين حدين المشركين 


-0١‏ قال شيخ الإسلام يتل : « وَأَبْلَمْ مِنْ ذَلِكَ أن مِنّْهُمْ مَنْ يُصَنفُ في دين الم رِكِينَ وَالوَد 
عَنْ السام كما صَنَفَ الرّاِي كَِابَهُ في عِبَادة الكَوَاكِبٍء وَأكَامَ الأول عل حُسن ذَلِكَ وَمنْفَعهِ وَوَغَْبَ 


فيه » وَهَذِهِ رِمَدّعَنْ الإسلام باثَمَاقٍ الملِونَ» اه المجموع الفتاوى» (18/ 26). 


الخامس: الاعتذفافة بشعائر الدين كالمصده وخيرة 


ومس ابي 6ه 


77- قال شيخ الإسلام كنات وَقَدْ اتفو فى لفون عل أن : سْتَخَف بالمضْحَفيء » مثل أن 
يُلْقِيَهُ في الس أو يَرْكْضَهُ بر جْله | عي 00 


السّادس: حفر القائلين باللول 


« وما الرَّجُلُ الَّذِي طَلَبَ مِنْ وَالِدِِ الح فَأَمَرَهُ أن يَطُوفَ بِنَفْسٍ الأب 


ره له ره اس به عن 2 سد 


فقال : طْ ييْتِ ما فَارَقَهُاللهُ طرق عن قل هد كُذْرٌ ماع .وين . اه «مجموع الفتاوى» (0708/7. 


+57 قال ابن تيمية يانه : : 


(40) القصّة أخرجها عبد الرزاق في «المصنف» (17077)» ومن طريقه البيهقي في «الكبرى» (4/ 715) من غير ذكر "أن الذين 


فعلوا ذلك ندموا وعلموا ... إلخ» عن معمر عن الزهري قال: أخبرني عبد الله بن عامر بن ربيعة» فذكر القصّةء وسنده صحيح. 


١ ١مل ح-‎ 


السايع: القائلون بوحدة الأديان 


4- قال شيخ الإسلام يخلتة تعالى: (وَقَوْلُ القَائْلٍ : الَْبُودُ وَاحِدٌ وَإِنْ كَانَتْ الطَرْقٌ عُملِفَدَ 


وَنَسْوٌ ذَلِكَ مِنْ الْأَقْرَالٍ وَالأَدْعَالٍ الَتى تَتَصَمَنُ ما كَوْنَ الشَّريعَةِ النصْرَانِيّة أو اليَهُودِيّةِ الْبَدََيْنِ 


النْسوحَيْن مُوَصلَة إل الله وَإِمّا اسْتِحْسَانَ بَعْض ما فيهًا ميا تُحَالِفْ دِينَّ الله أو التَدَيّنَ بدَّلِكَ» أو غَيْرَ 


الإجماع 4 مسائل توحيد الإلهيد سس 


0 3 مد ته أ م 2 000 0 زمه اسم 2 
ذَلِكَ مما هو كَفْرٌ بالله وَرَسُولِهِه وَيِالمَرْآنٍ وَبِالإسلام بلا خلافي بَيْنٍ الأمّة؛. اه «مجموع الفتاوى» 


العية رف 04 


الثامن: من له يعتقد وجويب الواجباءت ولا تحريه المدرماته 


0- قال الإسلام ابن تيمية كتلثة  :‏ إِنْ مَنْ 1 يَعْتَقِدْ وُجُوبَ الصَّلَوَاتٍ الخَمْسء وَالزَّكَةٍ 
ككل و مه حر مم 2ه سسه لك مسي إبسفي سيل شود فمظه سأ مهس اسه سله كه هلاه 
الممُرَوضَة وَصِيَامَ شَهْرٍ رَمَضَانء وَحَج البَيْتِ العتّيقء ولا محَرّمْ مَا حَرّمَ الله وَرَسُولة مِنْ الفوّاجش 


سك سيح ةن جقع ويس ومو عقوي ع كبر هرا عأكو كك اتكره كرهه رقم > سكييقة 
وَالظلم وَالشَرْك وَالِإفكِ فَهُوَ كَافِرْ مُرْتَده يَسْتَنَّابٌ فإِن تَابَ وَإِلا قَيِلَء باتفاقٍ أَيِمةِ المسْلِوِينَ» وَلَا يغني 


07 007 31 
عَنْهُ التَكَلْمٌ بالشْهَادَتَيْنِ). ١ه‏ «مجموع الفتاوى» (80/ .)1١0‏ 


التاسع: جحد الواجبات أو جحد شيء فعلوو من الدين بالضرورة 


0 . ريسن ره 24> حب .م جام لص ر4و جو وه 
57- قال شيخ الإسلام ابن تيمية كلت : ١‏ إِنْ كَالَ : أنا أَوَرٌ بوْجُوبٍ ذَلِكَ عَلَ وَأعْلَمُ أَنَّهُ فَوْضء 
و عرد عو اس 00 


وَأنَ مَنْ ترَكَهُ كَانَ مُسْتَحِفًا لِدَمٌ لله وَعِفَاب لني لا أفْعَلُ ذَلِكَ» مَهَذَا أَنِضًا مُسْعَحِقٌ لِلْحُقُويّة في الدنيًا وَالآخِرَةٍ 
باتّمَاقِ الْمسَلِمِينَ. 

يب أن يُصَلٍّ الصََّوَاتِ انس فاق الغ وَأمَرٌ الخد يقُوُونَ: يُؤْمَرُ بلاق كن َمْصَلُ وَإِلَ 
قيَلّ. فَإِذَا أَصرّ عَلَ الجُحُودٍ حَتَّى فيل كَانَ كارا بامَاقٍ الأَيِمّة؛ لا يُعَسَلُ؛ وَلَايُصَلَّ عَلَيْه وَكَا يُدَْنّ في مَقَاير 
المُسْلِمِينَ». اه 

7- وقال العلامة ابن باز تكزّثة : ٠‏ وهما أصلان متلازمان» من جحد واحداء منهما فقد جحد الآخر 
وكذب به وذلك كفر وضلال» وخروج عن دائرة الإسلام بإجماع أهل العلم والإييان». ا ه الجموع فتاويه» 


05-191 


سس الإجماع ب مسائل توحيد الإلهين 


قال الله تعالى: 29 يتيج لذن مثا موا لله موا الرّسُولَ وَأولى الأضر دكت فإن تَكرَعْمٌ فى نء قدو 
إلى آله وَاَلرَسُولٍ إن كنم تُؤْمِنُونَ باه وَآَلْيَرَمِآلآخر © [النساء:09]. 
وقال سبحانه: #وَيَقُولُورت َامَنَا آله وَباَلرَسُولٍ وَأَطَنْا م يَتوَْ ريق مَنْكِم يّنْ بَعَدِ ذَّلِكَ وَمَآ وليك 
بَالْمُؤَِينَ © وَإِذًا دُعُوَا إلى آله وَرَسُولِو لِمَحَكُمَ بيتجمَ إِذا ريق متهم مُعَرِصُونَ © [النور: 148-417 . 
4- قال شيخ الإسلام ابن تيمية يثلث كا في «مجموع الفتاوى» (/7/ 470): ابل مَنْ غَلّا في أَحَدٍ 
من المتَايخ وَقَالَ: إِنّهُ يرقف أو يُسْقِطُ عَنْهُ الصّلَاىٌ أو أن عَبْحَهُ أفْضَلُ من الي أو أنه مُستَفْنِ عَنْ 
يعةِ الي يك وَإنَّ أ له إل الله طَريًا غَيْرَ د شَرِيعةٍ ال له أو أن أَحَدٌ حَذَا مِنْ امََايح يَكُونُ مَمَ اَي كل 
كنا كَانَ الحَضِرٌ مَعَّ مُوسَىء َكل هؤْلَاءِ عند تب َتاَم بإجماع ع الْسْلِحِينَ: وَل الوَاحِدٍ المقُدُورٍ عَلَيْهِ 
مِنْهُم). اه 
- وقال العلامة ابن باز تكذلثة : «وقد أجمع العلماء على أن من زعم أن حكم غير الله أحسن من 
حكم الله أو أن هدي غير رسول الله كِ أحسن من هدي الرسول يك فهو كافر» ى) أجمعوا على أن من 
زعم أنه يجوز لأحد من الناس المخروج عن شريعة محمد يكِِ أو تحكيم غيرهاء فهو كافر ضال». | ه 


الحادي غشر: الحكُهو بغير ها أنؤل الله ؤي يعض صوره 


لأن الصحيح أن الحكم بغير ما أنزل الله منه كفر مخرج من الملة ومنه كفر دون كفر. 
لما ثبت عن ابن عباس عند ابن جرير الطبري (707/5): في قوله تعالى: لوم لز حَكُم يمَآ أنرلَ 
لَه َأَوْلنِِكَ هم آلْكَفِرُونَ * [المائدة: 4]» قال: هي به كفر وليس كفرًا بالله وملائكته وكتبه ورسله. وسنده 
صو ٠‏ 
وأخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (5/ )١١47‏ فقال:3 حدثنا محمد بن عبدالله بن يزيد المقري» 
حدثنا سفيان» عن هشام بن حجير» عن طاووس» عن ابن عباس في قوله: #ومَن لم حَكر يمآ أَنّل أله 
َأُوْلَبِكَ هم الْكَفِرُونَ © [المائدة:؛ :]» قال: ليس بالكفر الذي تذهبون إليه. 


١١. -‏ الإجماع #ي مسائل توحيد الإلهيل سح 

وهشام بن حجير ضعفه أحمد بن حنبل وابن معين كا في «بذيب التهذيب». وثبت عند عبد 
الرزاق )١9١/1(‏ بسند صحيح عن ابن عباس أنه قال: هي به كفر. 

وأخرج ابن جرير /1١(‏ 700) وابن أبي حاتم في «تفسيره» (171044) بسند صحيح عن عطاء 
قوله: #وَمَن لذ كم بِمَآ أنرّل لَه فَأُوليك هُمْ الْكَدِرُونَ 402 [المائدة:؟ 4]) قال: كفر دون كفر» وفسق 
دون فسق» وظلم دون ظلم. 

قال ابن القيم في «مدارج السالكين» (770-777/1): (والصّحيح أن الحكم بغير ما أنزل الله 
يتناول الكفر الأصغر والأكبر بحسب حال الحاكم». | ه 

وقال الشنقيطي يَمَثنَة في «أضواء البيان» (؟/ 5 :)3١‏ «اعلم أن تحرير المقام في هذا المبحث أن 
الكفر والظلم والفسق كل واحد منهما ربا أطلق في الشرع مرادًا بالمعصية تارة» والكفر المخرج عن الملة 


أخرى). اه 


الأولى: من حكم بغير ما أنزل الله واعتقد أنه أفضل من حكم الله. 

وانظر الإجماع في النوع العاشر. 

الثانية: من حكم بغير ما أنزل الله واعتقد أنه جائز له الحكم به . 

وانظر الإجماع في النوع الثالث. 

الثالثة: من حكم بغير ما أنزل الله وهو معتقدٌ أنه مساو لحكم الله # وهو في هذه الحالة مشركًا 
شركًا أكبر» لأن الشرك الأكبر حقيقته تسوية غير الله بالله فيها هو من خصائص الله . 

وانظر الإجماع حول الشرك في النوع الأول. 

الرابعة: من حكم بغير ما أنزل الله وهو جاحدٌ لحكم الله 8# . 

وانظر الإجماع في النوع التاسع. 

وأيضًا قال العلّامة محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشبخ في رسالته (تحكم القوانين 
الوضعية»(5): «وهذا ما لا نزاع فيه بين أهل العلم» فإن الأصول المتقررة المتفق عليها بينهم أنَّ من 
جحد أصلا من أصول الدين أو فرعا قطعيًا يجممًا عليه؛ أو أنكر حرفًا مما جاء به 


١١‏ سس 


سل الإجماع لِك مسائل توحيد الإلهية 
الرسول يَلِدٍ قطعيا فإنه كافر الكفر الناقل عن الملة». اه 

الخامسة: أن يحكم بغير ما أنزل الله مع بغضه لحكم الله سبحانه » وانظر الإجماع في النوع الثاني 
عشر. 

السادسة: أن يحكم بغير ما أنزل الله وهو مستحلًا له وانظر الإجماع فيمن استحل ما حرم الله في 
النوع الثالث. 


من حَكمْ بغير ها أنزل الله حكمة منقوض 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية كندثة كما في «مجموع الفتاوى» ١ :)"/١(‏ وَمَنْ سَألَ الله تَعَالَ 
مل صم ع 28م سر ّنك علركر سا كي غرعي مر سلة سصر سر كني 2" سصر ع 4ه سن 56] رن" يبه ُ 
وَسَعَى في عَقَوبَيِهِ كَانَ ظَايِا جَاهِلا مُعْتَدِيًا. وَإنْ حَكَمَ بِذَلِكَ فَقَدْ حَكَمَ يِعَيْرٍ مَا أَنْرَلَ الله» وَكَانَ حَكُمةُ 
رت كر رعس اكه اج سجرب م 55 قدي ع 5 2ك سن سنسج ع شكه ولس عه م 5: وبة> 4 
مَنقوضًا بإِحْمَاع المسَلِمِينَ» وَكَان إِلَ أن يَسْتَتَابَ مِنْ هَذَا الحكم وَيُعَاقبَ عَلَيُه أَحْوَجَ منة إلى أن يتفذ لَهُ 
ِو 0 و سكم مه م 2 م كه لوي اله ص كه سمس ان اث الح سمه م 5 0 
هَذَا الحُكُمٌ وَيَعَانَ عَلَيْهه وَهَذَا كلَهُ حجْمَعٌ عَلَيْهِ بين المبلوينَ لَيْسَ فِيه خلافٌ لا بَيْنَ الأيِمّةِ الأزبَعَة وَلَا 


غَيْرْهِمٌ).اه 


الثاني عشر: بُغض شيء هما جاء يه النيي يكل : ولو عمل بة 
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قال تعالى: #ذَلِكَ بِأَنْهُمْ كرهوا مآ أَنرّل الله كَأخْبَط أَعْمَسَهُرْ © 2# (ممد:ة]. 

وقال تعالى: أن يَقُولُونَ بف جئّة بل حَآءَهُْم ِالحَيٍ وَأُكَئرُم ِلحَقٍ كرهُونَ (2ه > (المؤمنون:٠7].‏ 

وقال سبحانه: وَلَا يَأَنُونَ آلصّلَوة إلا وَهْمَ كسَال وَلَا يُمفِقُونَ إلا وَهُمْ كرهون * [التوبة:154]. 

وقوله تعالى: لأقَرحَ الْمُخَلَقُوتَ يمَفْعَدِهِمَ جلف رَسُولٍ الله وكرهوا أن متودُوا بأمْوَهِمْ وَأَشيِيمَ فى 
سَبِلٍ أل وَقَاُوا لا تَمهرُوا فى آختر كل كار جهنم أَشَدُّ حرا لَوْ كانُوأ يَفَْهُونَ 2 © [التوبة:81]. 

-١‏ قال المرداويٌ في «الإنصاف» /٠١(‏ 7387): « قال الشيخ تق الدين تيخلثة : « وكذا لو كان 


مبغضًا لرسوله يكل » أو لما جاء به كفر اتفاقًا». اه 


١١١ سد‎ 


77- وقال صاحب «الإقناع» (7/ 57): ( قال الشيخ -أي شيخ الإسلام-: أو كان مبغضًا 


الإجماع 2 مسائل توحيد الإلهيق سس 


لرسوله؛ أو لما جاء به اتفاقًا أنه كافر ».ا ه. 

7377- وقال ابن بطة في «الإبانة الصغرى) :)5١1١(‏ ( وجوب الإيهان والتصديق بجميع ما جاءت 
به الرسل عند الله» وبجميع ما قال الله وك فهو حقٌ لازمٌ» فلو أن رجلا آمن بجميع ما جاءت به الرسل 
إلا شينًا واحدًا كان برد ذلك الشيء كافر عند جميع العلماء». | ه 


الثالض عشرء الاستهزاء بدين الله سبحانة ‏ 


أو عقاية أو الاستعزاء ير سوله يله أو يآياته : 


قال تعالى: قل أبآلَهِ وَمَايَجِهِ وَرَسُولِِ قشر نَمْجرئورت © لا تَعْتَذِرُوا فَنَ كفرتم يَعَدَ بَعْدَ إيمويكُز» 
[التوبة: 15-56 ]. 

5 8- قال الإمام ابن العربي المالكي في «أحكام القرآن» (1/ 41) عند الآية: ١‏ لا يخْلْو أن 0 
ما الوه مِنْ دَلِكَ جَدَا أَوْ مَرْلَاء وَهْوَ كبْمًا كَانَ كُفْرْ؛ إن اهل بالكُفْر كف ل ةا 
التَحْقِيقَ حو ان وَالعِلّم 3 أخو البَاطِلٍ وَالجَهَلٍ2. اه 

- وقال الألوسي في «تفسيره؛ (5/  :)160‏ واستدلٌ بعضهم بالآية على أن الجن واللعب في 
إظهار كلمة الكفر سواء» ولا خلاف بين الأكمة في ذلك». ١ه‏ 

5- قال سليمان بن عبد الله في «تيسير العزيز الحميد) (548): «باب من هزل بشيء فيه ذكر 
الله» أو القرآن» أو الرسولء أي: إنه يكفر بذلك لاستخفافه بجناب الربوبية والرسالة» وذلك منافٍ 
للتوحيد؛ ولهذا أجمع العلماء على كفر من فعل شيئًا من ذلك» فمن استهزا بالله أو بكتابه أو برسوله أو 
بدينه كفر» ولو هازلا لم يقصد حقيقة الاستهزاء إجماعًا». اه 


الاستهزاء بالعلماء المستقيهين: 


73- إن أراد باستهزائه بالعلاء المستقيمين لما هم عليه من العلم الشرعيٌ» أو التمسك بالدين» 
كإعفاء اللحية. وقص القميص إلى نصف الساقين» فهذا الاستهزاء إن كان لما عليهم من الدين» فهذا 


ب الإجماع 4 مسائل توحيد الإلهيت 


"ا 4 1١‏ سه 


راجع «الدرر السنية في المسائل النجدية» /١١(‏ 2578-8171 واحاشية عبد الرحمن بن القاسم 
على كتاب التوحيد» (723777)) و(افتاوى العثيمين» .)١108- ٠١(‏ 


0 وقال العلامة العثيمين ينلثة في «القول المفيد؛ (2:)77177/7 فمن استهزأ بالصلاة ولو ٠‏ 
نافلة» أو بالزكاة» أو الصوم, أو الحج؛ فهو كافر بإجماع المسلمين». اه 


وأنه يسعه الخروج من شريعته كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى 232 فهو كافر . 
لقوله تعالى: #وَمَن يُشَاقِقٍ آَلرَسُولَ مِنْ بَعْدٍ مَا تَيَينَ لَه ألْهُدَئ وَيَتَبعْ عبر سَيِلٍ آلْمُؤْمِيِينَ مَل ما تَوَ 
وَمُصَلِفِ جَهكَم وَسَآءَتَ مَصِرًا 9 > [النساء:10١١].‏ 
وقوله تعالى: # فَلَمَحَدَّرِ آلْذِينَ ُحَالِقُونَ عَنْ أترهة أن تُصِييمَ فِثََة أوْ يُصِيكمَ عَذَابٌ ألِيمٌ 4 [النور:17]. 


مم ل ل ل تي لا لاا 


وقوله تعالى: ومن يَعْصٍ لله وَرَسُولّهُد وَيَتَعَلٌ حُدُودَمُد يُدْخْلهُ ارا حَِدًا فِيهَا ولد عَذَابٌ تهرك # 


8- قال شيخ الإسلام ابن تيمية يناث : «وَمَعْلُومٌ بالاضْطِرَارٍ مِنْ دين الُْسْلِوِينَ وياتّة ف جميع 
ا ا ل م ا 
عُلِم يالا ضَطِرَارٍ مِنْ وين الإسْلَام بالُصُوصي اموا ِرَ» وَيجْمَاع | مو أنه أمَرَ الممْرِكِينَ وَأَمْلَ الكِتاب 
َالإيَآنٍ بى َأنَهُ جَاءَهُمْ عَلَ ذَلِكَ وَأَخيرَ أََتْمْ كافون خَلَدونٌ في النَارِه. ١‏ ه «مجموع الفتاوى» 
(4؟/ غ١7‏ م-لاكه). 

٠غ‏ وفي المجلد /٠١(‏ 4 470-47) من «مجموع الفتاوى»: (وَإِنْ اعْتَقَدَ أن لله رجالا حَوَاصٌ 


هيو 


لا تَتَاجُونَ إل مُتَابَعَةِ حُحَمّدِ وَل بَل اسْتَغْتَا عَنْهُ كى] اسْتَعْنَّى الحَضِرٌ عَنْ مُوسى ... فَهُوَ كَافِرٌ مُرْتَدٌ عَنْ 


-0١‏ قال إسحاق بن رَاهُويَةٌ: اوقد أجمع العلماء أن من سب الله قبَك » أو سب رسوله كلل أو 


دفع شيئًا أنزله الله أو قتل نبيّا من أنبياء الله» وهو مع ذلك مقر با أنزل الله أنه كافر». «التمهيد) (77/6"). 
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١١: 
وقال القاضي عياض تلن : «لا خلاف أن سابٌ الله تعالى  من المسلمين كافر حلال‎ - 7 
.)507١ الدم». اه «الشفا» (؟/‎ 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «فصل في سب الله تعالى» فإن كان مسلًا وجب قتله‎ -7 47 
بالإجماع؛ لأنه بذلك كافر مرتد» وأسوأ من الكافر؛ فإن الكافر يعظم الرب» ويعتقد أن ما هو عليه من‎ 


الدين الباطل ليس باستهزاء بالله» و لا مسبة له». اه «الصارم المسلول» لا .)٠١‏ 


السادس شر السحر الذي من طريق الشياطين 


قال تعالى: وما يُعَلِمَانٍ مِنْ أحَدر حَمْ يَقُولَ إِنْمَا نحن فِتَئَدٌ قا تَكْنَ 4 [البقرة:؟١٠١].‏ 

السحر الذي عن طريق الشياطين لا يتأتى له حتى يقع في أقبح الكفرء كأن يصلٍ وهو على جنابة 
أو يدوس المصحف بقدمه؛ ويكتبه بدم الحيض» أو يسب الله» ويسب رسوله كه أو يذبح لهم ويصرف 
لهم العبادات من غير الله. 

فإن هذه الأفعال التي تطلب من مريد السحر كل واحد منها كفر بإجماع كى| تقدم ذلك عند كل واحد منها 
في موضعه. 

تنبيه: نقل جماعةٌ من أهل العلم الإجماع على تحريمه؛ ولا منافاة بينه وبين التكفير؛ لأن الكفر محرم. 

4 - قال أبو العباس ابن تيمية: 'والسَّحْرٌ ّم بالكِتّاب وَالسّنَ وَالإِجْمَاع». اه «مجموع 
الفتاوى)» (74/ .)١79/1‏ 

© - وقال الشافعيٌ كما في «المغني» :2١17/1١(‏ إن اعتقد ما يوجب الكفر مثل التقرب إلى 
الكواكب السبعة» وأنها تفعل ما يلتمس؛ أو اعتقد حل السحر كفر؛ لأن القرآن نطق بتحريمه وثبت 
بالنقل المتواتر والإجماع عليه».ا.ه 

5- وقال ابن قدامة في «المغني» 0:01١4/16١(‏ فإن تعلم السحر وتعليمه حرام لا نعلم فيه 
خلافًا بين أهل العلم». اه 

7 7- وقال النووي في اشرح مسلم» عند حديث رقم (7144): #فعمل السحر حرام؛ وهو من 


الكبائر بالإجماع». ا ه 
11111117 
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ا 


القسم الثاذ 0 
لقسم ني من السحر 


ويشمله الإجماع المذكور في تحريمه» وإن كان ليس بكفر. 


الفسألة الثانية المتعلقة بالسحر: الجدو الاي 


يمكن أن يبلغه تأثير السعر في المسعور 


قال الشنقيطيّ تتلثة في «أضواء البيان» (557/5): ١‏ اعلم أن العلاء اختلفوا في تحقيق القدر 
الذي يمكن أن يبلغه تأثير السحر في المسحوره واعلم أن لهذه المسألة واسطة وطرفين: 

- طرف لا خلاف في أن تأثير السحر يبلغه» كالتفريق بين الرجل وامرأته» وكالمرض الذي 
يصيب المسحور من السحر ونحو ذلك ... 

4- وطرف لا تخلافٌ في أن تأثير السحر لا يمكن أن يبلغه. كإحياء الموتى» وفلق البحر ونحو ذلك. 

- وأمًّا الواسطة فهي محل خلاف بين العلماء» وهي هل يجوز أن ينقلب بالسحر الإنسان حمارًا 
مثلاء والحار إنسانًا؟ وهل يصح أن يطير الساحر في الهواء؟ ... فبعض الناس يجبيز هذاء وجزم بجوازه 
الفخر الرازي في «تفسيره»» وبعضهم يمنع مثل هذا ...» 

أمّا بالنسبة إلى أن الله قادر على أن يفعل جميع ذلك» وأنه يسبب ما شاء من المسببات على ما شاء 
من الأسباب» وإن لم تكن هناك مناسبة عقلية بين السبب والمسببء فلا مانع من ذلكء والله ‏ جل وعلا 
- يقول: #وَمَا هم بِصَآرينَ يِء من أحَد إلا بدن أمَو. 

وأمّا بالنسبة إلى ثبوت وقوع مثل ذلك بالفعل فلم يقم عليه دليلٌ مقنمٌ؛ لأن غالب ما يستدل عليه 
به قائله حكايات لم تثبت عن عدول» ويجوز أن يكون ما وقع منها من جنس الشعوذة والأخذ بالعيون» 
لا قلب:الحقيقة مثلًا إلى حقيقة أخرى. وهذا هو الأظهر عنديء والله تعالى أعلم». ا ه 
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المسألة الثالثة. هل للسحر حقيقة؟ 


6- قال القراني في «الفروق» :)١59/5(‏ « كان السحر وخبره معلومًا للصحابة طوّعهم 
أجمعين» وكانوا مجمعين عليه قبل ظهور القدرية». اه 
-١‏ وقال الوزير ابن هبيرة: «وأجمعوا على أن السحر له حقيقة إلا أبا حنيفة قال: لا حقيقة له 


عنده». اه «الإفصاح» (577/5). 


المسألة الرابعة: السحرة يجمعون مع المحر حباصة الكُوَاحي 


67- قال شيخ الإسلام عليه تتنتثة في «الاقتضاء» (415): «حتى شاع ذلك في كثير ممن ينتسب 
إلى الإسلام» وصنف فيه بعض المشهورين كتابا سماه «السر المكتوم في السحر ومخاطبة النجوم» على 
مذهب المشركين من الهند والصابئين والمشركين من العرب وغيرهم؛ مثل طمطم الهندي؛ وملكوشا 
البابلي» وابن وحشية» وأبي معشر البلخيء وثابت بن قرة وأمثالهم» ممن دخل في الشرك» وآمن بالجبت 
والطاغوت؛ وهم منتسبون إلى أهل الإسلام,» كما قال تعالى: «ألم تَرَإِل اليرت أُوتُوا صما مْنَ ألحكتب 
ُو بألجنت وَالعطُوت وَبَقُولونَ ل قروا هنؤلا, أخدئ ين انين :امثوا سَيملاً © أؤليك انين عتم ألة. 
وَمَن يَلعَنِ ألَّهُقلّن يجَدَ هد مصِيرًا # [النساء:01-01]. 

وقد قال غير واحد من السلف:« الجبت: السحر والطاغوت: الأوثان» وبعضهم قال: الشيطان» 
وكلاهما حق. 

وهؤلاء يجمعون بين الجبت الذي هو السحرء والشرك الذي هو عبادة الطاغوت. كها يجمعون بين 
السحر وعبادة الكواكب» وهذامما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام؛ بل ودين جميع الرسل» أنه شرك 
محرم» بل هذا من أعظم أنواع الشرك الذي بعثت الرسل بالنهي عنه. ومخاطبة إبراهيم الخليل - صلوات 
الله وسلامه عليه لقومه كانت في نحو هذا الشرك». اه 
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المسألة الناهفسة: النشرة الجائزة ؤي فك السحر 


«10- قال العلّامة الشيخ سليمان بن عبد الله في «تيسير العزيز الحميد» (7:)77070 أما النشرة 
بالتعويذ والرقى بأساء الله وكلامه من غير تعليق» فلا أعلم أحدًا كرهه». ا ه 


السابع عشر: التنجيو الذي هو اختقاد أن الكواكيي تصدبر غطا الكون 


ومنها ما يصدر الخير والشر والسعادة والتعاسة» وأنها الفاعلة بنفسها . 
4- قال ابن حزم في «الفصل والملل والأهواء والنحل» :)١58/6(‏ «القائلون بأنها والفلك 


عاقلة مميزة فاعلة مدبرة دون الله تعالى ‏ » أو معه. وأنها لم تزل» فهذه الطائفة كفار مشركون حلال 


دماؤهم وأموالهم بإجماع الأمة؛. اه 

- وقال ابن القيم في «مفتاح دار السعادة» )١177/17(‏ بعد أن ذكر قوهم: «فهذا ىا أنه الكفر 
الذي خرجوا به عن جميع الملل» وعن جملة شرائع الأنبياء» ولم يمكنهم أن يقيموا بين أرباب الملل إلا 
بالتستر بهم ومنافقتهم» والتزيّ بزيهم ظاهرّاء وإلا فقتل هؤلاء من الأمر الضروري في كل ملة». اه 

7 - وقال الشيخ سليان بن عبد الله في «تيسير العزيز الحميد» (751): «واعلم أن التنجيم على 
ثلاثة أقسام: ش 

أحدها: ما هو كفر بإجماع المسلمين» وهو القول بأن الموجودات في العالم السفلي مركبة على تأثير ٠‏ 
الكوكب والروحانيات»؛ وأن الكوكب فاعلة مختارة» وهذا كفر بإجماع المسلمين ... 


هناك نوع آخر من علو التنجيه: 


والاستدلال على الحوادث الأرضية بسير الكواكب واجتاعها وافتراقهاء ونحو ذلك» ويقول: إن 
ذلك بتقدير الله ومشيئته» وأن الله هو المدبر الخالق الرازق» وقد جعل الله لهذه الكواكب علامات 
ودلالات على الحوادث الأرضية» والإجماع قائم على تحريم علم التنجيم ىا سنذكره إن شاء الله -» 
لكن في تكفيره خلاف» والصحيح أنه يكفر لدعوة علم الغيب». 

/01 7- سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن صناعة التنجيم والاستدلال بها على الحوادث: هل هو حلال أم 


حرام؟ فأجاب ين : «بل ذلك محرمًا بإجماع المسلمين». اه «امجموع الفتاوى» (9”6/ .)١91/‏ 


1١١/ 

- وأيضًا في (80/ 151): «وَهْوَ الاسْتِدْلَالُ عَلَ الحَوَادثٍ الْأَرْضِيةِ بالأَْوّالٍ المَلكيد 
َالتَّمزِيج بََّْ القُرَى الفَلكِيّ وَالقَوَابلٍ الدَرْضِيّة: صِعَةٌ حرّمَةٌ الكتَابٍ وان وَإجماع الام بل هي 
خرّمَةٌ عَلَ لِسَان جنيع المرْسَلِينَ في جبيع الل قَالَ الله تَعَال : «إولا يُفْلِحُ الشاحرٌ حَمْتْ أن 4 وَقَالَ: «ألم 
رَ إل النزيرت أوتُوا تصيبًا من ألحجتب يُؤْينُونَ بالجنت وَآلطّْهُوتٍ 4» قَالَ عُمَرُ وَغَيْرُُ: الجبْتُ السَحْنٌ فإن 
قال قائل: ألبس نقل الإجماع على تحريمه يدل على أنه ليس بكفر. 

قلت: كونه مُحرمًا لا يمنع كونه كفرّاء ولأن كل كفر محرم؛ وأيضًا مما يدل على ذلك أن القسم الأول 
نقل الإجماع على تكفيره مع دخوله تحت الإجماع على تحريمه في القسم الثاني والعلم عند الله. 
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كس دص «روئييصى 
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القصم التالنك 
الأوائع والرسافل الرصيلة إل الغره 


وتحته ستي أبواب: 


الأول: بناء القبور واتخاذها مساجد. 
الثاني: التبرك الممنوع. 

الثالث: الزيارة الممنوعة. 

الرابع: الأحاديث المكذوبة على النبي كَل . 
الخامس: الكذب والاختلاف على الأئمة. 


السادس: بعض شبهات القبوريين. 


١ 


ل 
خطر المحرمات والمنهيات الموصلة إلى الشرك 


- قال ابن القبم يدث : « وهذا أعظم من الذي قبله. فإن شأن الله أعظم من أن يقسم عليه 


أو يسأل بأحد من خلقه». 


الإجماع ب مسائل توحيد الإلهية سسا 


فإذا تقرّر ذلك عندهم نقلهم منه إلى دعاته وعبادته وسؤاله الشفاعة من دون الله واتخاذ قبره وثنًا 
يعكف عليه وتعلق عليه القناديل والستور» ويطاف به» ويستلم ويقبل ويحج إليه» ويذبح عنده. 

فإذا تقرر ذلك عندهم نقله منه إلى دعاء الناس إلى عبادته» واتخاذه عيدًا ومنسكاء ورأوا أن ذلك 
أنفع لهم في دنياهم وأخراهم» وكل هذا مما قد علم بالاضطرار من دين الإسلام أنه مضادٌ لا بعث الله 
به رسوله يَكهِ من تجريد التوحيد لله» وأن لا يعبد إلا الله». | ه انظر «تيسير العزيز الحميد» (105؟). 


اتخاذ القبور مساجد وأداء بعض العبادات عندها ذريعة من ذرائع الشرك 

عَنْ عَائِمَةَ «يفضا. عَنْ اللي له كَل في مَرَضِه الذي مَاتَ فيه: ١لَعَنَ‏ الله اليهُودَ وَالتَصَارَى» 
اتحَذُوا تُبُورَ أَبيَائهِمْ شجدًا». فَالَتْ: وَلَوْلَا ذَلِكَ لأَبَررُوا قَرَهُ عبر أنه أشَى أَنْ ينّخَدّ مَسْجدًا. أخرجه 
البخاري (17:0) ومسلم (019). 

عَنْ أبي مُرَيْرَةَ أن رَسُولَ الله ل كَالَ: «قَائلَ الله اليَهُوت اتَدُوا قبُورَ أَنْيَاِهمْ مَسَاجِدَ؛ أخرجه 
البخاري (/417) ومسلم (201*0)» وفي رواية: «لعن الله)؛ وفي رواية: «والنصارى». 

وفي حديث عَايْسَةَ وَعَبْدِ الله بْنِ عَبّاسٍ قَالَا: لَمَا ترَلَ برَسُولٍ الله يك ملق يَطْرَحُ خِيصّة لَهُ عَلَ 
جهو ذا اَم يجا ها َنْ وَجهِ» َال وَهَ كك : اله له عَلَ اليهُود وَالتُصَارَىء الَذُوا بو 
َنيَائهمْ مَسَاجِدَ كدر مَا صَتَكوا الخرجةةالبخارق (480) وله ا 

- قال شيخ الإسلام ابن تيمية يناث في «اقتضاء الصراط المستقيم): «والعلة الثانية ما في 
ذلك من مشابهة الكفار بالصلاة عند القبور» لما يفضى إليه ذلك من الشرك» وهذه العلة صحيحة 


باتفاقهم». اه 


سه الإجماع # مسائل توحيد الإلهين اسمس 


-١‏ وفي «قاعدة في فى الوسيلة» (/01) قال يَردّئة ٠:‏ وقد أتفقت أثئمة المسلمين على أن من قصد 
الصلاة في المساجد المبئية على قبور الأنبياء والصالحين وقصد الدعاء عندها معتقدًا أن الصلاة فيها 
والدعاء عندها أفضل من الصلاة والدعاء في المساجد المبنية لله لا على قبر أحد فإنه مخطع ضال». اه 

7- وفي «جموع الفتاوى» /١(‏ 04):« وَلَا يلاف يَيْنَّ الْسلِوِنَ أَنّهُ لا يُمْرَع أَنْ يَقْصِدَ 
الصّلاةً إل القَبلِ بَل هَذَا مِنْ البدع اُحدَئَدَ وَكَذَِكَ قَضْدُ 7 مِنْ القَبُورٍ لاسي قُبُورُ الأنبياء 
وَالصَّاجِينَ عِنْدَ الدّعًَا تاخز د اسيفباه ِندَ العَاٍ عاق . دعا الي تيو أزق )1 
كجُورَ). اه 

777- وني «اقتضاء الصراط المستقيم» (787) قال يلّثة : «فيستفاد من ذلك أنهم مجمعون على أن 
الدعاء عند القبر غير مستحب» ولا خصيصة في تلك البقعة». ا ه ش 

5- وني (90") من «الاقتضاء» قال يََلْنْهَ : « ومنها ما يسافر إليه من الأمصار في وقت معين» 
أو وقت غير معين لقصد الدعاء عنده؛ والعبادة هناك» ى| يقصد بيت الله الحرام لذلك» وهذا السفر لا 
أعلم بين المسلمين خلافًا في تحريمه والنهي عنه, إلا أن يكون خلافا حادنًا». اه 

0- وفي «مجموع الفتاوى» /١(‏ 7787) قال كذلته : « مَأمًا إِذا قَصَدَ الرَّجُلُ الذّعَاءَ لتَفْسِه فنا 
يَدْعُو في مَسْجِدِ مُسْتَقْلَ القبْلّق ك ذَكَرُوا ذَلِكَ عَنْ أَضْحَاب النبيّ يله » و1 يُنْقَل عَنْ أَحَدٍ مِنْ 
الصَّحَابَةِ أَنَّهُ فعَلَ دَلِكَ عِْدَ الم بَلْ وَكَا أَطَالَ الوقُوف عِنْدَالهَرِ إلدَعَاءِ لِلَيَ يِل َكيف بِدْعَائْهِ ِتَفْسِ. 

وَأمّا دُعَاءُ الرَّسُولِ وَطَلَّبُ الحَوَائِج مِنْهُ وَطَلَبُ شَفَاعَيِهِ عِنْدَ قرو أَوْ بَعْدَ مَوْتِه فَهَذَا 1 يَفعَلْهُ 
عدن الل 
مَعْلُومُ أن َوْكَانَ قَصْدٌ الدعَاءِ عِنْدَ اق صَمْر عا لَمَعلَهُ الصَّحَابَةٌ وَالنَابمُونَ وَكَذَلِكَ السُوَالُ يه 


فَكَيْفَ ِذَعَائِهِ؟ وَسْوَالِهِ يَعْدَ مَوْيَهِ؟). اه 


5- وني (151/1) من المجموع الفتاوى»: «رَأَيِْضًا 3 طَلَبَ سَفَاعَيِهِ وَدْعَايْهِ وَاسْيَغْفَارهِ يَعْدَ 


+ بي كوه 02 


مَوْتِهِ وَعِدْدَ قرو لَيْسَ مَمْرُوعًَا عِنْدَ أَحَدِ مِنْ أَيِمّةِ الْمملمِين”؛) ... وَمَعْلُومٌ أَنَهُ لَوْ كَانَ طَلَبُ ذُعَائْهِ 


(41) مجرد طلب الدعاء والشفاعة من المبت عذه جماعة من العلماء أنه من الشرك الأكبر منهم شيخ الإسلام ابن تيمية كما في (جموع 


الفتاوى» :2١059/1(‏ وعبد الرحمن بن محمد ىا في «حاشيته على كتاب التوحيد) (/!4) وغيرهم. 


١١١ ->‏ الإجماع كك مسائل توحيد الإلهيل سس 


وَشَفَاعَيهِ وَاسْتِغْفَارِهِ عِْدَ ِو مَشْرُوعًَا لَكَانَ الصَّحَابَةٌ وَالَاد بعُونَ كُمْ بإِحْسَانٍ أَعْلّم بدَلِكَء وَأَسْبَقَ إِلَْه 
مِنْ غَيْرهِم وَلَكَانَ أَيِمةُ المسْلِوِينَ يَذْكُرُونَ ذَلِكَ. 

وَكَا افق فاقال تفارك« لاتق التهن الأكه لاما أَضْلحَ أوكا». 

قَالّ:١‏ وََيَبْلعْني عَنْ أَوَّلِ هذ ا صَدْرِهًا أَبَيمْ كَانُوايَفْعَلُونَ ذلِكَ). 

717"- وني كتابه «الاستغاثة في الرد على البكري» )١١1(‏ قال يآثة : « فإنهم متفقون -أي الأئمة- 
على أن من سلم على النبي كَكةِ ثم أراد الدعاء فإنه يستقبل القبلة» كما روي ذلك عن الصحابة؛» 
وتنازعوا وقت السلام عليه: هل يستقبل القبلة أو القبر؟ على قولين» فقال أبوحنيفة: يستقبل القبلة 
أيضًاء وقال غيره: يستقبل القبر وقت السلام عليه؛ وأما وقت الدعاء ف) أعلم إمامًا خالف في أنه يستقبل 
القبلة» بل الأئمة متفقون على أن قبلة المسلمين التي يستقبلونها في جميع أدعيتهم وأمكنتهم هي الكعبة .. 

وما جعل أحدٌّ من الأئمة قبرَ أحلٍ من الأنبياء قبلةَ للدعاء؛ وإنًا يستقبل قبورهم أهل الجهل عند 
عباداتهم» ومن هؤلاء الغلاة من يستقبل قبورهم ويصلي إليهاء وقد ثبت في الصحيح عن النبي كَل أنه 
قال: «لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها»9. 

4- وني «مجموع الفتاوى» :)754/١(‏ «َلمْ يَلْمَبْ إل إلَ ذَلِكَ إِمَامٌ متَبَعٌ في قَوْلِهِ وَلَا مَنْ لَهُ في 
لَه لِسَانُ صِدْق عَامٌ -أي الدعاء مستقبلين حجرة النبي 246 
قد قَدْ وَكَمَ في بَحْضٍ ذَلِكَ طَوَائِفٌ مِنْ الممَهَاء وَالصُوفِيّةِ وَالعَامةِ مَنْ لا اعيبَارَ بهم ... 

فْتِ الذّعَاءِ كَكَمْ يَتتَارَعُوا في أنه إن يَسْتفْلُ التبْلََ لا المُجْرَة. اه 

89- وقال يثلث كما في /١(‏ 7:07 وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لا يَسْتَْبلُ الحُجْرَةَ وَقْتَ المّكام م لا 
يَسْتَْها وَقْتَ الذّعَاءِ بِاتَقَاقِهمْ». ١ه‏ و«اقتضاء الصراط المستقيم» (90). 

- وني «منهاج السنة النبوية» (؟/ 5794) قال يعنلثة : «فأما إذا قصد ليصلي هناك ليدعوا عند 


اليد 


2 


القبور ظنًا أن هذا الدعاء هناك أجوب فهذا ضلال بإجماع المسلمين وهو مما حرمه الله ورسوله». ااه 
- وفي «الرد على الأخناثى) 1 وأما قبور الأنبياء والصالحين فل" 2 إتيانها 


للصلاة عندها والدعاء عند أحد من أثمة الدين بل ذلك منهى عنه في الأحاديث الصحيحة». | ه 


(؟4) أخرجه مسلم (417) من حديث أبي مرئد الغئري. 


- وفي المبجموع الفتاوى» (/91/ )١17-116‏ قال كينتتة : « أَنَّ قَوْلَ القائل: إِنَّ الدّعَاءَ 


مره رموه 0 ف 


رهس ه 


ن ان الك مشر وق ا رت ا 


5 
0 
ع 
“6 
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عُبَيْدَة وََا مَشَايخِهمْ الّذِينَ يْتَدَى ب ِمْ: كَالفْضَيْل بْنِ عِيَاضٍ وَإبْرَاهِيمَ بْنِ أَدهَم؟ أي سان الداراني 
وَأَمَْاهِمْ. 

وَل يَكُنْ في الصَّحَابَة وَالنَابِينَ وَالأَئِة وَاكَْايخ ةقيثول إن الذعاة تكفا هه 
بور الأَنَّاءِ وَالصَّاطِينَ لا مُطْلَقَ وا مُعينًا. 

لا فيهِمْ مَنْ قَالَ: إِنَّ دُعَاءَ الإنْسَانٍ عِنْدَ قبُورِ الأَنَاءِ وَالصَّاحِِينَ أَفْضَلُ مِنْ دُعَائِِ في غَيْرِ يَلْكَ 


وا يم ا 


4 


الك ول إن القاة ريو عا الى لا 


الصَّلاةٌ عند عِنْدَ هَذِه القَبُورِ؛ بل أَفْضَلُ للق وَسَيِدُ هم هو سول الله يك وَلَيْسَ في الأْضي قَبْر الَهَنّ الس 
عَلَ أنه َب ني خَيْرَ فيرو ... 
وَمَعَّ هَذًا 1 يَقَلَ أَحَدّ مِنّْهُمْ: إنَّ الذَّعَاءَ مُسْتَجَابٌ عِنْدَ قَِه وَكا أنّهُ يُسْتَحَبُ أنْ يَتَحرّى الذّعَاءً 


دك كو 


موجه إل فده بل تَصُوا عَل تقض وَلِكَ وَاتَمَقُوا كُلُّمْ عل أنه لايعو مُشتفيل القَبره .اه 
*07”- وني «الاقتضاء» (551) قال ييَبَبَتهَ : « إن قصد القبور للدعاء عندهاء ورجاء الإجابة 
بالدعاء هناك رجاء أكثر من رجاتها بالدعاء في غير ذلك الموطن أمر لم يشرعه الله ولا رسوله؛ ولا فعله 
أحدٌ من الصحابة ولا التابعين ولا أئمة المسلمين» ولا ذكره أحدّ من العلياء والصاحين المتقدمين». 
بل أكثر ما ينقل من ذلك عن بعض المتأخرين بعد اللمائة الثانية وأصحاب رسول الله تكله قد 
أجدبوا مرات ودهمتهم نوائب غير ذلك» فهلا جاءوا فاستسقوا واستغاثوا عند قبر النبي يل بل خرج 
عمر بالعباس فاستسقى به .. 
14- قال ابن القيم في «إغاثة اللهفان»  :)3511//١1(‏ قال شيخنا ‏ قدس الله روحه -: وهذه 


الأمور المبتدعة عند القبور مراتب: 


(*4) تقدم تخريجه. 


سد ١١)‏ الإجماع #ي مسائل توحيد الإلهين سد 

أبعدها عن الشرع: أن يسأل الميت حاجته ويستغيث به فيهاء كا يفعله كثير من الناس. قال: 
وهؤلاء من جنس عباد الأصنامء ولهذا قد يتمثل لهم الشيطان في صورة الميتء أو الغائب» كا يتمثل 
لعبّاد الأصنام. 

وهذا يحصل للكفار من المشركين وأهل الكتاب؛ يدعو أحدهم من يعظمه فيتمئّل له الشيطان 
أحيانًاء وقد يخاطبهم ببعض الأمور الغائبة» وكذلك السجود للقبر» والتمسح به» وتقبيله. 

المرتبة الثانية: أن يسأل الله وَيَكْ به» وهذا يفعله كثيرٌ من المتأخرين» وهو بدعة باتفاق المسلمين. 


الثالثة: أن يسأله نفسه. 

الرابعة: أن يظن أن الدعاء عند قبره مستجابء أو أنه أفضل من الدعاء في المسجدء فيقصد زيارته» 
والصلاة عنده؛ لأجل طلب حوائجه؛ فهذا أيضًا من المنكرات المبتدعة باتفاق المسلمين» وهي محرمة. 

وما علمت في ذلك نزاعا بين أئمة الدين» وإن كان كثيرٌ من المتأخرين يفعل ذلك؛ ويقول بعضهم: قبر 
فلان ترياق جربء والحكاية المنقولة عن الشافعي: أنه كان يقصد الدعاء عند قبر أبي حنيفة» من الكذب 
الظاهر؛. اه 

- وفي «الاقتضاء» (418) قال ييذلثه: «ومنهم من يعلّق على القبر المكذوب» أو غير 
المكذوب» من الستور والثياب» ويضع عنده من مصوغ الذهب والفضة: مما قد أجمعٌ المسلمون على أنه 
من دين المشركين. وليس من دين الإسلام؛ والمسجد الجامع معطل خراب صورة ومعنى». اه 

- وفي «الرد على الأخنائي» قال كذلنة: «بخلاف من من الله عليه فجعل محبته وثناءه وتعظيمه 
ودعاءه للرسول في بلده. مثل ما إذا كان بالمدينة عند قبره» أو أعظمء فهذه هي الحالة المحمودة 
المشروعة. وهي حال الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم القيامة. 

ولا يعرف عن أحد منهم أنه كان يزيد حبّه وتعظيمه ودعاؤه وثناؤه عند القبر» وهذا لم يكونوا 
يأتونه؛ لأن قيامهم با يجب من حقوق الرسول في جمبع الأمكنة سواء». اه 

0"- وني «امختصر الفتاوى المصرية» (251) قال تيتثه: «وأما السلام على الشيخ عقيب الأذان» 
أو كسوة قبره بالئياب» فقد اتفق الأكمة على أنه يُتكر إذا فعل بقبور الأنبياء والصالحين ذلك؛ فكيف بقبر 
رون وعنال وو قباذل الصو فتاه اعد 


ه ؟ 1 سس 


الإجماع 4 مسائل توحيد الإلهيم 
"- وني «اقتضاء الصراط» )5١4(‏ قال يآثة: «فإن هيه عن اتخاذ القبور مساجدء يتضمن 

النهي عن بناء المساجد عليهاء وعن قصد الصلاة عندهاء وكلاهما منهي عنه باتفاق العلماء» فإنهم قد 

نهوا عن بناء المساجد على القبورء بل صرحوا بتحريم ذلك كما دلّ عليه النص. 

واتفقوا أيضًا على أنه لا يشرع قصد الصلاة» والدعاء عند القبور». | ه 

9- وني «الرد على الأخنائي» (١١١-؟١5)‏ قال يدث : وأما وقوف المسلم عليه؛ فقال أبو 
حنيفة: يستقبل القبلة أيضًا لا يستقبل القبرء وقال أكثر الأئمة: بل يستقبل القبر عند السلام عليه 
خاصة؛ ولم يقل أحد من الأئمة: إنه يستقبل القبر عند الدعاء» أي الدعاء الذي يقصده لنفسه إِلّا في 
حكاية مكذوبة تروى عن مالك”'' ومذهبه بخلافها. واتفق الأمة على أنه لا يمس قبر النبي وَل بيده 
ولايقبله»).اه 


- وني المجموع الفتاوى») )387/1١(‏ قال ينث : «فيستفاد من ذلك أنهم جمعون على أن 


الدعاء عند القبر غير مستحبء ولا خصيصة في تلك البقعة». اه 
-١‏ وقال أيضًا كما في /١(‏ 4 ه"): ور د يغْرَحُ أنْ يَقُصِدَ الصَّلَاةَ إل 
: لق بل هَذَا مِنْ البدّع الخد وَكَذَّيِكَ قَصْدُ نَىْ كن الفبور لايم 5 ُو الأنبياءِ وَالصَّاطِينَ عِنْدٌ 
الدّعَاءِ). اه 


8- وني (590) من «الاقتضاء» قال يَدْلَنِ ٠:‏ ومنها ما يسافر إليه من الأمصار في وقت معين» 
أو وقت غير معين لقصد الدعاء عنده؛ والعبادة هناك» ى! يقصد بيت الله الحرام لذلك» وهذا السفر لا 
أعلم بين المسلمين خلافا في تحريمه والنهي عنه؛ إلا أن يكون خلاقًا حادثًا». اه 

8- وني «اقتضاء الصراط المستقيم» (9") قال تيزتثه : «وهذا لم يقل أحد من العلاء بأنه 
يستحبٌٍ قصد القبر داثًا للقراءة عنده إذ قد علم بالاضطرار من دين الإسلام أن ذلك ليس مما شرعه 
النبي يكدِ لأمته». | ه 

45- وقال أيضًا (791): «وقال مالك ما علمت أحدًا يفعل ذلك. 


(45) وسيأتي الكلام عليها إن شاء الله. 


١ ١‏ الإجماع 2 مسائل توحيد الإلهيدل سد 
فعلم أن الصحابة والتابعين ما كانوا يفعلونه (أي قراءة الفاتحة عند الدفن)» وأما القراءة بعد ذلك 
مثل الذين ينتابون القبر للقراءة عنده» فهذا مكروة فإنه لم يُنقل عن أحد من السلف مثل ذلك أصلاً». اه 


5 لمن رةه قدي ممه مك سم تو ل وه 0-000 
86- قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَأ : « وقد اتفق يم الإشلام عل أنة لا يسْرَعْ بناء هذه 


الَمَاهِدٍ عل القبُور وَكَا يُفْرَعٌ اَتَادُمًا مَسَاجِدَ وَلَا يُمْرَعٌ الصَّلَاةٌ عِنْدَهَا وَلَا يُفْرَعٌ قَضْدُهًا لأَجْلٍ 
لتَعيّد عِدْدَهَا بِصَلَاقٍ أو اتَكَافِء أَوْ اسْيعَائقِ أو اهَل أَوْتَحْو ذَلِكَ». اه «مجموع الفتاوى» (448/11). 

“18- وفي (107-701/14) من «مجموع الفتاوى» قال يتثه : « وَلَا نرَاَ بَْنَ السَّلَفِ وَالْأَيمة 
في التي عَنْ الَحَاذْ القبُورِ مَسَاجِدَ». اه 

11 وََمّا جَعْلُ الَصَاحِفٍ عِنْدَ الَبُورٍ كَنْ يَقَصِدُ قِرَاءَةَ القرْآنٍ هُنَاكَ وَيَكَاوََهُ قبِدْعَةٌ مُنْكَرَةٌ 1 
َنْعَلْها أَحَدٌ من السَّلَفِ بل هي تَدْحْلُ في مَعْنَى عاذ السَاجِدِ عَلَ القَبُور). اه «مجموع الفتاوى» 
١1١ /585(‏ ). 

848- وفي «اقتضاء الصراط المستقيم) (5/ 7,7) قال تَيَيدته: « فإن نبيه عن اتاد القبور مساجد. 
يتضّمن النهي عن بناء المساجد عليهاء وعن قصد الصّلاة عندهاء وكلاهما منهيّ عنه باتفاق العلماء». اه 


+2 كو مه 5 يد سامت 


4 وفي )1١155/51(‏ من البجموع الفتاوى) قال تجزاننه : «اتّقَقَّ الائمة أنه لا يبنتّى مَسجِد على 


شُ 


نر لِأنَّ الى لله كَالَ : (إنَّ مَنْ كَانَ مَبْلَكُمْ كَانُوا يَتَخِدُونَ المُبُورَ مَسَاجِدَ آلا قلا تتَحِذُوا القبور 
مسَابجد فِإنٍّ ناكم عَنْ لِك وَأنَا يجو دن ميّتِ في مسجل اه 
4- وقال ينآث : «واتفقوا أيضًا على أنه لا يشرع قصد الصلاة» والدعاء عند القبور» ول يقل 
أحدٌ من أئمة المسلمين: إن الصلاة عندهاء والدعاء عندهاء أفضل منه في المساجد الخالية عن القبور. 
-0١‏ بل اتفق علماء المسلمين على أن الصلاة» والدعاء في المساجد التي لم تبنّ على القبور» أفضل 
من الصلاة والدعاء في المساجد التي بنيت على القبورء بل الصلاة والدعاء في هذه منهي عنه مكروه 
باتفاقهم». ا ه 


«الاقتضاء» (؟/ 4 /ال0-1 /9/1), واجموع الغتاوى» /١(‏ 5 90 534/50 و(/ا؟/ /ا/1-م8؟). 


/ا١؟ 1١‏ سه 


سك الإجماع # مسائل توحيد الإلهية 


م 0 كس كه م سك سوم دي مودر قا قمع _علق دي ضوع - 8 
َدرَا منْ قُبُورِ الأنْبياء وَغَيْرِهِمْ» وَلَا يَتَمَسّحُ بو و يَسْتَحَبٌ الصَّلاةٌ عِنْدَهُ وَلَا قَصِدَهُ لِلدَعَاءِ عِنْدَ 
2 3 اص 6 7 2 2 00 و2 
به؛ لِأنْ َو الأَمُورَ كَانَتْ مِنْ أَسْبَّابٍ المَّرْكِ وَعِبَادَةِ الأَوْئَانِ». اه 
717- وفي «اقتضاء الصراط» (7/  :)741١‏ وما علمت أحدًا من علماء المسلمين يقول: إن الذكر 


هناك أو الصيام والقراءة أفضل منه في غير تلك البقعة». | ه 


517 


الإجماع ب مسائل توحيد الإلهيت سسب 


بطلان قول من قال: إن الصلاة في المساجد 


المبنية على قبور وقصد الصلاة عندها أفضل 
من الصلاة في المساجد الخالية عن القبور 


14 وني امجموع الفنادى» (188/707) قال صنلنة: بل أبن ؛ لين مقو عل الي عن 
َلِكَ» وَانهُ لَيْسَ لِأَحَدِ أَنْ يَفْصِدَ الصَّلَاءَ عِنْدَ كَرِ أَحدِء لا بي وا غير به وَكُلَ مَنْ قَالَ: إنَّ قَضْدَ 
و 


7 
مر 
ذَلِكَ وَيَكُونُ أَفْضَلٌ مِنْ الصَّلاةٍ في الَسْجِدٍ الَّذِي لا كَبْرَ فيه قَقَدْ مَرَقٌ مِنْ الدّينء وَحَا 


نُتَاب وَإِلّا قيْلّ). اه 


5- وني «مختصر الفتاوى» )١97(‏ قال ينانه: «وم يقل أحد من أئمة المسلمين: إن الصلاة عند 


سو مم 


المُمْلِمِينَ وَالوَاجِبُ أَنْيُسْتَكَابَ قَايْلُ هذا وَمُعْمَقِدُهُ فَإِنْ 


القبور» وفي مشاهد الموتى مستحية» أو فيها فضيلة» ولا أن الدعاء والصّلاة أفضل عند القبور منها عند غيرها». 

بل اتفقوا كلّهم على أن الصّلاة في المساجد والبيوت أفضل من الصلاة عند قبورهم الأنبياء 
والصالحين» وقد شرع الله الصلاة في المساجد دون المشاهد» وهذا اتفق المسلمون على أن من زار قبر النبي 
يكل أو غيره من أهل بيته أو غيرهم, أنه لا يتمسح به» ولا يقبل ما أقيم عليه من الأنصاب» ولا يطاف حوله؛ 
بل ليس شيء يشرع تقبيله إلا الحجر الأسود». ١ه‏ 

7- وني الاقتضاء» :)5١5(‏ ولم يقل أحدٌّ من أئمة المسلمين: ‏ إن الصّلاة عندهاء والدعاء عندها 
أفضل منه في المساجد الخالية عن القبور. 

بل اتفق علماء المسلمين على أن الصلاة والدعاء في المساجد التي لم تبن على القبور أفضل من الصّلاة 
والدعاء في المساجد التي بنيت على القبور» بل الصّلاة والدعاء في هذه منهي عنه مكروه باتفاقهم. 

وقد صرح كثير منهم بتحريم ذلكء بل وبإبطال الصّلاة فيها” ©» وإن كان في هذا نزاع» والمقصود هنا أن 


هذا ليس بواجب ولا مستحب, باتفاقهم بل هو مكروه». اه 


(55) وهو الصحيح في هذه المسألة لقوله كه : «لا تجلسوا على القبور» ولا تصلوا إليها»» ولقوله يك : «لعن الله اليهود والنصارى 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد». 


سب الإجماع # مسائل توحيد الإلهيت 


١48‏ سس 
النهي عن بناء المشاهد غلي القبور وتعظيفها 
١‏ وأن ذلك طريعة إلي الشرك بلله 
وعَنْ أي الماح الأسَدِيّ قَالَ: قَالَ لي عَلِنُ بْنُ أبي طَالِب: آلا أبْعَدّكَ عَلَ ما بعتي عَلَيْه رَسُولُ الله 
:أن لا تدع ثلا لا طَمَستَهُ وكا قا شرا إلا سَوَيَه "أخرجه مسلم» (459). 
وَعَنْ جاب قَالَ: تتى رَسُولُ الله يكل «أَنْ تحٍصّص القَك وَأَنْ بفَحَدَ حَلَيْه وَأَنْ (: ل ينتى عَلَيْها. 
«أخرجه مسلم) (9170). 


1- قال ابن تيمية تكتلثة: (وَكَدْ انّمَنَ الليمّة عَلَ أَنَّهُ لا يُهْرَ 


3 
1 ١ 


م مَذِه الَمَاحِدِ عَلَ القَبُورا. اه 
البجموع الفتاورى» (/ا51/ 58 5)» وا مجموع الرسائل» /١(‏ 1/7) 


- وقال أيضًا يتلنة: «وَقَدْ اتَمَنَ الَئِمَةُ عَل أَنْهُ لا يُذْرَعٌ بِنَاءُ هَذِهِ المَتَاهِدِ عَلَ المَبُورِ؛ وَلَا 
الإعائة عَلَ د 


2 
ا 


ع ذَلِكَ بوَقفٍ وَلَا غَر». ١ه‏ «مجموع الفتاوى» (71/ .)١١‏ 
86- وقال أيضًا: « وقد اتفق أئمة الدين على أنه لا يشرع بناء المساجد على القبور» ولا أن تعلق 
عليها الستور» ولا أن ينذر ها النذورء ولا أن يوضع عنده الذهب والفضة» اه 


«مجموعة الرسائل والمسائل» .)517//١(‏ 
-٠‏ وقال ابن رشد القرطبي: «كره مالك البناء على القبرء وأن يجعل عليه البلاطة المكتوبة؛ لأن 

ذلك من البدع التي أحدثها أهل الطول إرادة الفخر والمباهاة والسمعةء فذلك مما لا اختلاف في 

كراهته». ا ه «البيان والتحصيل». 


١‏ قال شيخ الإسلام ييدث : «مسألة بناء المساجد على القبور محرم باتفاق الأئمة» ولو بني على 
القبر مسجدٌ بى عنه أيضًا باتفاق العلاء» وإن! تنازعوا في تطيينه .. 


«مختصر الفتاوى المصرية» .)١195(‏ 


وني «الاقتضاء» (791): « وهذا مما علم بالتواتر والضرورة من دين الرسول يَكِةٍ فإنه أمر 


بعارة المساجد والصلاة فيهاء ولم يأمرنا ببناء مشهد لا على قبر نبي ولا على غير قبر نبي» ولا على مقام 


قال شيخ الإسلام: ولا تصح عندنا في ظاهر المذهب لأجل النهي واللعن الوارد في ذلك ولأحاديث أخر. «الاقتضاء؛ (106*) 


١١". -‏ الإجماع ب مسائل توحيد الإلهيق سسسب 
نبي» ول يكن على عهد الصحابة والتابعين وتابعيهم في بلاد الإسلام؛ لا الحجاز ولا الشام ولا اليمن 
ولا العراق ولا خراسان ولا مصر ولا المغرب» مسجد مبني على قبرء ولا مشهد يقصد للزيارة أصلا. 

ولم يكن أحد من السلف يأتي قبر نبي» أو غير نبي؛ لأجل الدعاء عنده. ولا كان الصحابة 
يقصدون الدعاء عند قبر النبي كَل ولا عند قبر غيره من الأنبياء» وإنا كانوا يصلون ويسلمون على 
النبي يَلْدٌ وعلى صاحبيه». اه 

- وني (7344) من «اقتضاء الصراط المستقيم» قال تتذلثة : « ومن المحرمات العكوف عند 
القبرء والمجاورة عنده. وسدانته» وتعليق الستور عليه؛ كأنه بيت الله الكعبة» فإنا قد بينا أن نفس بناء 


المسجد عليه منهي عنه باتفاق الأمة». | ه 

-٠ 4‏ وني «الاستغاثة في الرد على البكريّ » (18) قال يذلثة: «و أيضًا فلا فتح المسلمون تستر 
وجدوا فيها قبر دانيال”' الكتاة ؛ وكان أهل البلد يستسقون به» فكتب في ذلك أبو موسى إلى عمر بن 
الخطاب». فكتب إليه أن احفر بالنهار ثلاثة عشر قبرَاء و ادفنه في الليل في واحد منهاء لثلا يفتتن به 
الناس فيستسقون به فهذه كانت سنة الصحابة + . ولذا لم يكن في زمن الصحابة والتابعين هم 
بإحسان على وجه الأرض في ديار الإسلام مسجدٌ مبنيٌ على قبر» ولا مشهد يزار» لا بالحجاز ولا 
باليمن ولا الشام ولا مصر ولا العراق و لا خراسان. 

-"٠‏ وقال ييتثة في «الاقتضاء» (740): « فهذه المساجد مبنية على قبور الأنبياء والصالحين 
والملوك وغيرهم, يتعين إزالتها بهدم أو بغيره» هذا مما لا أعلم فيه خلافًا بين العلماء المعروفين». | ه 

وقال كما في «مجموع الفتاوى» (81/ :)١١‏ «وَأما بِنَءُ اشَاهِدٍ عَل المَبُورء وَالوَقف عَلَيْها 


- 
2101104 


قَبدْعَة؛ يكن عَلَ عَهْدِ الصَّحَابَة؛ وَلَا التَابعِينَ؛ وَكَا تَابعِِهمْ؛ بل وَلَاعَلَ عَهْدٍ الأربعة. 


(7) قصة «دانيال» ضعيفة» ذكرها ابن كثير في «البداية والنهاية» (؟/ ٠‏ 5) قال: يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق» عن أبي خلدة 
بن دينار» ثنا أبوالعالية» وفيه محمد بن إسحاق مدلس وقد عنعن» وفيها نكارة وهي أنه توفي منل ثلائمائة سنة» ومعلوم أنه ليس بين 


عيسى اطقلا ونبينا َه نبي والله أعلم. 


> الإجماع 4 مسائل توحيد الإلهيي م١‏ 


وَقَد انَمَنَ الأَِمهُ عَلَ أنهُ لا يُشْرَعٌ ناه مَذِهِ المتَاِدٍ عَلَ القُبُورِ؛ وَلَا الإعَائَهُ عَلَ ذَلِكَ بوَقْفِ وَ 
غَيْوِ وَلَا التّذْدُ كا؛ وَكَا الحكوف عَلَيْهَاءِ وَلَا قَضِيلَةٌ لِلصَّلَاةِ وَالدُعَاءِ فيهًا عَلَ الَسَاحِلٍ الخاليّة عَنْ 


لمبُو؛ كه يَُرَفُ أن هَذَا حلاف دِينٍ الإسْلام الْخْلُوم الاضْطرَار الت عَلَيِ ْنَ اليم َإِنهُ إن 1 


2 


0 


يَرْجِعْ فَإِنَّهُ يُسْتَتَابُ». اه 


اتخاط القبور أخياءًا يعتاد الناس إليها 


٠‏ - وني «الاقتضاء» (191) قال تيتتثه : «فأمّا اتخاذ قبورهم أعيادًا فهو مما حرمه الله ورسوله» 
واعتياد قصد هذه القبور في وقتٍ معنٍ والاجتماع العام عندها في وقت معين هو اتخاذها عيدًا ىا تقدّم؛ 
ولا أعلم بين المسلمين أهل العلم في ذلك خلاقاء ولا يغتر بكثرة العادات الفاسدة». | ه 


تجصيص القبور والكتابة غليها 


وتزويقها وتليقها وندوه 
وغ خاب ر قلعي رول الل يله أن خحصضن القزة» وَأنْ يتمد عَليْةه ون تق عله أخرحية 
مسلم (970)) وني رواية: «غبى عن تجصيص القبور». 
وقال المرداويُ في «الإنصاف» (5/ يضف 6 «أما تجصيصه فمكروة بلا خلاف نعلمه» وكذا 


الكتابة عليه» وكذا تزويقه وتخليقه ونحوه وهو بدعة». ١ه‏ 


خطأ من ظن أن زيارة قبر النيى يله 


تختص يجنس من العبادة 


قال شيخ الإسلام ينث في «الرد على الأخنائي» (1557-/161): « ومّن ظنَّ زيارة القبر تختص 
بجنس من العبادة لم تكن مشروعة في المسجد. وإِنَّا شرعت لأجل القبر» فقد أخطأء لم يقل هذا أحد من 
الصّحابة والتابعين. 

وإنما غلط في بعض هذا بعض المتأخرين, وغاية ما نقل عن بعض الصحابة كابن عمرء أنه كان إذا قدم 
من سفر يقف عند القبر ويسلم» وجنس السلام عليه مشروع في المسجد, وغير المسجد قبل السفر ويعده. 


١9١ 
وأمّا كونه عند القبر» فهذا كان يفعله ابن عمر إذا قدم من سفر ... وابن عمر حَيتطهد لم يكن‎ 
يسافر إلى المدينة لأجل القبر» بل المدينة وطنه» وكان يخرج عنها لبعض الأمورء ثم يرجع إلى وطنه» فيأتي‎ 
المسجد فيصل فيه ويسلم.‎ 
فأما السفر لأجل القبور فلم يُعرف عن أحدٍ من الصّحابة» بل ابن عمر كان يقدم إلى بيت المقدس‎ 
فلا يزور قبر الخليل» وكذلك أبوه عمر ومن معه من المهاجرين والأنصار قدموا إلى بيت المقدسء ولم‎ 
يذهبوا إلى قبر الخليل.‎ . 
وسائر الصحابة الذين كانوا ببيت المقدس لم يعرف عن أحد منهم أنه يسافر إلى قبر الخليل ولا‎ 


الإجماع 4 مسائل توحيد الإلهية سا 


غيره». اه 
7 15( 


إيقاد المصابيح عند القبور 


4" قال شيخ الإسلام ابن تيمية يثلث في «اقتضاء الصراط المستقيم» (747): «وكذلك إيقاد 
المصابيح في هذه المشاهد مطلقًا لا يجوز بلا خلاف أعلمه للنهي الوارد». اه 

"٠‏ وقال أيضًاءه وَبِنَاءُ الَسْجِدٍ وَإِسْرَاجٌ الصَابيح عَلَ الور م 1 أَعْلَمْ فيه لاق أَنّهُ مَعْصِيدٌ 
لله وَرَسُولِهِ). ١ه‏ ا«مجموع الفتاوى» (١9؟/‏ 55). 

"١‏ وقال أيضًا: «ويحرم الإسراج على القبور» واتخاذ المساجد عليها وبينهاء ويتعيّن إزالتهاء ولا 


أعلم فيه خلافًا بين العلماء المعروفين». ا ه 
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الباب الثاني: التيرك الممنوع 


يشل 


القبوكء بقجبور الأنبياء والصالحين: 


"١‏ قال شيخ الإسلام كما في الججموع الفتاوى) ف اه «وَيَدًا الَمَقَ المَّلَّفْ لسَّلّفٌ عَلَ ند لا 
5 ع لزاون ور ار وترون را فت يوازلا سكي اللا وقار ولا قضةة لِلدُعَاءِ 
عِنْدَه 5 أو يه؛ أن كلو ]مور قاقت ون ساب المَّرْكِ وَعِبَادَةِ الأَوْنَانِ». اه 

1- وفي (97/ 41-91) من «مجموع الفتاوى» قال ييتلثة: ( وَأَمّا التّمَسّحُ بالقَيرِ - 
- وَتَفبيلُُ وَكَرِيمْ الَدَّ َلَيْهه فَمَْهِيُ عَنْهُ اتَقَاقٍ الْمسْلِهِينَ» وََوْ كَانَ ذَلِكَ مِنْ قُبُورِ الأَنبَاءِء وَيَفْعَلُ هَذَا 
أحد من سلف الأمة وميا تِمْتِهَابَلُ هَذَا مِنْ الضِّرْك). اه 

15"- وفي «الرد على الأخنائي» )١49(‏ قال كتلثه: الواتفق الأئمة على أنه لا يمس قبر النبي كَل 
ولا يقبله وهذا كله محافظة على التوحيد». | ه 


6- وني «الفتاوى الكبرى» (5/ 140) قال كته ٠:‏ وَاتَمَقَ الأَيِمَةُ عَلَ أَنّهُ لا يتَمَسّح بقَير لدبي 


2 


000 


َي وَكا َه وَهََا كُلّهُ حافَظةٌ َل التَوحِيدِء قن مِنْ أُصُولٍ الشرْكِ بالله اتاد ليور مَسَاجِدَه. اه 

5 وفي (8/ 849) قال يكلثة : « وَيَدَا انَمَنَ الخلَّاءُ عَلَ أَنَّ م مَنْ سَلَّمَ عَلَ لني يكل عِنْدَ َيِه أنه 
ا تمسح بِحُجْرَيَهِ وكا يبنا أن اليل وَالاستلام إنَّا يون لأركَان بَيْتِ الله الخرَام كلا مَُبَهُ َيْتْ 
امه 

.. وما لم يكن قربة لأهل المدينة لم يكن لغيرهم‎ ١ :)7770( وني «الرد على الأخنائي»‎ -١/ 
كالصّلاة إلى الحجرة والتمسح بها وإلصاق البطن بها والطواف بها وغير ذلك مما يفعله جهّال القادمين‎ 
فإن هذا بإجماع المسلمين ينهى عنه الغرباء ا نبي عنه أهل المدينة ينهون عنه صادرين وواردين باتفاق‎ 
المسلمين». اه‎ 

*- وني «قاعدة في الوسيلة» (58) قال يدلثة : « وكذلك اتفق الأئمة الأربعة وغيرهم على أنه 


لا يشرع لأحدٍ أن يستلم ويقبل غير الركنين اليرانين» لا قبور الأنبياءء ولا صخرة بيت المقدسء ولا غير 


١١‏ الإجماع 4 مسائل توحيد الإلهين سس 
ذلك. ولا مقامات الأنبياء» كمقام إبراهيم الذي بمكة, والمشاهد المبنية على قبور الأنبياء والصالحين 
وغير ذلك؛ مما يستلمه ويقبّله كثيرٌ من الجهال» ويرون ذلك من تعظيمهاء وذلك ليس بواجب ولا 


التبرك يقبور الأنبياء وغيرهم 


49> قال شبخ الإسلام تتنتثة كا في «مجموع الفتاوى» (510/ 79): « وَاتَمَقَ العَُّءُ عَلَ أَنَّ مَنْ 
زَارَ بر اليَيّ يله أَْ قَبْرَ غَيْرهِ مِنْ الأََاءِ وَالصَاحِينَ ‏ الصَّحَابَة وَأَهْلُ البَيْتِ وَغَيْدْهُمْ - أنه لا يتَمسَحْ 
بو وَلَا يُعَبله مح الس اعد مسرم رن 

وَقَد تَبَتَ في «الصَّحِيِحَيْنِ: أنَّ عْمَرَ هه عَنْهُ قَالَ: «والله إن لأَعلمْ أَنّك حَجَرٌ لا تَفْمُ وَلَا تَْقَمْ 
ا 

وَهِذَا لا يُسَن باثَمَاقٍ الأَيِمَةِ َن يُعَبَلَ الرَجُلُ» أو يَسْئلمَ رُكْتيْ البيْتِ - اللَّذَيْنِ يليان الحَجنَ وَلا 
لقح ولامنة وام ولا ضفن لك شرفي رك َب أَحَدِ مِنْ الأَنَِاءِ وَالصَّالِينَ». اه 

-"٠‏ وقال ينتثه كما في (71/ ١ :)8١‏ ًا مسح بق الي يل تفيل فَكُلهُمْ كَرءَ ذَلِكَ 
وَيَى عَنْه وَذَلِكَ لِأَنُمْ عَلِمُوا مَا قَصَدَهُ الي يلل مِنْ حَسْم مَادّةِ الشّرْكِ وَتحقِيقٍ التَوْحِيدِ وإخلاص 
الدّينِ لله رَبَّ العَايِِنَ؛. اه 


>0١‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية يتنّثة : « وكذلك سائر المساجد المبنية هناك» كالمساجد المبنية 
عند الجمرات» وبجنب مسجد الخيف مسجد يقال له: غار المرسلات» فيه نزلت سورة المرسلات» 
وفوق الجبل مسجد يقال له: مسجد الكبش» ونحو ذلك لم يشرع النبيية قصد شيء من هذه البقاع 
لصلاة ولا دعاء ولا غير ذلك» وأما تقبيل شيء من ذلك والتمسح به فالأمر فيه أظهر, إذ قد علم 
العلماء بالاضطرار من دين الإسلام أن هذا ليس من شريعة رسول الله كلهِ ‏ وقد ذكر طائفة من 
المصنفين في المناسك استحباب زيارة مساجد مكة وما حوهاء وكنت قد كتبتها في منسكء كتبته قبل أن 


أحج في أول عمري لبعض الشيوخ» جمعته من كلام العلماء» ثم تبيّن لي أن هذا كله من البدع المحدثة 


التي لا أصل ها في الشريعة» وأن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار لم يفعلوا شيئًا من ذلك. وأن 
أئمة العلم والهدى ينهون عن ذلك». اه «الاقتضاء» (575). 


5 وفي )١44/75(‏ من «مجموع الفتاوى» قال تينلتة : (وَأَمًا ِيَارَةُ المَسَاجِدٍ الَتِي بيت بِمَكَةَ 
عَبْرَ الَسْحِدٍ ارام ؛ كَالَسْجِدٍ الذي تَحْتَ الصّفًا وَمَا في سَفْح أبي قبيس وَنَحْرّ ذَّلِكَ مِنْ الْسَاجِدٍ التي 
بيَتْ عل آَارِ الي يله وَأَضصْحَابِهِ كَمَسْجِدٍ الْوْلِدِ وَغَيِْهِ فَلَيْسَ قَضْدٌُ مَيْءِ مِنْ ذَلِكَ مِنْ السُنَِ وَلَا 


7 
د مهو 


85 وله ام وك 
استحبة أحد من الأَيِمَة). اه 


التبرك بمقامات الأنبياء ظ 


7- قال شيخ الإسلام في «اقتضاء الصراط المستقيم» (5"4): «والمسألة الثالثة: أن لا تكون 
تلك البقعة في طريقه؛ بل يعدل عن طريقه إليهاء أو يسافر إليها سفرًا طويلا أو قصيراء مثل من يذهب 
إلى حراء »ليصلي فيه ويدعوء أو يسافر إلى غار «ثور» ليصلي فيه ويدعوء أو يذهب إلى الطور الذي كلم 
الله عليه موسى الكل ليصلي فيه ويدعو. 

أو يسافر إلى غير هذه الأمكنة من الجبال» وغير الحبال التي يقال فيها مقامات الأنبياء وغيرهم, أو 
مشهد مبني على أثر نبي من الأنبياء» مثل مكان مبني على نعله» ومثل ما في جبل قاسيون» وجبل الفتح» 
وجبل طور سيناء الذي ببيت المقدس» ونحو هذه البقاع. 

فهذا ما يعلم كل من كان عاًا بحال رسول الله يلك وحال أصحابه من بعده أنهم لم يكونوا 
يقصدون شيئًا من هذه الأمكنة» فإن جبل حراء الذي هو أطول جبل بمكة كانت قريش تنتابه قبل 
الإسلام» وتتعبد هناك» ولهذا قال أبو طالب في شعره 

ارد ا بان 2 زاف للرفي فى سراء رارك 

وقد ثبت في «الصحيحين»”"') عن عائشة كا أنها قالت: كان أول ما بدئ به رسول الله يكن 

من الوحي الرؤيا الصادقة؛ فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصّبح» ثم حبب إليه الخلاء» فكان 


يأ غار حراء فيتحنث فيه - وهو التعبد- الليالي ذوات العدد ... 


(410) أخرجه البخاري (7)) ومسلم .)١1515(‏ 


7 1 الإجماع 2 مسائل توحيد الإنهينت سسا 
فتحنثه وتعبده بغار حراء كان قبل المبعثء ثم أنه لما أكرمه الله بنبوته ورسالته» وفرض على الخلق 


الإيهان به وطاعته واتباعه أقام بمكة بضع عشرة سنة هو ومن آمن به من المهاجرين الأولين؛ الذين هم 
أفضل الخلق» ولم يذهب هو ولا أحد من أصحابه إلى حراء؛ ثم هاجر إلى المدينة» واعتمر أربع عمر ... 

وحجّ معه جماهير المسلمين لم يتخلف عن الحج معه إلا من شاء الله» وهو في ذلك كله لا هو ولا 
أحد من أصحابه يأتي غار حراء ولا يزوره؛ ولا شيئًا من البقاع التي حول مكة ... 

ثم بعده خلفاؤه الراشدون وغيرهم من السابقين الأولين» لم يكونوا يسيرون إلى حراء ونحوه 
للصلاة فيه والدعاء .. 

ومن المعلوم أن مقامات غيره من الأنبياء أبعد أن يشرع قصدها والسفر إليها لصلاة أو دعاء أو 
فعزاوللك زوز كاك عجن اند كيف [ذاعلع أن كذيه اول يكل مادها. 

وهذا كا أنه قد ثبت باتفاق أهل العلم أن النبيّ يك لما حج البيت لم يستلم الركنين الشاميين» ولا 
غيرهما من جوانب البيت» ولا مقام إبراهيم ولا غيره من المشاعرء وأما التقبيل فلم يُقبّل إلا الحجر 


الأسود. 


5 7- قال شيخ الإسلام في «اقتضاء الصراط المستقيم» (511): « وقد اتفق العلماء على ما مضت 

به الشّنة من أنه لا يشرع الاستلام والتقبيل لمقام إبراهيم الذي ذكره الله تعالى ‏ في القرآن» وقال: 
م ده و« 53 و_-1 

لوَاعنِدُوا من مُقَامِ إِتَرَسِمَ مُصَلى*. 

فإذا كان هذا بالسنة المتواترة وباتفاق الأئمة لا يشرع تقبيلها بالفم» ولا مسحه باليد» فغيره من 
مقامات الأنبياء أولى أن لا يشرع تقبيلها بالفم ولا مسحها باليد. 

وأيضا فإن المكان الذي كان النبي كَكِِ يصلي فيه بالمدينة النبوية دائ) لم يكن أحدّ من السلف 
يستلمه ولا يقبله ولا المواضع التى صل فيها بمكة وغيرها». | ه وانظر (جموع الفتاوى» 


(/؟/ 130). 


/” 1 سس 


يك الإجماع 4 مسائل توحيد الإلهيي 
5" وفى (48) من «الاقتضاء» قال يتان : «فإن قيل: قد أمر الله أن تتخذ من مقام إبراهيم 
مصلى» فيقاس عليه غيره؟ 
قيل له: هذا الحكم خاص بمقام إبراهيم الذي بمكة» سواء أريد به المقام عند الكعبة موضع قيام 
إبراهيم» أو أريد به المشاعر عرفة ومزدلفة ومنى» فلا نزاع بين المسلمين أن المشاعر خصت من العبادات 
بها لم يشركها فيه سائر البقاع» ى)! خص البيت بالطوافء فما خصت به تلك البقاع لا يقاس عليها 


غيرهاء ومالم يشرع فيها فأولى أن لا يشرع في غيرها». اه 


القيرك بقبة أدو 


75- قال شيخ الإسلام كنلثة في «اقتضاء الصراط المستقيم» (454): « ومن ذلك البنية التي على 
جبل عرفات, التي يقال: إنها قبة آدم» فإن هذه لا يشرع قصدها للصلاة والدعاء باتفاق العلماء. 

بل نفس رقي الجبل الذي بعرفات الذي يقال له: جبل الرحمة» واسمه الأول على وزن هلال» 
ليس مشروعا باتفاقهم» وإنا السَّنة الوقوف بعرفات إِمّا عند الصخرات حيث وقف النبي يَف » وإما 


بسائر عرفات» فإن النبي كك قال: اعرفة كلها موقفء وادفعوا عن بطن عرّنة». اه 


المّلاة عند الصخرة 


7"- قال شيخ الإسلام ابن تيمية تتذلثة ى! في «مجموع الفتاوى» (7117/ 2:١7‏ وَأَمّا الصّخْرَةُ َلّمْ 


سي ساهو 


يِصَلْ عِنْدَهَا عُمَدْ 4 وَلَا الصَّحَابَةٌ وَلَا كَانَ عَلَ عَهْدِ الْلَفَاءِ الرَاشْدِينَ عَلَيْهَا فبده. اه 


امتلامٌ ثير الركنين اليمانيين وتقبيل العير الأمود من الجماسات 


748- - قال شيخ الإسلام ككلثة ى في «مجموع لفناوى' واس اتَعَنَ العُلَاءُ عَلَ نْ 
مَنْ سَلَّمَ عَلَ الب كلل عِنْدَ كَِِ ألّهُ لا يتَمَسّحُ بِحُجْرَيِه ولا يُقَبَلّْهَا أن التقَيلَ وَالاسْيِكامَ نا يحون 


مج ءا مه 8 ل( تتم عه هورةير 2 25 نل 
ءا شرو يو 


ع م" ١‏ 

9- وني )٠١0//50(‏ من «مجموع الفتاوى» قال ينآث :< 1 يَأْمْرٌ الله وَلا رَسُو 
الْمِْجِينَ َيل شَيْءِ مِنْ قُبُورٍ الأيَْاء وَالضَّاحنَ» وََا التّمسّح يو لَا ير نر تبي يكلِك وَلَا كَرِ اليل يلك 
وَلَا قر غَيْر هما ب ل 5ل بلي والاشيقام لِصَخْرن بيت الفيسه وآ الكت الاين نالب 
الوين 

َل إِنّا بستكم الوكَْانٍ ايان َقَطْ؛ِ اتباعَا لِسنَِ الي وَل إن يتلم إلا انين" و1 يفيل إل 
5 

َانَقَقُوا عَلَ أن الشَّامِيين ا يُسْتََّانِ وَلَا يُقَبَلانِء وَاتَمَقَوا ء 
تقريلٍ الأَسْوّد». اه 

"#٠‏ وفي (91//55) قال كعزلثه : ١‏ وَاتَمَنّ نّ العْلَيَاءٌ ُعَلَ أَنْهُ لا يُستَحَبٌ جَنْ سَلّمَ عل يله عِنْدَ قر 
أن يِمبْلَ الممجْرَة وَكَا يَتَمَسَّحَ يجاء لملا يُضَاهِيَ يَيْتُ الَخْلُوقٍ بَيْتَ الحَالِقٍ؛ وَلِأَنهُ قال وك : «اللهمّ لا 
جْحَلُ قَرْرِي ونا يُمْبَداء وَكَالَ: «لا تَتَجِذُوا اترِي عِيداك وَقَالَ: دن مدعا كَانَّ َبْلَكُمْ كَانُوا يَتَحِدُونَ العبُور 


لاما 


عَلَ أنْ البَانِيْنٍ ينكان وَانَمْقَوَا عل 


مَسَاجِدَ الا قلا تَتَجِذُوا القَبُورَ مَسَاحِدَ فإ أمْبَاكُمْ عَنْ ذلك . 


َإِذَا كَانَ هَذَا وين المُمْلِوِينَ في َب ال كلل الْذِي هُوَ سَيّدُ وَلَدِ آدَم فَقَيرُ غَرِهِ وآ أن لا ييل وَلَا 


007 


يُسْئَلَمَ وَقَدْ حَكّى بَعْضُ العْلَّاء في هذا خلاًا مرْجُوحاء وَأَمَا الأَيمّة التبْحُونَ وَالسَلَفٌ الَاضُونَ قَ) أَعْلَمْ 
َْنْهُمْ في ذَلِكَ خلافا». اه 
1 كر كر 


(58) حديث ابن عمر أخرجه البخاري ))١704(‏ ومسلم (/1751). 


حل 


ب الإجماع ‏ مسائل توحيد الإلهيي 


من رأى في المنام نبيا أو رجلا صالحا في بقعة 


لا يُوجب ذلك فضيلة لتلك البقعة 


١‏ قال شيخ الإسلام تتنلثة كما في «الاقتضاء» (1720؟): «ورؤية النبيّ» أو الرجل الصالح في 
ناميه برعي نه كني 3 تحطك ا لبققة لعزي و اند مال بز عا يف4 1ن لتيل قدا 
وأمثاله أهل الكتاب» وربما صوروا فيها صورة النبي» أو الرجل الصالح» أو بعض أعضائه» مضاهاة 
لأهل الكتاب». اه 

(111117 


كذب نسبة بعض القبور لغير أصحابها 


اليحصل لا من التبرك والشرك والتعظيم 


7- قال شيخ الإسلام تكنثة في «الاقتضاء؛ (0794-858): 7 فمن ذلك (أي الأماكن التي 
يقصد الخير عندها) عدة أمكنة بدمشق» مثل مشهدٍ لأبي بن كعب خارج الباب الشرقي» ولا خلاف بين 
0 ع8 2 : 93 بن ع 35 0 / 
أهل العلم أن أبي بن كعب إن توفي بالمدينة» ولم يمت بدمشقء والله أعلم قبر من هو؟ لكنه ليس بقبر أبي 


بن كعب صاحب رسول الله يلبلا شك-»4. اه 


مشهد يقال لة: هود 


- وكذلك مكان بالحائط القبلي بجامع دمشقء يقال: إن فيه قبر هود القة؛ وما علمتٌ أحدًا 


من أهل العلم ذكر أن هودًا النبيّ مات بدمشق. 


الإجماع 4 مسائل توحيد الإلهي سد 


| 


١2٠ 


*- وكذلك مشهد خارج الباب الغربي من دمشقء يقال: إنه قبر أويس القرني» وما علمت أن 
أحدًا ذكر أن أويسًا مات بدمشق» ولا هو متوجه أيضًاء فإن أويسًا قدم من اليمن إلى أرض العراق» وقد 
قيل: إنه قتل بصفين» وقيل: إنه مات بنواحي أرض فارس» وقيل غير ذلك» وأما الشام فا ذكر أحد أنه 


قدم إليهاء فضلًا عن المات بها. 


مشفد أء علمة زوج الديي عله 


”7 ومن ذلك أيضًا قبر يقال له: قبر أم سلمة زوج النبي يَكِ » ولا خلاف أنها متكا ماتت 
بالمدينة لا بالشام» ولم تقدم الشام أيضًاء فإن أم سلمة زوج النبي يَكهِ ى تكن تسافر بعد رسول الله يك 
بل لعلها أم سلمة أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية» فإن أهل الشام كشهر بن حوشب ونحوه كانوا 
إذا حدثوا عنها قالوا: أم سلمة» وهي بنت عم معاذ بن جبل» وهي من أعيان الصحابيات» ومن ذوات 


مشمد الحسين بن علي بن أيي طاليي 
97"- ومن ذلك مشهد بقاهرة مصرء يُقال: إن فيه رأس الحسين بن على عواندعييل »؛ وأصله 
المكذوب أنه كان بعسقلان مشهد يقال: إن فيه رأس الحسين» فحمل فيا قبل الرأس من هناك إلى مصرء 
وهو باطل باتفاق أهل العلم لم يقل أحد من أهل العلم إن رأس الحسين كان بعسقلان. بل فيه أقوال 
ليس هذا منها ... 
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سس الإجماع 4 مسائل توحيد الإلهيتّ 


الباب الثالث: الزيارة الممنوعة للقبور 


١4١ 


١ 


فالمشروعة: زيارة القبور على الوجه الشرعي من غير سفرء بأن يزورها المسلم فيدعو لأهلها 
ويتذكر الآخرة. 

والممنوعة: على نوعين: 

- إِمّا شرك أكبر: إن حصل في تلك الزيارة صرف العبادات لغير الله 8# . 

- وإمًّا غير جائزة» وهي كشد الرحل لزيارة القبورء أو يعبد الله 8# عند القبور» فهذا بدعة 


ومعصية وحرم. 


7< مه م رمع ءءء 


َالَ: قَالَ رَسُولُ الله يك : «استَأدٌنت رب أن َسْتَْفِرَ لمي كَلَمْ يأذَنْ ي» وَاسْتَأَدئمهُ آنْ 
ور كَبَهَاء َأ 0 

وعَنْ ابْن بُرَيْدَة عَنْ أيه قَالَ: قَالَ رَصْولُ الله يك : اممبنكُمْ عَنْ َيارَةٍ القبُورء فَرُورُوهَاء وَعَبَيَكُمْ 
عَنْ خُوم الأَضَاحِي َوْقَّثََاثِ فَأمْسِكُوا مَابَدَا كم وم كُمْ عَنْ التِّيذِ لاني سِقَاءِ فَاهْرَبُوا في الأَسقِيَة 
كُلْهَا وَلَاتَفْرَبُوا مُسْكِرًاا أخرجه مسلم (/91/7). 

وجاءت رواية عند الترمذي: «فَرُورُومًا ها و 

/3- قال ابن عبد البر في «التمهيد؛ /5١(‏ 375): اني هذا الحديث من الفقه إباحة الخروج إلى 
المقابر وزيارة القبور» وهذا أمر مجتمع عليه للرجال» ومختلف فيه للنساء». | ه 


م 
يرَة قا 


8- وقال ابن القطان في «الإقناع» :)14٠ /١(‏ 7 ولا خلاف في إباحة زيارة القبور للرجال». ا ه 


(49) أخرجه الترمذي )١١54(‏ وهي صحيحة على شرط مسلم. 


؟ ١١‏ الإجماع ث4 مسائل توحيد الإلهين سس 
89- وقال ابن قدامة في «المغني» (1/ 4؟4): ١‏ لا نعلم بين أهل العلم خلافا في إباحة زيارة 
الرجال القبور». ١ه‏ 
4- وقال النووي في «اشرح مسلم) عند حديث (915): (كنت نهيتكم عن زيارة القبور 
فزوروها» وهو صريح في نسخ نهى الرجال عن زيارتهاء وأجمعوا على أن زيارتها سنة لهمء وأما النساء 


وين خاو ااه 


١غ«‏ - ال د ابن تيمية يَنْلنة كا في «مجموع الفتاوى» (5؟/5175؟): )2 وَهُنَا مَشْأَكدَ 


روعت سس جه عد م 0 2 
إحْدَاهُمَا: متمق عَلَيْهَاه وَالأُخْرَى مُتَتارَعٌ فيهاء كما الأمل: فلار 0 العا را كر 


.2 اسن 3 2 م 2 ودو 
وَزْيَارَة بِدعِيّة. فَالرْيَارَة الشَّرعِيَةُ: السَّلَامُ عَلَ الميْتِء وَالدَعَاءٌ ل الصَّلَاةٍ عَلَ جِتَارَتِهه. اه 


من وجهين: القائلين بالكراهة» والقائلين بالوجوب. 


فأها القائلون بالخراهة: 


فقد أخرج ابن أبي شيبة في «مصنفه» )71/1١ /9( )١19129(‏ فقال: «حدثنا يحيى بن سعيدء عن 


0 


عمران» عن ابن سيرين أنه كره أن يزار القبر» ويصلٍ عنده. وسنده صحيح». 

وقال أيضًا :)١١9147(‏ اثنا وكيع» عن سفيان» عن أبي سنان» عن عبد الله بن الحارث قال: قال 
غير آنا امل ملق (الو انقو ونس رمحي وريدال قات 

وقال أيضًا :)21١9545(‏ « ثنا وكيع» عن سفيان» عن منصورء عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون 


زيارة القبور. وسنده صحيح). 


وأكا القائلون بالوجوييه: 


فقد قال ابن حزم في «المحلى» )١١١/5(‏ قال: « وتنستحب زيارة القبور» وهو فرض ولو مرة». اه 


ب الإجماع ف مسائل توحيد الإلهيت 


الخلاصمة: 
أن الإجماع لا يصحٌ, وإِنَّا هو قول الجمهورء وهو الصحيحٌ» إلا أنه قد يقال: إن الناقلين الإجماع 
على الإباحة ليس هناك ما يخرمه؛ إذ إنه إنما وقع الخلاف في الاستحباب فقط لكان كلامًا متجها. وبالله 
التوفيق. 
ثم ظفرت كلامًا للحافظ في «الفتح» عند حديث :)١17817(‏ قال النوويٌ تبعًا للعبدري والحازمي 
وغيرهما: « اتفقوا على أن زيارة القبور للرجال جائزة» كذا أطلقوا وفيه نظر؛ لأن ابن أبي شيبة وغيره 
روى عن ابن سيرين وإبراهيم النخعي والشعبي الكراهة مطلقّاء حتى قال الشعبي: لولا نمي النبي كَل 
لزرت قبر ابنتي””» فلعلّ من أطلق أراد بالاتفاق ما استقر عليه الأمر بعد هؤلاء» وكأن هؤلاء م 


يبلغهم الناسخ, والله أعلم). اه 


شد الرّحل لزيارة المساجد ااثلاثة 


قال شيخ الإسلام ‏ قنَّس الله روحه ‏ : «فإن السفر إلى المسجد الحرام الذي بناه إبراهيم 
والتأسّى بإبراهيم فيا كان يفعله هناك من الحج؛ أفضل من زيارة قبر إبراهيم» بالكتاب والسنة 
والإجماع» بل الحج ى) حم إبراهيم قد فرضه الله على عباده» والسفر إلى غير المساجد الثلاثة قد نمي 
عنه». | ه «الرد على الأخنائي» (091. 

478 "- وني «مجموع الفتاوى» (5157/71) قال تيزلثة : « إن السفر إليه إنا هو السَّفر إلى مسجده؛ 
وهو مستحب بالنص والإجماع». اه 

4- وني امجموع لفتاوى' (/50/ ه-5): ١‏ قَصْلّ: في رْيَارَةِ بَبْتِ امقيس ثبت في «الصَّحِبِحَبْن) عَنْ 


2 


الت يكل أنه َال : الا يَسَد سد الدَحَال لَّ تلام مَسَاجِدٌ : المْسْحد جد ارام وَالَمْجِدٍ الأَقصَىء وَمَسْحِدِي م00 


(00) ضعيف» أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» »)٠/# //( )١١941457(‏ وفيه مجالد بن سعيد الكوفي ضعفه يحيى بن سعيد وابن 
معين» وقال أحمد: ليس بثبىء. 
(01) أخرجه البخاري )١184(‏ ومسلم (/1791) من 'حديث أبي هريرة. 


١: حح-‎ 


وق «الصَّحِيِحَيْن) مِنْ حَدٍ ديت 
00 00 
5 *- وفي (5/710) قال صْثة : « وَانَه تَقَنّ عَاءٌ المسلِمِينَ عَلَ اسْيِحْبَابٍ السّفْرِ إل بَيْتِ الس 


للْعبَادة اله وعة فيفة كَالصَلةٍ 0 وَالذّكر وَقرَاءة الم آن والإاشوكاف) اث 


الإجماع يثك مسائل توحيد الإلهيل سس 


آ 


بي سَعِيد َي هُرَيْرَة وَقَدْ رُوِيَ مِنْ طُرْقٍ أُخْرَى وَهْوَ حَدِيتٌ 


57 
338 


45 - وفي (9؟/ )7١‏ قال كتنته : أَمّا السَّمَرُ إل بَيْتِ المقْدِسٍ لِلضَّلاةٍ فيه وَالِإعْيَكَافٍ أْ القِرَاءةٍ 


2 جره 
والدعا ل 5 
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ه ع 1١‏ سس 


سس الإجماع 4 مسائل توحيد الإلهية 


إها أن تكون شرهًا أخبر: 


0- قال شيخ الإسلام ابن نيمية تككلثة كما في «مجموع الفتاوى» /١4(‏ 6 780-88): وَأَمّا الزْيارَةٌ 
البِدْعِيّةُ : « قَمِنْ جِنْسٍ زِيَارَةَ اليَهُودٍ وَالنضَا رَى وَأمْلٍ البدّع الَّذِينَ يتَحِدُونَ قبُورَ انا وَالصَّاِنَ مَسَاجدَ ... 
قَالريَارَةٌ البِدعِيّةُ مل قَضْدٍ بر بَْض الْأْرياء وَالصَّالِينَ لِلصَّلاةِ عِنْدَهُ أَْ الدَعَاءِ عِنْدَمُ أَوْ يه أَرْ طَلَبٍ الحَوَائِج 
ِنْكُ أو مِنْ الله تَعَالَ عِنْدَ قو أو الاسْتَمَائَةٍ يِه أ الإقْسَام عَلَ الله تَعَالَ بوه وَنَحْوٍ ذَلِكَ هُوَ مِنْ البدّع التي 1 
يَْعلْهَا أَحَدٌ مِنْ الصَّحَابَق وَلَا التَاد بعِينَ هُمْ إِحْسَانِء وَلَا سَنَّ ذَلِكَ وَسُولُ الله يكل وَل أَحَد مِنْ خُلمَاه 
الرَّاشِدِينَ» بَلْ قَدْ تبى عَنْ ذَلِكَ أَيمَّهُ الملِحِينَ الكارٌ؛. اه 

وقال ث شيخ الإسلام يتلثة : « وإن أرادوا ما لا يشرع فذاك المعنى خطأ مفهوم؛ ومع هذا 
فليس هو زيارة» فلو قدر أن بعض الناس أشرك في مسجده واتخذه إلهًا وسجد للقبر وطاف به سبعًا 
واستلمه وقبله لم يكن شيء من ذلك زيارة لقبره؛ وإن كان عحرمًا فهذا لفظ لا حقيقة له» بل يقال لمن 
أطلقه: إن مى إِلد أَممَاء سَمْيتْمُوهَا أَنُمَ وَءَابَآوكر ؟ مآ أو اليا ين سُلْطن». ش 

واتفقوا على أن قبر النبي يله لا يصلى عليه كا لم يصلٌ عليه أحد من المسلمين بعد أن دفن» فهذا 
لعلو قدره لا لخفضه عن غيره؛ فإنه قد شرع في حقه من الصلاة والسلام عليه في كل مكان ما هو أعظم 
من الصلاة عليه عند القبر». | ه «الرد على الأخنائي» (7؟17-5؟). 

قال شيخ الإسلام تلثة : « فالذين يحجون إلى القبور هم من جنس الذين يحجّون إلى 
الأوثان والمشركون يدعون مع الله إِهَا آخر يدعونه» ى) يدعون الله وأهل التوحيد لا يدعون إلا الله لا 
يدعون مع الله إلا آخرء لاادعاء سؤال وطلبء ولا دعاء عبادة وتأله. 

والمشركون يقصدون هذا وهذاء ومنهم من يصور مثال الميت» ويجعل دعاءه ومحبته الأنس به قائًا 
مقام صاحب الصورة:؛ سواء كان نبيّاء أو رجلا صالحًاء أو غير صالح. 

وقد يصور المثال له أيضًا ى) يفعل النصارى. وكثيرًا ما يظنون في قبر أنه قبر نبي أو رجل صالحء 
ولايكون ذلك قبره» بل قبر غيره» أو لا يكون قبرّاء وربا كان قبر كافر» وقد يحسنون الظن بمن يظنونه 


١ : ١ -‏ الإجماع 4 مسائل توحيد الإلهيي سه 
رجلاً صا ًا وليّا ويكون كافرًا أو فاجرّاء ىا يوجد عند المشركين وأهل الكتاب» وبعض الضلالة من 
أهل القبلة. 


وهذا الجنس من الزيارة ليس مما شرعه الرسول يك » لا إباحة» ولا ندبّاء ولا استحبه أحد من 
أئمة الدين» بل هم متفقون على النهي عن هذا الجنس كله). | ه «الرد على الأخنائي» (19). 
وف «مجموع الفتاوى) :)57/1١/11/(‏ م ما زيَارَة يو الأنَْاءِ وَالصَّاحِِينَ جل طَلّبٍ الحَاَاتٍ 


4 


منْهُمْ َو دُعَائِهِمْ وَالإِفسَام بهِمْ عَلَ الله نظ أن الدّعله أو الصَّلَاةٌ عِنْدَ قبُورِهِمْ أَفُضَل مِنْهُ في 
الَسَاجِدٍِ وَالييُوتِء قَهَذَّا ضَكَالٌ وَشِرْكُ وبِدْعَةَ اتَقَاقٍ أَنِّةِ امُسْلِمِينَ. 

وَ يَكُنْ أَحَدّ مِنْ الصَّحَابَة 0 كنول كانوا ذا مَلجُوا عَلَ البِيّ يك يَقَفُونَ يَدْعُونَ 
لِأَنْفسِهِمْ وَهِذَا كر دَلِكَ مَالِكُ وَغَيْدةُ مِنْ العُلّاى وَقَالُوا إِنهُمِنْ البدّع الي يَفْعَلهَا السَلَْ» .اه 

*- وفي (911/74) قال تيتلثه : ١‏ وَأَمَا الرّيَارَةٌ البدَعِيُ: وَهِيّ زيَارَةٌ أَمْلٍ الشركة مِنْ جِنْسِ 


من الاسم ار ءا 20 عا و شفة .با مم بد ررك و عور 5 
ِيَارٍَ الَصَارَى الَذِي يَقَصِدُونَ دُعَاءَ اميت وَالِإسْيعَانَ بوه وَطَلَبَ الحوائج عِنْدَهُ فَيَصَلُونَ عِنْدَ كه 


6 > سام 


وَيَدْعُونَ بو فَهَذَا وَتَحْوَهُ 1 يَفْعَلْهُ أَحَدّ مِنْ الصَّحَابَتء وَلَا أَمَرَ رَ به رَسُولُ الله يك وَكَا اسْتَحَبّهُ أَحَدّ مِنْ 
هه 2 
شلب الأئق وأنكياة انه 

"١‏ وفي )١54/17(‏ قال تلت : « وَالزْيَارَةُ البدعِيّةُ : أَنْ يَكُونَ مَقُضُودُ الزَائِرٍ أن يَطْلْبَ 
حَوَائِجَهُ مِنْ ذَلِكَ اليّتِء أَوْ يَقْصِدَ الذّعَاءَ عِنْدَ َيِه أَوْ يَف يَقْصِدَ الذَّعَاءَ بو» قَهَدَا لَيْسَ مِنْ سن الي يكل » 


امكف اغاوة ولي أنه أي ابل مون البّع الي عه قات صلب الأ يميا اه 


أخرج البخاري )١185(‏ ومسلم (1917) من حديث أ ي هري يلع يو ال 5 : الا تَشَدٌ 
الرَحَالُ إلا ِل كال مسَاجِدٌَ: مَسْجِدِي هذا وَمَسْجِدٍ الخَرَام وَمَسْجِدٍ الأَصّى). 
وجاء عن أبي سعيد 5ك أخرجه البخاري (1811) ومسلم 811) بمثله. 
“1ه 7- قال شيخ الإسلام ابن تيمية تينّثة : « والزيارة البدعية هي من أسباب الشرك بالله تعالى) 
ودعاء خلقه وإحداث دين ل يأذن بالله ‏ تعالى_» ونقل الاتفاق على أنها بدعية». ااه 
«مجموع الفتاوى)» (5 57/7 .)١‏ 


ذف 


سب الإجماع 4 مسائل توحيد الإلهيت 


/ ؛ ١‏ سس 


4 ه”- قال شبخ الإسلام تتدلثه : «ولو قال يستحبٌ السفر على جميع القبور والصلاة في المساجد 
المبنية عليها لكان تخالهًا للنصٌ والإجماع». ١‏ ه «الرد على الأخنائي». 

وقال شيخ الإسلام يتلثة «اقتضاء الصراط المستقيم» (49): «وأصل هذا أن المساجد التي تشد 
الرحال إليها هي المساجد الثلاثة» ى| ثبت في «الصحيحين» عن النبي يك من حديث أبي هريرة وأبي 
سعيد خإنتهد. أن النبي وَكِدٍ قال: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام» والمسجد 
الأقصى. ومسجدي هذا». 

وقد رُوي هذا من وجو أخرىء وهو حديثٌ ثابثٌ عن النبيّ يله باتفاق أهل العلم» متلقى 
بالقبول عنه. 

فالسّفر إلى هذه المساجد الثلاثة للصلاة فيها والدعاء والذكر والقراءة والاعتكاف من الأعمال 
الصالحة» وما سوى هذه المساجد لا يشرع السفر إليه باتفاق أهل العلم» حتى مسجد قباء يستحب 
قصده من المكان القريب كالمدينة» ولا يشرع شد الرحال إليه» فإن في «الصحيحين» عن ابن عمر 
عوإتتتعل قال: كان النبي يك يأقي مسجد قباء كل سبت ماشيًا وراكبًاة. اه 

5" وني (557) من «الاقتضاء» ما نصه: « بل المقصود أنه لا يشرع السفر إلى مسجد غير 
الثلاثة» ولو نذر ذلك لم يجب عليه فعله باتفاق الأمة». اه 

7*- وني (555) من «الاقتضاء» ما نصه:« وكانت الصخرة (أي الصخرة التي في بيت 
المقدس) مكشوفة» ولم يكن أحد من الصحابة» لا ولاتهم» ولا علماؤهم يخصها بعبادة» وكانت 
مكشوفة في خلافة عمر وعثان نهد مع حكمهما على الشام» وكذلك في خلافة علي 5ه» وإن كان لم 
يحكم عليهاء ثم كذلك في إمارة معاوية وابنه وابن ابنه. 

فلا كان في زمن عبد الملك» وجرى بينه وبين ابن الزبير من الفتنة ما جرىء كان هو الذي بنى 
القبة على الصخرة» وقد قيل: إن الناس كانوا يقصدون الحج, فيجتمعون بابن الزبير» أو يقصدونه 
يخ في ل سيد اناك سان سيكو وابزاء نواه رتعز لجس لوقام لفوت 
ليكثر قصد الناس للبيت المقدسء فيشتغلوا بذلك عن قصد ابن الزبير» والناسٌ على دين الملوك» وظهر 
من ذلك الوقت من تعظيم الصخرة وبيت المقدس مالم يكن المسلمون يعرفونه بمثل هذا». اه 


د مع ١‏ 

لاه ؟- وفيٍ )١57(‏ وما بعد من «الاقتضاء» هل يجوز السفر لزيارة القبور فقال ينآث : «اخدلف 
أصحابنا وغيرهم: هل يجوز السفر لزيارتها على قولين: 

أحدهما: لا يجوز والمسافرة لزيارتها معصية, لا يجوز قصر الصلاة فيهاء وهذا قول ابن بطة وابن 
عقيل وغيرهما؛ لأن هذا السفر بدعة لم يكن في عصر السّلفء. وهو مشتمل على ما سيأتي من معاني 
النهي؛ ولأن في «الصحيحين» عن النبي يَلِةِ قال: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام» 
والمسجد الأقصى» ومسجدي هذا». 

وهذا النهي يعم السفر إلى المساجد والمشاهد» وكل مكان يقصد السفر إلى عينه للتقرب والعبادة. 

بدليل أن بصرة بن أبي بصرة الغفاري لما رأى أبا هريرة راجمًا من الطور الذي كلَّم الله عليه موسى» 
قال: لو رأيتك قبل أن تأتيه لم تأته؛ لأن النبيّ يك قال: «لاتُسّد الرحل إِلّا إلى ثلاثة مساجد0"". 

فقد فهم الصَّحابِ الذي روى الحديث أن الطور وأمثاله من مقامات الأنبياء مندرجة في العموم؛ 
وأنه لا يجوز السفر إليها ى! لا يجوز السفر إلى مسجد غير المساجد الثلاثة ... 

والوجه الثاني: أنه يجوز السّفر إليهاء قاله طائفةٌ من المتأخرين» منهم أبو حامد الغزالي وأبو الحسن 
بن عبدوس الحرّانيي والشيخ أبو محمد المقدسيٌ» وما علمته منقولًا عن أحد من المتقدمين» بناء على أن 
هذا الحديث ل يتناول النهي عن ذلك؛ كم لم يتناول النهي عن السفر إلى الأمكنة التي فيها الوالدان 


والعلاء والمشايخ والإخوان» أو بعض المقاصد من الأمور الدنيوية المباحة». | ه 


الإجماع ‏ مسائل توحيد الإلهين سد 


وه اس 


قلت: كلام شيخ الإسلام ظاهرٌء وأن القول بجواز شد الرحال إلى غير المساجد الثلاثة قول 
أما الوالدان فزيارت| مشروعةٌ جائزةٌ بل واجبٌ لأدلة ليس هذا موضعهاء والرحلة لطلب العلم أيضًا. 
وقياسهم على زيارة القبور بزيارة ما تقدم ذكره مع وجود النص» قياس فاسد» فهذا الذي ندين 


(01) صحيح؛ أخرجه أحمد (7/ 07) والنسائي )١7/7(‏ وغيرهم؛ لكن الصوابٌ أن الحديث حديث أبي بصرة؛ وأما كونه بصرة بن 
أبي بصرة فوهم. 

قال ابن عبد البر في «الاستيعاب» (1/ ١-75‏ 4): وأظن الوهم فيه جاء من يزيد بن الحاد» والله أعلم. 

والحديث في «الصحيح المسند» .)١85(‏ 


8ع 1 سس 


ره يي اس 


8ه "- قال شيخ الإسلام يكلته : « وَأمّا السَفَرُ إل قور الأنبياء وَالصَّاحِِينَ فَهَذَا َيَكُنْ مَوْجُودًا 
في الإسكام في رّمَنِ مَالِكِ وَإِنَّا حَدَتَ هَذَابَعْدَ القَرُونٍ التَلَائدَ َرْنِ الصَّحَابَةِ وَالتَابِعِينَ وَتَابعِيهِمْ» فَأَمَا 
هَذِو القَرُونُ الَِّي أَنْنَى عَلَيْهَا رَسُولُ الله يكل كَلَمْ يَكُنْ هَذَا ظَاهِرًا فِيهَاء وَلَكِنْ بَعْدَهَا ظَهَرَ الإمكُ 
وَالشّرْكُ». اه «جموع الفتاوى» (11؟/ 84 0880-1. 

9" وقال تكلتة  :‏ وَلِأَنَّ السّمَرَ إل زِيَارَةِ بور الأَنَاءِ وَالصَّاحِينَ َه 1 يَفْحَلَهَا أَحَدّ مِنْ 
الصَّحَابَةِ وََا التَابِعِينَ» وَكَا أَمَرَ يا رَسُولٌ الله يك وَلَا اسْتَحَبٌ ذَلِكَ أَحَدّ من أَئِمّة الْملِِينَ» فَمَنْ اعْتَقدَ 


2 


2 


تإضد (" خر ي ظ عر اشير اقل اقل عر + فلل وان لقا بن ور ير بيه اا م لمك م بورع كر سم إن مول 2# : 5-0 
ذَلِكٌ عِبَادَةَ وَفعَلَهُ فهوَ محَالِف لِلسَنة وَلإِجمَاع الأئِمة» وَهَذَا مما ذَكَرَه أبو عَبْدٍ الله بن بَطة في «الإِبَانَةٍ 


الصّغْرَّى» مِنْ البدّع المحَالِمَةِ لسن وَالإجْماع». اه «مجموع الفتاوى» (71/ 181)» و«الإبانة» لابن بطة 
(69). 
-"٠‏ وقال تعنلثه : «وَلَا يُسَاوِرٌ أَحَدٌ ليقف بِعَبْر عَرَقَاتِء وَلَا يُسَافرٌ للْوْفُوفٍ بِالَسْحِدٍ الأَقْصَى 


ميد 10هة ث ركه كه كس يد فريك م ميد )م . مد وه ده إتكاره ها ب عا كلاسم ج0هه 
وَلا لِلؤقونٍ عِندَ قبْرِ أحَدِ لا مِنْ الأنبيّاءء وَلا المشايخ» ولا غَيْرهِمْء ياتفاق المسْلِوين» بَل أظهَرٌ كول 


الحَذَاء أنه لايقافة أعد زريانة ون امور اه «مجموع الفتاوى» (57؟/ .)19١‏ 


١‏ وفي (188/71) من امجموع الفتاوى»: (دَإِذًا مَنْ اعْتَقَدَ أَنْ السَّفْرَ لِزيَارَة قبُور الأَْبيَاءِ 
وَالصاطن فيد وَعِيَادَة وطاعة) قَقَدْ َالَف الإجْمَاعَ» وَإذَا سَائَرَ لإعْيَقَادٍ أن ذَلِكَ طَاعَةَ كَانَ ذَّلِكَ دما 


بإجمَاع المسْلِمِينَ». اه 
1 وفي (71/ )7١‏ من «مجموع الفتاوى»: «وَأمّا السّفَرٌ : إل مُجوّد زيَارَةِ (َيرِ الحليل) أَوْ غَْْه 
ع 0 واه 2 عه 016 اوس تر ابه 6 هوه 2 0 002 3 0 
مِنْ مَقَاِرِ انا وَالصَّاحِينَ وَمَشَّاهِدِهِمْ وَآنَارِِمْ فَلَمْ يَسْتَحِبّهُ أَحَدٌ مِنْ أَيِمّة الملوينَ» لا الأَربَعَةٌ وَل 


- وم 


6و8 م 
غيرّهم).اه 
7"- وفي (51/ )7١6‏ من «مجموع الفتاوى»: « وَأما لَرْ قَصَدَ إِْمَالَ الَطِيّ لِزِيَارَته يكل و1 


م "1ن > وه كن هك كر يي كرد لع" و رص يبك هين مك كر. ره م لقره # ععم ل 5هو. ره 
يَقَصِدْ الصَّلَاة فَهَذَا السَّمَر إِذَا ذَكَرَ رَجُل فيه خلافا لِلْعْلَّاء وَأَنْ مِنْهُمْ مَنْ قَالَ: إِنَهُ مَنْهِيّ عَنْهُ وَمِنْهُمْ مَنْ 
2 


1 3 - 26و سه ا 2 كس سكو موسي اس ه© وااو ماه م قور م ل 0-7 
قَالَ: إِنْهَ مباح, وَأَنْهَ عل المَوَلَيْنِ ليس بطاعة وَلا قَرَبَة فَمَنْ جَعَلَهُ طاعة وَفَرْبَةَ عل مُقَنَقَى هَذيْنَ 


القَوْلَيْنِ كَانَ حَرَامًا بالإجمّاع». اه 


6 
- 


كك بام الإجماع 4 مسائل توحيد الإلهيل سس 

64- وني «الرد على الأخنائي» :)151-١50(‏ 7 ولم يتطابق السلف والخلف على إطلاق زيارة 
قبره» ولا ورد بذلك حديثٌ صحيحٌ» ولا نقل معروف عن أحد من الصحابة» ولا كان الصحابة 
المقيمون بالمدينة من المهاجرين والأنصار إذا دخلوا المسجد وخرجوا منه يجيئون إلى القبر ويقفون عنده 
ويزوروله. ٠‏ 

فهذا لم يعرف عن أحد من الصحابة» وقد ذكر مالك وغيره أن هذا من البدع التي لم تنقل عن 
ال 7 

فمن نقل عن السلف أنهم استحبوا السفر لمجرد القبر دون المسجد بحيث لا يقصد المسافر 
المسجد ولا الصلاة فيه. بل إنما يقصد القبر» كالصّورة التي نهى عنها مالك؛ فهذا لا يوجد ني كلام أحد 
من علماء السلف استحباب ذلك» فضلا عن إجماعهم عليه». اه 


11 7 


١6و‎ 


سس الإجماع 4 مسائل توحيد الإلهيي 


مسائل متعلقة بزيارة قبر النبي عَلِهِ 


6- قال شيخ الإسلام ابن تيمية يدن : «والله ‏ سبحانه ‏ قد فرق بين قبر رسوله. وقبر غيره» 
فإنهم دفنوه بالحجرة لم يبرزوا قبره كا كانوا يبرزون قبورهم خوفًا أن يتخذ مسجدًاء ثم إنهم منعوا 
الناس من زيارته كا يزورون القبور» فلم يكونوا يمكنون الناس من الدخول إلى قبره لزيارته؛ ثم إنهم 
سدوا باب الحجرة وبنوا عليها حائطًا آخرء فلم يبق أحد متمكنًا من زيارته كا تُزار القبور» ولهذا ل 
يعرف عن أحد من الصحابة أنه تكلم بهذا الاسم في حقه. فقال: تستحب زيارة قبره» أو لا تستحبء أو 
نحو ذلك. ولا علق بهذا الاسم حكًا شرعيّاء وقد ذكره من كره من العلاء التكلم به» وذلك اسم لا 
مسمّى له. ولفظ لا حقيقة له» وإنما تكلم به من تكلم من المتأخرين. 

ومع هذا فلم يريدوا به ما هو المعروف من زيارة القبور» فإنه معلوم أن الذاهب إلى هناك إنما يصلّ إلى 
مسجده ليس هناك زيارة تفعل في غير مسجده فتبين أنه ليس في الشريعة عمل يُسمّى زيارة لقبره وأن هذا الاسم 
لا مسمّى له. والذين أطلقوا هذا الاسم إن أرادوا به ما يشرع. 

فالمعنى صحيحٌ لكن عبروا عنه بلفظ لا يدل عليه”””» ولهذا كره من كره أن يقال لمن سلم عليه 
هناك: زرت قبر النبي يلل . | ه «الرد على الأخنائي» (5؟). 

5”- وفي )١47-141(‏ من «الرد على الأخنائي»: « كان قول من كره أن يسمي هذا زيارة لقبره 
أولى بالشرع والعقل واللغة» ولم يبقّ إلا السفر إلى مسجده؛ وهذا مشروع بالنص والإجماع» والذين 
قالوا: تستحب زيارة قبره» إنما أرادوا هذا فليس بين العلماء خلاف بالمعنى» بل في التسمية والإطلاق 
والمجيب لم يحك نزاعا في استحباب هذه الزيارة الشرعية» التي تكون في مسجده» وبعضهم يسميها 
زيارة لقبره» وبعضهم يكره أن تسمى زيارة لقبره». ااه 
خم ل ا غُيّرت هذه الألفاظ خاصّة إلى لفظ غير مشروعء فإنه ذريعة لمن أراد 
الاستدلال به على غير المشروع؛ كما هو الشأن في التلفظ بالزيارة إلى قبر النبي يكل » فجاء أقوام من أهل البدع فاستدلوا بتلك الألفاظ 
على شد الرحال إلى زيارة قبر النبي يك . 


١"‏ الإجماع ث4 مسائل توحيد الإلهِينٌ سس 

/51- وني )١158(‏ قال تيتلثة : « الذي اتفق عليه السلف والخلف» وجاءت به الأحاديث 
الصحيحة؛ هو السفر إلى مسجده؛ والصلاة والسلام عليه في مسجده؛ وطلب الوسيلة له وغير ذلك 
مما أمر الله به ورسوله. فهذا السفر مشروع باتفاق المسلمين» سلفهم وخلفهم» هذا هو مراد العلماء 
الذين قالوا: إنه يستحب السفر إلى زيارة قبر نبينا يد » فإن مرادهم بالسفر إلى زيارته هو السفر إلى 
مسجده؛ وذكروا في مناسك الحج أنه يستحب زيارة قبره» وهذا هو مراد من ذكر الإجماع على ذلك؛ كما ذكر 
القاضي عياض قال: وزيارة قبره سنة بين المسلمين مجمع عليهاء وفضيلة مرغب فيها». اه 

2 كر كر 
البرهانُ على أن من قال بزيارة قبره كلل 
من العلماء مراده المسجد 

58"- قال شيخ الإسلام ابن تيمية ّنه : « قلت: وذلك أن لفظ زيارة قبره ليس المراد بها نظير 
المراد بزيارة قبر غيره؛ فإن قبر غيره يوصل إليه؛ ويجلس عنده؛ ويتمكن الزائر مما يفعله الزائرون للقبور 
عندها من سنة وبدعة. 

وأمّا هو يك فلا سبيل لأحد يصل إلى مسجده أن يدخل بيته» ولا يصل إلى قبره بل دفنوه في بيته» 
بخلاف غيره فإنهم دفنوا في الصّحراءء ى) في «الصحيحين» عن عائشة «لأنعفا أن النبي يك قال في 
مرض موته: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدء يحذر ما فعلوا»» قالت عائشة: 
ولولا ذلك لأبرز قبره» ولكن خشي أن يتخذ مسجدًا”'*' فدفن في بيته» لثلا يتخذ قبره مسجدًا ولاعيدًا ولا وثنا. 

ثم لما أدخلت في المسجد سدت (أي الحجرة) وبني الجدار البراني عليهاء فم بقي أحد يتمكن من . 
زيارة قبره كالزيارة المعروفة عند قبر غيره» سواء كانت سنية أو بدعية» بل إنما يصل الناس إلى مسجده. 

وم يكن السلف يطلقون على هذا زيارة لقبره» ولا يعرف عن أحدٍ من الصحابة لفظ زيارة قبره البتة» ولم 
يتكلموا بذلك» وكذلك عامة التابعين لا يعرف هذا من كلامهم, فإن هذا المعنى ممتنع عندهم فلا يعبر عن 
وجوده». | ه «الرد على الأخنائي» .)١59-١4/(‏ 


(01) تقدم تخريجه. 


سس الإجماع ِ مسائل توحيد الإلهيت لكا 

6" وقال تيتلثة: ‏ فإن الذين قالوا من علاء المسلمين: إنه يستحبٌ زيارة قبره» أو حكوا على 
ذلك الإجماع» لو قدر أنهم صرّحوا باستحباب السفر إليه فمرادهم السفر إلى مسجده؛ فإن هذا هو 
المقدورء وهو المشروع. 

فإن كل مسافر وزائر يذهب إلى هناك إِنَّا يصل إلى مسجده؛ ويشرع له الصلاة في مسجده 
بالاتفاق» وكل من ذكر زيارة قبر النبي كَكةٍ ذكروا أنه يبدأ بالصلاة في مسجده؛ ثم بعد ذلك يسلم عليه» 
وهذا هو المنصوص عن الأئمة كىالك وأحمد وغيرهما». | ه «الرد على الأخنائي» (85). 

”- وقال تيلثة : «والمقصود هنا أن الزائر إنما يصل إلى مسجده؛ ويشرع له الصلاة في مسجده 
بالاتفاق» والصلاة والسلام عليه» والثناء عليه وتعزيره وتوقيره» وذكر ما مر الله عليه به» ومن على 
الناس به. 

فأمّا الوصول إلى قبره» أو الدخول إلى حجرته» فهذا غير ممكن ولا مقدورء ولا هو من المشروع 
المأمور بخلاف سائر القبور ... ٠‏ 

"١‏ وقال ينث : «فعلم أن الذي ذكروه من استحباب زيارة قبره» إنم| هو السفر إلى مسجده؛ 
ليس هو زيارة قبره كما تزار القبور» فإن ذلك غير مشروع ولا مقدورء والمجيب قد ذكر هذا الفرق» 
وذكر استحباب السفر إلى مسجده بالنص والإجماع وما استحبه العلماء من زيارة قبره. 

وهذا المعترض سوى بينهماء وذكر عن المجيب أنه حرم السفر لزيارة قبره وسائر القبور» ولم يذكر 
عنه أنه استحب السفر إلى مسجده. وزيارته الشرعية» فتبين بطلان ما نقله عنه ... » «الرد على 
الأخنائي» (41-85). 

7- وقال تعنتثة : « والقاضي عياض مع مالكِ وجمهور أصحابه يقولون: إن السفر إلى غير 
المساجد الثلاثة محرم كقبور الأنبياء» فقال القاضي عياض: إن زيارة قبره سنةٌ مجمع عليهاء وفضيلة 
مرغب فيهاء أراد به الزيارة الشرعية» ى] ذكره مالك وأصحابه من أنه يسافر إلى مسجده؛ ثم يصلي 
عليه» ويسلم عليه» ى) ذكروه في كتبهم». اه 

“/ا- وقال تيتتلّثه : « ولو سكلوا مسلك التحقيق الذي سلكه الصحابة ومن تبعهم لم يعلموا هذا 
زيارة لقبره؛ وإنَّا هو زيارة لمسجده؛ وصلاة وسلام عليه» ودعاء له؛ وثناء عليه في مسجده» سواء كان 


:عه ١‏ 
القبر هناك؛ أو لم يكن. 

ثم إن كثيرًا من المتأخرين لما رويت أحاديث في زيارة قبره ظنّ أنها أو بعضها صحيح» فتركب من . 
إجمال اللفظ ورواية هذه الأحاديث الموضوعة غلط من غلط في استحباب السفر لمجرد زيارة القبرء 
وإلا فليس هذا قولًا منقولًا عن إمام من أئمة المسلمين» وإن قدر أنه قاله بعض العلماء كان هذا قولاً 
ثالءا في هذه المسألة». اه 

وقال تكتلثة : فظن من ظنّ أن السّفر مشروع هو لمجرد القبر» لا لأجل المسجد» وأن المسجد يدخل 
ضمنًا وتبعًا في السفرء وأن قبور سائر الأنبياء كذلك أو أن المسافرين لمجرد القبور سفرهم مشروعء 
كالسفر إلى المساجد الثلاثة. 


من كان قِسسّه بالسفر إلي المدينة القيرَ لا العميد 


4 37”- وفي «الرد على الأخنائى) (565-17) قال يينآنة : «فالذي يقصد مجرد القبرء ولا يقصد 


الإجماع 4 مسائل توحيد الإلهيد سس 


المسجد. خالف الحديث والإجماع؛ فإنه قد ثبت عنه في الصحيح, أن السَّفر إلى مسجده مستحب»ء وأن 
الصلاة فيه بألف صلاة. 

واتفق المسلمون على ذلك؛ وعلى أن مسجده أفضل المساجد بعد المسجد الحرام» وقال بعضهم: 
إنه أفضل من المسجد الحرام 57 

والمقصود: أن كل من قصد السفر إلى المدينة فعليه أن يقصد السفر إلى المسجد والصلاة فيه؛ كم إذا 
سافر إلى المسجد الحرام» والمسجد الأقصىء وإذا سافر إلى القبر دون المسجد وجعل المسجد لا يسافر 
إليه إلا لأجل القبرء واعتقد أن السفر إليه تبعًا للقبر» ى) يسافر إلى قبور سائر الصالحين» ويصلى في 
المسجد هناك. 

فمن جعل السفر إلى مسجد الرسول وَكْةٌ وقبره» كالسفر إلى هؤلاء» والمساجد التي عندهم, فقد 
خالف إجماع المسلمين» وخرج عن شريعة سيد المرسلين» وما سنه لأمته الغر الميامين. 

بخلاف الذي قصد المسجدء وإلا فمن جهة العمل لا يمكّنٌ الحديث أحدًا أن يفعل عند قبره. لا سنة» ولا 
بدعة» إن يفعل ذلك في المسجدء فمن فعل فيه سنة حمد عليها وأجر عليهاء ومن فعل فيه بدعة ذم وخبي عنها. 


سس الإجماع 4 مسائل توحيد الإلهيت 


وه ١‏ سم 


ففى «الصحيحين» عنه يَكِْدِ أنه قال: «المدينة حرم ما بين عير إلى ثورء من أحدث فيها حدنّاء أو 


لت 
5 


آوى محدنّاء فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» لا يقبل الله منه صرقًا ولاعدلاً» 

6- وقال ينآث في «الرد على الأخنائي» (75): «وأيضًا فالنية في السفر إلى مسجده؛ وزيارة 
قبره» تختلفة فمن قصد السفر إلى مسجده للصلاة فيه فهذا مشروع بالنصٌ والإجماع» وإن كان لم يقصد 
إلا القبرء فهذا مورد النزاع» فمالكٌ والأكثرون يحرمون هذا السفر... 

. وآخرون يجعلونه سفرًا جائرًا ... وأمًا من كان قصده السفر إلى مسجده وقبره معاء فهذا قد قصد 
مستحيًا مشروعًا بالإجماع ... 

وقد ثبت بالنص والإجماع أن المسافر ينبغي له أن يقصد السفر إلى مسجده والصلاة فيه» وعلى هذا 
فقد يقال نبيه عن شد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد لا يتناول شدها إلى قبره» فإن ذلك غير ممكنء لم يبق 
إلا شدها إلى مسجده؛ وذلك مشروعٌ بخلاف غيره .. 

كا قال مالك لمن سأله عمن نذر أن يأتي إلى قبر النبي كته فقال:” إن كان أراد مسجد النبي ككل 
فليأته وليصل فيه» وإن كان أراد القبر فلا يفعل للحديث الذي جاء: «لا يعمل المطي إلا إلى 
ثلاثة مساجد)”". 

فهذا السائل من عرفه أن زيارة قبر النبي يك تتناول من أتى المسجدء وكان قصده القبر» ومن أتاه 
وقصده المسجدء وهذا عرف عامة الناس المتأخرين يسمون هذا كله: زيارة لقبره» ولم يكن هذا لغة 


السلف من الصحابة» والتابعين لهم بإحسان. بل تغير الاصطلاح في مسمى اللفظ. والمقصود به»). اه 


7 6( 6( كر 


(00) أخرجه البخاري (7/700) ومسلم (1719/0). 


(01) تقدم تخريجه. 


الإجماع ل مسائل توحيد الإلهيل سد 


خطأ من جعل الفسبد النبوي أؤضل من الفسجد الحراء لأن فية قبره يله 


5 قال شيخ الإسلام تينالثة : « فالذي يقصد مجرد القبر» ولا يقصد المسجد» خالف الحديث 
والإجماع» فإنه قد ثبت عنه في الصحيح أن السفر إلى مسجده مستحبء وأن الصلاة فيه بألف صلاة. 

واتفق المسلمون على ذلك» وعلى أن مسجده أفضل المساجد بعد المسجد الحرام؛ وقال بعضهم: 
إنه أفضل من المسجد ال حرام ... فمن ظنّ أن فضيلته لأجل القبر» أو أنه إنما يستحب السفر إليه لأجل 
القبر» فهو جاهل مفرط في الجهل» تخالف لإجماع المسلمين». ا ه «الرد على الأخنائي» (105). 

/ا"- وقال ييذلثة: «ومنهم من يكون قصد القبر أقوى عنده» وهؤلاء يظدُون أن قصد السفر إلى 
قبره من المحبة له والتعظيم؛ وأن ذلك أعظم من قصد السفر إلى مسجده. وهم غالطون في ذلك. 

فإن السفر إلى المسجد ال حرام الذي بناه إبراهيم» والتأمي بإبراهيم في] كان يفعله هناك من الحج» 
أفضل من زيارة قبر إبراهيم بالكتاب والسنة والإجماع» بل الحج كما حج إبراهيم قد فرضه الله على 
عباده» والسفر إلى غير المساجد الثلاثة قد نبى عنه». | ه «الرد على الأخنائي) 


الثانية: جمة الدعاء عند القبر النبوي 


8"- قال شيخ الإسلام ابن تيمية تدلثة: «واتفق العلماء الأربعة وغيرهم من السلف على أنه إذا 
أراد أن يدعو يستقبل القبلة ولا يستقبل قبر النبي ككل . | ه «التفسير الكبير؛ (1/ 4 07)) و«امجموع 
الفتاوى» (17/١/ا5).‏ 

8"- وني )١57/557(‏ من «مجموع الفتاوى»: وه تَمَقُوا عَلَ أَنَهُ َا يَسيَلِمُ المُجْرَة وَلَا يلها 
وَلَايَطُوفُ يباء وََا يُصَلٍّ إلَيْها وَإِذَا َال في سَكَامِهِ: السَّكَامُ عََيْك يا رَسُولٌ الله يَا نبي الله» يا خيرَة الله 
من علي أ الت عَلَ رَ به يا مام اَن هذا كُلَهُ مِنْ صَِاته بأبي هُوَ وَأمّي يلق وَكَذَلِكَ إذا 


صَلَّ عَلَيْه مَعَ السام لَه هذا مما أمر الله بوء وَكَا يَدْعُو هُنَاكَ مُسْسَفْيلَ الحُجْرَق من هَدَا كله مني 
اق الأ .اه 


ع 


سس الإجماع 4 مسائل توحيد الإلهيت 


لاه 1 سه 


"- وفي (157/717) من «مجموع الفتاوى»: «وَيَِذَا كَانَتْ السّنَهٌ عِنْد الصَّحَابَة وَأَئمَة الْملِعِينَ 
إذَا سَلَّمَ العبْدُ عَلَ النِيَ بك وَصَاحِيَُوه أَنْ يَدْعُوَ الله مُسْتفْلَ القبلك وَكَايَدْعْوَ مُسْتَقبلَ الحُجرَةٍ ... و1 
عْلَمْ الأَِمّةَ تَارَهُوا في أن السّنَهٌايقبالُ القِبْلَةِ وَقْتَ الذّعَاءِ؛ لا اسْتقْبَالُ القَرِ البوِيٌ». ااه 

-*١‏ وني :)١١07//717/(‏ «واتفقوا كلهم على أنه لا يدعو مستقبل القبر». اه 

87 وني (2140/71): بل يستقبل القبر عند السلام خاصة» ولم يقل أحد من الأثمة أنه 


يستقبل القبر عند الدعاء». اه 
الثالثة: الصلاة والملاء عليه علد 


787- قال شيخ الإسلام ابن تيمية تتذكثة: «فالصلاة والسلام عليه يك في مسجده وسائر المساجد 
وسائر البقاع مشروع بالكتاب والسنة والإجماعء وأما السلام عليه عند قبره من داخل ا حجرة» فهذا 
كان مشروعًا لما كان ممكنًا بدخول من يدخخل على عائشة» وأما تخصيص هذا السلام أو الصلاة بالمكان 


القريب من الحجرة» فهذا محل النزاع» وللعلماء في ذلك ثلاثة أقوال ...» «الرد على الأخنائي» .)١١7(‏ 
2 > كر 


الباب الرابع: الأحاديث والآثار المكذوبة على 


النبي يله وسلف الأمة ذريعة من ذرائع الشرك 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية ييلّثة بعد أن ساق بعض الأحاديث الموضوعة التي هي من 
هذا الباب: «وَالْقُصُودُ هُنَا: أنه لَيْسَ في هذا الاب حَدِيتٌ وَاحِدٌ مَرْفُوعٌ إل النِيّ يك يُمْتَمَدُ عَلَيْهِ في 
اله 5 ب وق أل الثرئة ضو! بل روي في دَلِكَ إِنَّا يَعْرِفُ أَهْلُ العْرقَةٍ بالحَدِيثٍ أَنَّهُ مِنْ 


تَعَمّدَا مِنْ وَاضِعِه وَإِما غَلَطَا مِنْه اه «مجموع الفتاوى» .)55١ /١(‏ 


65 قال شيخ الإسلام يَنلَنة كما في (مجموع الفتاوى» /١(‏ 567): (وَالأَحَادِيتُ التي ُرّوَى في 
هذا الاب - وَهُوَ السّوَالُ بتَفْسٍ الَخْلُوقِينَ -» هِيّ مِنْ الأَحَادِيثِ الضَّعِيفَةِ الوَاهِية هيد بَلْ المَوْضْوعَة وَلَا 
يُوجَدَن ليم الإسْلام م مَنْ اخْتَحّ ييا وَلَا اعْمَمَدَ عَلَيْهَا. 

0 الي يُرْوَى عَنْ عَبْدٍ اللِكِ بْنٍ سند عَنْ بيو عَنْ جَدو: أنّ أبَا بكر 

أتى النِيّ يه كَقَالَ: إن أَتَْلمْ القرآنَ ويه وَيسَقَلتَ يتَقَلْتْ مني كَقَالَ لَه رَسُولُ ١‏ لله كه قل: الهم إن 

أشألّك بِمُحَمّدِ بيك وَبإِبِرَاهِيمْ خَلِيلِك و وَبِمُوسَى نَجِيّك. وَعِيسَى رَوحِكء وَكَلِمَتِك وَبِتوْرَاةِ مُوسَى) 
وَِنْحِيلٍ عِيسىء وَرَبُورِ داو وَفرْكَانِ تحَمَدِ وَبِكُلُ وَحْي أَوْحَيْتهه وَقَضَاءِ قَضَيْته وَدَكَرَ نَامَ الحدِيثِ. 

عقا فقوي اكز ارين ل لقاريةا دريو اع برها زقلا رز لتر و معاي الأعترن» 


مه 


كو 2ه 


وَلَيَْرُ لا هَذَا وَكَا هَذَا إِلَ كِتَابٍ مِنْ كُنبٍ المشلوينَ لكِنَهُ قد رَوَاهُ مَنْ صَنَه ني اعَمَلٍ اليم وَاللَيْلَدَ) 
كَابْنٍ اشر َأ َُيْم) وف مل هذه الْكُنّبِ أحَاذيت ككيرة مَوْضُوعَةٌ لا يجُورُ الِإغْيَادُ عَلَيْهَا في 
الشَّرِيعَةِ بانَمَاقٍ العْلَاءِ ء. ثم قال: : «عَبَدُ الملك , بن هَارُوَ بْنِ عَتْثرَة ه مِنْ المعرُوقِينَ بالكذب». اه . ثم ذكر 


كلام أهل العلم عليه. 


سه الإجماع ك مسائل توحيد الإلهين 


7- قال شيخ الإسلام تعذلثه: «وَقَدَ تَقَدَّمَ أن مَا يَذْكْرْهُ بَعْضُ العَامّةِ مِنْ قَوْلِهِ يله: «إذَا كَانَتْ 


١ 8 


واه 


لَكُمْ حَاجَةٌ نَاسْأَنُوا الله بِجَاِي» حَدِيتٌ بَاطِلٌ» 1 يَروِه أَحَدّ منْ أَهْلٍ الهلمء وَلَا هْرَ في شَيْءِ مِنْ كُتْبٍ 


التديث» نا المدْرُوعٌ الصَّلاة عليه دفي كل دْعَاءِ. 


ل 


يي جب 2 


وَيَذَا لَنَا ذَكَرَ العْلاءُ الدَعَاءَ في الإسْيِسْقَاءِ وَغَيْرِو ذَكَرُوا الصَّلَاةَ عَلَيْ 1 يَذْكْرُوا فِينَا شَرَعَ 
ِلْمُسْلِمِينَ في هَذِه الحَالٍ التَوَسْلَ بوه كا لَيَذْكْرْ أَحَدّ مِنْ العُلَاءِ دعَاءَ غَيْر الله وَالِإسْتِعَانَةَ لمطلَمَة َيِه في 
حَالٍ مِنْ الأَحْوَالٍ. 

وَإِنَ ايها رقا قَإِنَّ حعَاءَ غَيْرِ الله كُفْرٌ وَهَذَا 1 يْقَلُ دُعَاءُ أَحَدِ مِنْ الوْنَى وَالعَائِينَ -لا 
ابيا وَلَا عَردهُمْ- عَنْ أَحَدٍ من اسلف وَأبِمة الهلمء ونا كر بَْض الْأْخينَ مس لس من تك 
اليثم اموي يلاي كزهن: سالك بِجَا ترينَاء أو بِحَقو. 

إن هذَا مِياتُقَلَ عَنْ بَحْضٍ الْمقَدمينَ ْلَه وَ1يَكُنْ مَشْهُورًا يَبَُْمْ وكا فيه سن عَنْ الب يكل بَل 


3 


د رو م 0 سقو 2-1 0 سوم اء. 2 و م 
السَنْهُ تَدلَ عل النْهْي عَنْهُ ... وَالصَّلَاةٌ عَلَيْهِ في الذْعَاءِ هُوَ الذي دَلَّ عَلَيْه الكِتّابُ وَالسّنٌَ وَالإجْمَاعٌ. اه 


9 


2 


«(جموع الفتاوى) .)55577/1١(‏ 


1 قال شيخ الإسلام ابن تيمية ككاثة: «وَمِثْلُ ذَّلِكَ الْحَدِيثِ الف و م د 
ا ا 0 ُو َل 0 ف آدَمَ المتطِيئة قَالَ: 


العا 0 ل 


وه يه 


فَعَلِمْت أَنّك 1 تُضِفْ إل اسوك إِلّا أَحَبَّ الَلْقٍ ليك قَالّ: : صَدَّقت يا آدَمَ وَلَوْلَا محمد مَا حَلَفتّك). 
قلت (أي شيخ الإسلام) : اوَعَبْدَ الرّحْمَنِ بْنُ ريد بْن أَسْلَّمَ ضَعِيفٌ بِاتَقَاقِهِمْ يَْلَط كديرا ضَعَقَهُ 


عدم 


َحْمَدُ بْنُ حَْبلٍ وَأَبُو رُرْحَةَ وَبُو حَاتِمِ وَالنَسَائِي وَالدَارطنِي وَغَيْدهُمْ ... 


١5 ٠ ليبا‎ 


الإجماع كك مسائل توحيد الإلهيل سس 


00 


وَهَذَا الحَدِيتٌ الَذْكُورٌ في آدَمَ يَذْكْرُهُ طَائفَةٌ مِنْ الصَيْفِينَ غير ِسْنَادِ وَمَا هُوَ مِنْ جِنْسِهِ جنسِه مع زيَادَاتِ 


أَحَرَ كا ذَكَرَ القَاضِي عِيَّاضُ كَالَ: وَحَكَى أَبُو محمد لَك وَأَبُو الث السّمَرْكَنْدِيُ وَعَيْدهمَا: «أنَّ آدَمَ عِيْدَ 
000 208 وعدي م 
ا 


مَحْصِيتِهِ قَالَ: اللهمٌ ب بحل حَمدِ اغْفِرْ لي حَطِرئِي -قَالَ وَيرْوَى تَعَبّل تَويتي- - فالا لله لَه م مِنْ أيْنَ عَرَفْتَ فت محمدا؟ 


00 علي د له 


كَالَ: : أت في كُلّ مَوْضِع عِنْ الجن مكتُويا: : لا إِلَه إلا الم محمد رد شُولٌ الل قَالَ: : -وَيرْوَى : محمد عَبْدِي 


اصام 


وَرَسُولي- فَعَلِمْت أَنَهُ أَكْرمُ َلْقِك عَلَيْك؛ قَتَابٌ عَلَيْهِ وَغَفَرَ لَهُ). 
وَمِيْل هَذَا لا يجُورُ أن تبِبَى عَلَيِْ النَّرِيعَة وَلَا يحتَحّ به في الدّينِ باتقَاقٍ الْمسلِِينَ فَإِنَّ هَذَا مِنْ 
جِنْسٍ الإسرائيليات وَنَحْوِهًا اَي لا تُمْلَمُ صِحَمْهَا إلا بتفْلٍ نابت عَنْ البَيّ كلف» وَعَذْ لو تقَلَهَا مِدْلُ 


مرع ا هّمه 1 4 


كَعْبٍ الْأَخبَارٍ وَوَهْبِ بْنِ مُتبّهِ وَأمَْاه) مِمنْ يَنْقلُ َبَارَ ( الْبَتدَأ وَقَصّصي الْمقَدمِنَ) عَنْ أُمْلٍ الكتّابٍ 1 
يجْرْ آنْ يحْتَجٌ بها في دين الْمسْلِوِينَ باتّقَاقٍ التليية: 
ل و نقات خُنَّء المشلمية؟ بل إن يقلا 


4 


ل 


فط كم اَل لك وكا ةد ميات ا لي انق ُعْتَمَدُ عَلَ تَقَلِهِمً؛ .اه 


الححايرثض الرابجع: 


#ذثكردة وفي لالمجموع الفتاوى» /1١(‏ لمارف «وَإِنْ كان ب بَحْض الناس من المشَايخْ المتجُوعِين يتح با 


سه 


20 


يَوِيه عَنْ النِيّ يله أنه َالَ: «إذا أَعْيَكُمْ الأثوز فَعَلَ كُمْ بأَهْلِ القبُورء أو قَا سْتَعِينُوا بأَهْلٍ القبُور». 

َهَذّا الحَدِيتُ كَذْبٌ مُفْرَى عَلَ التي يك يإجماع العَارِفِينَ بِحَدِيئِكِ لَيَرْوِه أَحَدّ مِنْ العُلَاء بِذَّلِكٌه 
وَلَايُوجَدٌ في نَيْءِ مِنْ كُنّبٍ الحَدِيث الْمْتَمَدَو وَقَد قََلَ تَعَالَ: 9 وَتَوَكُل عَل الْحَيَ الى لا يَمُوتُ وَسبَحْ 
يتندوء وَكَفَئ بي يذثوب عِبَادِى حبرا ©)4: وَهَذَا ما يُعْلَمُ يِالاضْطِرَارٍ مِنْ دِينٍ الإسْلام أنه غير 
مَتْوُوعٍ) .اهم 


4- وني «اقتضاء الصراط المستقيم! (9"07): «وما يرويه بعض الناس من أنه قال: إذا تحيرتم 


في الأمور فاستعينوا بأهل القبور؛ أو نحو هذاء فهو كلام موضوع مكذوب باتفاق العلماء». | ه 


سس الإجماع 4 مسائل توحيد الإلهيت 


الذافة أ حاديك الزياوق 


8- قال شيخ الإسلام تيتنثه في رده «على الأخنائي» (48-91): «وليس في الأحاديث التي 
رويت بلفظ زيارة قبره حديث صحيح عند أهل المعرفة» ولم يمخرج أرباب الصحيح شيئًا من ذلك» ولا 
أرباب السئن المعتمدة: كسئن أبي داود والنسائي والترمذي ونحوهم, ولا أصل المسانيد التي من هذا 
الجنس» كمسند أحمد وغيره؛ ولا في موطأ مالك؛ ولا مسند الشافعي ونحو ذلك» شيء من ذلكء ولا 


15١ 


١ 


احتج إمام من أئمة المسلمين كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم؛ بحديث فيه ذكر زيارة قبره. 
فكيف تكون في ذلك أحاديث صحيحة ولم يعرفها أحد من أئمة الدين» ولا علماء الحديث؟ ومن 
أين لهذا وأمثاله أن تلك الأحاديث صحيحة:؛ وهو لا يعرف هذا الشأن؟!». اه 
4 وفي المجموع الفتاوى») /١(‏ 55*): «وَقَلْ كر الك وغدة أن يفول الخ تدك 
رَسُولٍ الله صَلّ الله عَلَيْه وَسَلَّم أن هَذَا اللَفْظ ليرد اتويت لوو راو عزو كلها نويف إل 


2 
- 0 اله اير وو 


كَذِبٌ. وَهَدَا اللَفْظ صَارَ مُسْترَكا في عُرْف الْتَأَحَرِينَ يرَادُ يه الزَّارَة البدِْية التي في مَعْنَى الشّرْكِ». اه 


ص 


-0١‏ قال شيخ الإسلام تيتلته: فَإِنَّ جَمَاء الئَّيّ بك حَرَامٌ وَزِيَارَةُ َه ليْسَتْ وَاجبَةَ تماق 
الْمْلِوِينَ» وَلَايَعْبْتْ عَنْهُ حَدِيتٌ في زد رَةَ قَيْرِهِ و بل هَذِه الأَحَادِيتٌ الَِّي تُرْوَى «مَنْ زان وَرَّارَ أ يفي عام 
وَاحِدٍ ضَمِئْت لَه عَلَ الله انهه وَأَمْتَالُ ذَّلِكَ كَذِبٌ بِاتّقَاقٍ العَُاء. اه «مجموع الفتاوى؛ (1/ 57 7). 


> وفي «الاقتضاء» )41١(‏ قال يَلَنهُ: «وهو ضعيف باتفاق أهل العلم». | ه 


الحديث السابع: 


و ار 0 من اجموع الفتاوى» قال ينائة: «وَأمًا | الحَديثث الآخرٌ قوله: (مَنْ حَج 


البَيْتَ وَإَيَرْني قَقَدْ جَمَاني» فَهَذَا كَيَروهِ أحَدٌّ مِنْ أهْلٍ العِلْم بالحدِيث؛ بل هُوَ مَوْمُ ضُوعٌ عَلَ رَسُولٍ الله 
0000 


يد ومَعناة حالف لْوٍجمَاع» .اه 
1117 


الباب الخامس: الكذب والاختلاق على الأئمة 


حصل من وراءه الشوك وعبادة غير الله 


4- قال شيخ الإسلام ابن تيمية تنتثة: «وَكَذَّلِكٌ مَنْ تَقَلَ عَنْ مَالِكِ أنّهُ جَوّرَ سْوَالَ الرّسُولٍ أو 


د مزن أو َل لِك عن إقام مِنْ أَيِمّةِ الْمسلِمِينَ غَبْرِ مَالِكِ كَالِشَّافِعِي وَأحمَدَ وَغَيِ ما فَقَدْ 

ا بَكْمن الشهال ينل هذا عن عاللقة وينتيد إلى كائة 00 عَنْ مَالِك وَلَوْ كَانَتْ 
د الي فِيهَا هُوَ هَذَا؛ بَلُ هُوَ التَوَسُلٌ يشَفَاعَته م الْقِيَامَق وَلَكِنْ مِنْ النّاسٍ مَنْ 
دف لها وَأَضْلهَا مويف كنا سَية إن كناء الله تعال: 


وَالقَاِي عِيّاضُ 1 5 في كاب في باب زَيَاَةَ يرو 0 ذَكَرَ هناك مَا هُوَ الَعْرُوفٌ عَنْ مَالِكِ 
َأَضْحَايوء وَإِنَّا ذَكَرَهَا في يساق أَنَّ حرْمَة ابي يكل بَحْدَ مَوْيِهِ وََوِْيرَهُ وَتَمْظِيمَهُ لَازِمٌ؛ كم) كَانَ حَالَ 
ياه وَكَذَلِكَ عِنْدَ وكْرِو» وَوِكْر حَدِيئه وَسْنَيِوه وَسَماعٍ اشوه. . 

ثم كر حَكَاية يسناو غَرِيبٍ مُنْقَطِع» وَوَاهَا عَنْ غَيْر وَاحِدٍ إجارَ َه قَانُوا: حَدَتَنَا بو العيّاسٍ أَحمَدُ 
٠» 0‏ قَالَ: ار 


0 
م 
3 
ا 
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2 
0 
0 
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ل شرل الله يك كا ل لَهُ مَالِكٌ: يَا أَمِيرَ المؤْمِنِنَ» لا 
تَرْفَعْ صَوْئَك في هذا الَسْجِدٍء فَإِنَّ الله أَدبَ قَوْمَا قَقَالَ: إلا تَرقعُوا أصْوَتَكَُ فَوْقَ صَوْتٍ لين ولا جهَرُوا 


ِألْقَولٍ كَجَهْرٍ بَحْضِكُمْ لِبَمْ ض أن تبط أعْمَطْكُمْ وَأْز لا تَفعْيُونَ © 4 الآيّةَ وَمَدَحَ قَوْمًا فَقَالَ: إن لْذِينَ 
يَعْضُونَ أَصْوتَهُحْ عِندَ رَسُولٍ ألّهِ # الي وَدَمّ قَوْمًا فَمَالَ: إن ازيرت يُتاذوتك ين وَرَآءِ لفُجرب كرف 
لا يَمْقِلوت 4 الآية وَإِنَ حُرْمتَهُ ينا كَحُرْمَِهِ حَيًا. 

01 ممع 5 


57 رمع امم 7 
َاسْتَكَانَ ها أبُو جَعْمَر مَمَالَ: يَا أيَا عَيْدِ الله لله أَسْتَقِلٌ القبلَةَ وَأَدْعْو؟ أمْ تقل رَسُولُ الله كَلنة؟ 
َقَالَ: و تَضْرفْ خوك هه وَعْو ويلك وو يله أبنك آدَم اف إل الله يَوْمَ القِيَامَة؟ َل اسْتَقَيلَه 


*؟ >1 سس 


وَاسْتَشْفِعْ بو َيُشَفّعَكَ الله قَالَ الله تحال : ولو أئهُمْ إذ طُلَمَُا أَْسَهُمْ جَادُوكَ فَاستَغْقرُوا الله وَآستَغقرٌ لَهُمُ 


قُلْت (أي شيخ الإسلام): «وَمَذِه الكَايَة مُتْمَطِعَةٌ؛ إن ُحَمَدَ بْنَ حميد الرَّاذِيٌ 1 يُذْرِكُ مَالِكاء 


002 


014 4 


بي جَعْفَر الْنُصُورء فإ أبَا جَحْفَر يُوْقُّ بمَكَةَ سَنَةَ كان وَحَمْسِينَ وَمِائَده وَتُوٌقٌّ مَالِك سَنَة 


1 عر عسيوع مو 2 00 
يسع وَسَبِعِينَ وَمِائَة» وَتوق محمد بن حميد | اي سَنَة كان وَأَرْبَعينَ وَمِابئنِه و1 يحْرُحُ مِنْ بَكَدِهِ حِينَ 


جروغر ىم سي 


رح في طَلَبٍ العِلم إلا و وَ كبيرٌ مع بيه» وَهُوَ مَعَ هَل هَدَا ضَعِيفٌ عِنْدَ كر أَهلٍ الحَدِيث» كَذَبَهُ ُو رْعَة 


8 5 
م ت أحد عه 


حَدَا 0 ا َثَالَ 


ل نيار 


يْضَا مَنْ لا تُعْرَفٌ حا 


1١ 
. 
0 


ب مَالِكِ متَفِقُونَ عَلَ أنه وئْلٍ هَذَا التَقْلٍ لَايثيْتُ 


ل ال 0700 1 كو 2 3 
وَلَكِنْهَا مُنَاقِضَةَ خُدْمَّبٍ مَالِكِ المغْرُوفٍ مِنْ وَجوه: 


رممعيىع 6م م أَسْتَفْأ 


2000 و مو ج. رقع 20 
احدها: قوله: «استقيل القبلة وَأدعو | 


2 


رَسُولَ الله وَأَدْعْو؟ فَقَالَ : و تَضْرِفٌ وَجهَك عَنْهُ 
وَهُوَ وَسِيلَتَك وَوَسِيلةٌ أبيك آدم»» فَإِنَّ الَمْرُوفَ عَنْ مَالِكِ وَغَبِْه و ا الأركة وشار التله ون لقعا 


وَالتَبعِينَ أنَّ الدّاعِيَ إِذَا سَلّمَ عَلَ النبِيّ يلق ثُمَّ أرَادَ أن يَدْعْوٌ لِتَفْسِهِ فَِنّهُ يَسْتَفْلُ القبلةَ وَيَدْعُو في 


مَسُْجِدِو وَلَا يَسْتَقْلُ القَبرَ وَيَدْعُو لِنَفْسِِ ؟” بَلْ إِنَّا يَسْتَفْبلُ القَرَ عِنْدَ السّلام عَلَ البِيّ يك وَالدَعَاءِ 
لَه 


هذا وَل أكثر ا كَالِكِ في إِحْدَى الرُوَائنِء وَالشَافِيِيّ وَأحمَدَ وَغَيْرِهِمْ» وَعِنْدَ أُضْحَابٍ 


سكو واس 


حَرْبفَة لا يَسْتَقا القَيْرَ وه قت السّلام عَلَيْهِ أيضًا ... 
َهَذَا فَوْلُ مَالِكِ وَأَصْحَابهِ وَمَا تَقَنُوهُ عَنْ الصَّحَابةِ بين ْم [يَفْصِدُوا القَبرَ إلا إِلسّلام عَلَ الي 


كه 
2 


يه وَالدّحَاءِ َه وَقَدْ كَرِهَ مَالِكُ إِطَالَةَ القيام لدلكه ودر أن تقكلة أهل اكذيتة كن وخر اليه 


َه زه ل 


و -ه 


وَحَرَجُوا مِنّْهُ وَإنَّا يَفْعَلُ ذَلِكَ العْرَيًا ع وَمَنْ دِمَ مِنْ سَمَرِ أؤْ رح لَه فَإنَّه نيه إلنبيّ كللة. 


(01) وتقدم نقل الإجماع في باب النهي عن اتخاذ القبور مساجد؛ فراجعه. 


3 


ينا 
كا إذَا قَصَدَ الرَجُْلٌ الدّعَا عَاءَ لِنَفْسِهِ فإ 


أُضْحَاب النبِيّ يكل وَإ يُنْقَل عَنْ أحَدٍ مِنْ الصَّحَابَةِ ألَُّفَعَلَ ذَّلِكَ عِنْدَ القَينِ بَلْ و 
لير لدعا ّي يكل دكب ِدْعَائهِ لَفِْه. 


الإجماع 4 مسائل توحيد الإلهين 


3 أَطَالٌ 


2 


ا م 
ل الوقوف عند 


111 لشو له للق تزاف يانه للك تافو ولد اي الله فزي فد 1١1‏ تكله 
وَمَعْلُومٌأَنّهُ َو كَانَ قَضدٌ الذّعَاءِ عِنْدَ القَرِ مَمْروعًا لَمََلهُ الصَّحَاَةُ وَالَابِعُونَ وَكَذَلِكَ السّوَالُ ب 
مس ا 
ماني لكاي المقَطِعَةٍ منْ قَوْلِهِ: «اسْتَفبلَهُ وَاسْتَشْفِعْ بو كَذبٌ عَلَ مَالِك مخَالِفٌ 
لَهْوَا ِ وَأَفْوَالٍ الصَّحَابَةِ وَالتَابعينَ وَأَفْعَاِْ التي يَفْعلَّا مَالِك وَآَصْحَابَهُ وََقَلَهَا سَائِرُ الاك إِذْ كَانَ 
حَدٌ مِنْهُمْ يسْتَفلُ اق ِذعَاءِ َف فَضْلا عَنْ أن يَسْتَقلَهُوَيَسْتَضْفِمْ بو يَقُولُ لَهُ: يا رَسُولَ الله اشْفَمْ 
لي أو دع لي أو يَمْتكِي إِلَيْهِ مَصَايْبَ الدّينِ وَالدَنْيا أو يَطْلْبُ مِنْك أَوْ مِنْ غَيْرِهِ مِنْ الَوْتَى منْ الأَنَاء 
وَاْصَاحِينَ» أَوْ يِنْ الملايكَة الَّذِينَ لا يَرَاهمْ أن يَشْمَعُوا لَه أَوْ يَسْتَكِيَ إلَيْهمْ الَصَاِْبَ 
ان فل الى عو ين لكوع قاف م تغة لول ل 


2 


0 رو 


هَذَا مِنْ فِعْلٍ السَّابقِينَ الأَوَلِينَ ِنْ اممَاجِرِينَ وَالأنْصَارِ وَالّذِينَ انَبَعُوهُْ بإِحْسَانِء وَلَا ميا أَمَرَ به أَحَدٌ 
مِنْ أَئِمّة المملِمِينَ. اه «مجموع الفتاوى» (1/ 775-170). 

6 - وقال في موضع آخر: ااا ارو الا ا ا 
ه امجموع الفتاوى» .)15١/١1(‏ 

17> وفي «اقتضاء الصراط المستقيم» (80): وأما الحكاية في تلاوة مالك هذه الآية ولو أَنْهُمَ إذ 
طَلَمَُا أَفْسَهُمَ # الآية» فهي والله أعلم باطلة» فإن هذا لم يذكره أحد من الأئمة فيا أعلمه» ولم يذكر أحد 
منهم أنه استحب أن يسأل النبي يَلةٍ بعد الموت» لا استغفارًا ولا غيره» وكلام مالك المنصوص عنه 


وعن أمثاله ينافي هذا. ا ه 


1 11 21 كز 


ه5١‏ التكتتمسدت 


ب الإجماع ب مسائل توحيد الإلهييّ 


مذهريه الإماو مالك المعلوه غنة كلا هطة القصة المنكرة 


7917- قال ابن تيمية: «وقد ذكره أصحابه كأبي الوليد الباجي والقاضي عياض وغيرهماء قيل 
لمالك: إن ناسًا من أهل المدينة لا يقدمون من سفرء ولا يريدون يفعلون ذلك - أي يقفون على قبر النبي 
كه - فيصلون عليه ويدعون له. ولأبي بكر وعمرء يفعلون ذلك في اليوم مرة أو أكثرء ورب| وقفوا في 
الجمعة» أو الأيام المرة أو المرتين أو أكثر عند القبر» يسلمون ويدعون ساعة؟ 

فقال: لم يبلغني هذا عن أهل الفقه ببلدناء وتركه واسع» ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح 
أولماء ولم يبلغني هذا عن أول هذه الأمة وصدرها أنهم كانوا يفعلون ذلك ويكره إلا لمن جاء من سفرء 
أو أراده فقد كره مالك تددن هذا وبين أنه لم يبلغه. هذا عن أهل العلم بالمدينة» ولا عن صدر هذه الأمة 
وأننا رجهم لفسا ةرانا ذلك يك ره لاقل الدرة لاد العسين 

ومعلوم أن أهل المدينة لا يكره لهم زيارة قبور أهل البقيع وشهداء أحد وغيرهمء بل هم في ذلك 
ليسوا بدون سائر الأمصارء فإذا لم يكن لأولئك الامتناع عن زيارة القبور» بل يستحب عند جمهور 
العلماء» ى) كان النبي يَكِدٍ يفعل» فأهل المدينة أولى أن لا يكره» بل يستحب لهم زيارة القبور. ىا 
يستحب لغيرهم, اقتداء بالنبي 195؟ 

ولكن قبر النبي يَككِِْ خص بال منع شرعًا وحسّاء ىا دفن في الحجرة ومنع الناس من زيارة قبره من 
الحجرة كا تزار سائر القبور» فيصل الزائر إلى عند القبر» وقبر النبي يَكَهِ ليس كذلك. 

فلا يستحبٌ هذه الزيارة في حقه. ولا تمكن» وهذا لعلو قدره وشرفه؛ لا لكون أن غيره أفضل 
من فإن هذا الا يقوله أخد من المستلمين» قضلة عن الصحابة والتانعين: وعلراء السلنين تاللديتة 
وغيرها». | ه «الرد على الأخنائي» .)١١١(‏ 

1 21 2> 


١ 


١55 


الباب السادس: شبه بعض القبوريين المجمع على بطلانها 


الإجماع # مسائل توحيد الإلهيت سس 


الشبهة الأولي: الاستدلال بحديث الأغفي علي 
جواز التوسل به ككِدِ بعد موقه بطاقة أو بجاهه كله 


ع َب ع 1ن خرن ني جه ذا خفني شت ل ا لني 
يك فَقَالَ: ادع الله أَنْ يَحَافِيتِي) قَالّ: «(إِنْ يش ُ شِيْتَ دَعَوْتٌ وَإِنْ شِنْتَ صَيَاتَ» فَهِوَ خَيْرٌ 3 5 لك2. 


َال فَادعُهء قَال: فَأمرَهُ أن يَتَوَضَاً قِيُحْيِنَ وَصُوءَة وَيَدْعْوَ بهذا الذْعَاءِ ان 0 وَايكجهُ 


م 


إِلَيْكَ بنَِيّكَ محمد نبِيّ الرَّحْمَةٍ إن تو جَهْتُ بِكَ إِلَ رَيُّ ني حَاجَتِي مَذْو لِتعَمَى لي اللهمّ قد فَسَفْعْهُ في). 

ميته العلدفة الألبانٍ يمن في «التوسل» (075)) والوادعي َيََاَنْةُ في «الصحيح المسند) (107). 

قال العلامة الآلباني يدنه في «التوسل» (75): «يرى المخالفون أن هذا الحديث يدل على جواز 
التوسل في الدعاء بجاه النبي كَل » أو غيره من الصا حين» إذ فيه أن النبي كل علّم الأعمى أن يتوسل به 
في دعائه؛ وقد فعل الأعمى ذلك فعاد بصيرًا». ااه 

14 - قال شيخ الإسلام ى) في «مجموع الفتاوى» /١(‏ 7/85 -586): : «كَذَلِكَ فَمَعْلُومٌ أنه | ِذَا تَبَتَ 
اي 0 
أَنْ يَكُونَ التي وَل دَاعِيا لَه وَلَا شَافِعًا فيه) 0" 


2 . 2 


ا هَذَا ا00 شرع ف 


8 


0 قال عه )0 فى ذُعَائه 0 0 3 التَّابتِ ك5 أثر للم بِمَحْفَرٍ مِنْ المَاجِرِينَ 
الما نيعا م الرَّمَادَة اوور ل سوير بم الجَدْبُ» حَتّى حَلّف ء اس فق 


سن 


(08)لم تغبت القصة عن عثمان بن حنيف» وستأتي إن شاء الله. 


سس الإجماع ‏ مسائل توحيد الإلهيسٌ 
الس ّم لَمَا اسْتَسْقَى لياس قال: (اللهمً إن كب 

وَهَدَا دُعَاء ره َي جِيعُ الصّحَاب: و يُكِرهُ أحدّ مم شر وَهُوَ مِنْ أَظْهرَ الإجماعات 
لقراية» مف ماو ب أي شفياءافي يلاي لم استدئى 6 بالتّاسس 0*0 


١ "7‏ سس 


8 
3 ا سوم يسم 00 00 - 


ا ًا أجْدَبَْا تََوَسَل إِلَيِك يريا سينا وَإِذَّا نت 


شل اي 5 بَعْدَ مماته 0 كَبْفَ تَتَوَسَلُ بِوِثْلٍ العيّاس 
5 و 


0 ال هُوَ أَفْضَإ 7 اعم 96س 


09 


الوَسَائْل يهان اه؟ 


َنَا ل يَقل دَلِكَ أَحَدٌ مِنْهُمْ وَكَدْ عْلِمَ أَنَثمْ في حَيَاته إِنّا توَسّلُوا بدُعَائِهِ وَسَفَاعَيِه وَبَعْدَ ممَاته 


سابع ع ةو ع ل لزع تفع شل ياد قوشب لابه 
وَحَدِيتٌ الأَعْمَى حُجَة لِعمَرَ وَعَافّةِ الصَّحَابَة - رِضْوَانٌ الله عَلَيْهمْ أجمَعِينَ - فإنْهُ إِنّا 

ل م 0 2 ليه كير . 2 5 ع جل مووي 

يَتَوَسّلَ إل الله ب بعلن بك واي بيه وَل لذي العا :ا هَّ فَسفْعْة 1 


َبَعْض الصّحَابَةِ مر غبرهُ نوصل بَِاته('" لا صَنَاعَو ويام بالدعَاءِ الشْرُوع بَلْ 
يبَعْضِ وَتَركَ َارالن ل ياه اَن حاب هو الوا ِقَ لِسنَةوَسُولٍ الله 


2 


يكل وَكَانَ المْخَالِف لِحُمَرِ عَحْجُو جا بِسْنَةِ وَسُولٍ لٍ الله يه وَكَانَ الحَدِيتُ الّذِي رَوَاُ عَنْ ال ب لله حجَّة 


ا 


5 
ذا قَدّرَأ 


ف 


02 


عليه للك وذ افلم اه 


قال العلامة الألباني يدلثة في كتابه «التوسل» (40-417): «أخرجها الطبراني في «المعجم 
الصغير)(1١4-1١١2)‏ وني «الكبير) (؟) من طريق عبد الله بن وهب,. عن شبيب بن سعيد المكي» عن 


روح بن القاسمء عن أبي جعفر الخطمي المدني» عن أب أمامة بن سهل بن حنيف» عن عمه 


(09) تقدم تخريجه. 

٠‏ صحيحة وقد تقدمت. 

)١(‏ ستأتي أن القصة غير ثابتة» فيكون إجماع الصحابة مبرمًا أن النبي يكلةٍ أمر الأعمى أن يتوسل إلى الله بشفاعته يل ودعائه» ولم 
.يفهم أحد من الصحابة غير هذا المعنى» وبالله التوفيق. 


د رت ١‏ 
عثمان بن حنيف: أن رجلا كان يختلف إلى عثمان بن عفان #ه في حاجة له فكان عثان لا يلتفت إليه ولا 


الإجماع # مسائل توحيد الإلهير سس 


ينظر في حاجته» فلقي عثان بن حنيف. فشكا ذلك إليه» فقال له عثان: ائت الميضأة فتوضأء ثم ائت المسجد 
فصل فيه ركعتين, ثم قل: «اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبينا محمد يك نبي الرحمة؛ يا محمد أني أتوجه إلى ربك 
د فيقضي لي حاجتي»» وتذكر حاجتك ورح إلي حتى أروح معك. 

فانطلق الرجل فصنع ما قالء ثم أتى باب عثان بن عفان #ك. فجاء البواب حتى أخذ بيده 
فأدخله عليه فأجلسه معه على الطنفسة» وقال: حاجتك؟ فذكر حاجته فقضاها له ثم قال له: ما ذكرت 
حاجتك حتى كانت هذه الساعة» وقال: ما كانت لك من حاجة فأتنا. 

ثم إن الرجل خرج من عنده فلقي عثمان بن حنيف فقال له: جزاك الله خيرًاء ما كان ينظر في 
حاجتيء ولا يلتفت إلي حتى كلمته في» فقال عثمان بن حنيف: والله ما كلمته» ولكن شهدت رسول الله 
يكل » وأتاه ضرير ... الحديث. 

قال الطبرانٌ : (لم يروه عن روح بن القاسم إلا شبيب بن سعيد أبو سعيد المكي وهو ثقة» وهو 
الذي يحدث عنه أحمد بن شبيب» عن أبيه» عن يونس بن يزيد الأيلٍ» وقد روى هذا الحديث شعبة عن 
أبي جعفر الخطمي واسمه عمير بن يزيد وهو ثقة» تفرّد به عثمان بن عمر بن فارس» عن شعبة» 
والحديث صحيح). 

قلت (أي الشيخ الألباني): لاشكٌ في صحة الحديث, وإنما البحث الآن في هذه القصة التي تفرد 
بها شبيب بن سعيد كا قال الطبراني» وشبيب هذا متكلم فيه» وخاصة في رواية ابن وهب عنه. 

لكن تابعه عنه إسماعيل وأحمد ابنا شبيب بن سعيد هذاء أما إسماعيل فلا أعرفه. ولم أجد من 
ذكره» ولقد أغفلوه حتى لم يذكروه في الرواة عن أبيه» بخلاف أخيه أحمد فإنه صدوق. 

آنا أزو حمت نيح كذني لالد اننة وسسق مقلها رلاى زرايةاة اميستاعة عن 
يونس خاصة فهو حجة. فقال الذهبي في «الميزان»: (صدوق يغرب. ذكره ابن عدي في «كامله» فقال: 
له نسخة عن يونس بن زيد مستقيمة» حدث عنه أبن وهب بمناكير. 

قال ابن المديني: كان يختلف في تجارة إلى مصرء وكتابه صحيح؛ قد كتبه عن ابنه أحمد. قال ابن 
عدي : كان شبيب لعله يغلط ويهم إذا حدث من حفظه. وأرجو أنه لا يعتمد» فإذا حدث عنه ابنه أحمد 


بأحاديث يونس»ء فكأنه يونس آخر . يعني يجود». 


يبس الإجماع بك مسائل توحيد الإلهييّ ك١‏ 


١ 


فهذا الكلام يفيد أن شبيبًا هذا لا بأس بحديثه بشرطين اثنين: 

الأول: أن يكون من رواية ابنه أحمد عنه. 

والثاني: أن يكون من رواية شبيب عن يونس. 

والسبب في ذلك أنه كان عنده كتب يونس بن يزيد ىا قال ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» عن أبيه» 
فهو إذا حدث من كتبه هذه أجاد» وإذا حدث من حفظه وهمء ىا قال ابن عدي... 

إذا تبيّن هذا يظهر لك ضعف هذه القصة وعدم صلاحية الاحتجاج بهاء ثم ظهر لي فيها علة 
أخرى» وهي: الاختلاف على أحمد فيها فقد أخرج الحديث ابن السني في «عمل اليوم والليلة» (؟١5))‏ 
والحاكم )077/١(‏ من ثلاثة طرق عن أحمد بن شبيب بدون القصة. 

وكذلك رواه عون بن عمارة البصريء ثنا روح بن القاسم به» أخرجه الحاكم» وعون هذا وإن كان 
ضعيفًا فروايته أولى من رواية شبيب؛ لموافقتها لرواية شعبة وحماد بن سلمة عن أبي جعفر الخطمي. 

وخلاصة القول: إن هذه القصة ضعيفة منكرة لأمور ثلاث: ضعف حفظ المتفرد بهاء 
والاختلاف عليه فيهاء ومخالفته للثقات الذين لم يذكروها في الحديث, وأمر واحد من هذه الأمور كاف 
لإسقاط هذه القصة» فكيف بها جتمعة؟. 


تقميه الرد غلي من استدل بحديث الأغمي علي التومل الففنوم 


من التوسل بذاته أو بجاهه. وأن الصحيح أنه توسل بدعائه وشفاعته: 

أولا : أن الأعمى إنما جاء إلى النبي كل ليدعو لهء وذلك قوله : «ادع الله أن يعافيني»؛ ... بخلاف 
دعاء غيره» ولو كان قصد الأعمى التوسل بذات النبي كَكِ أو جاهه أو حقه لما كان ثمة حاجة به إلى أن 
يأتي النبي يل ويطلب منه الدعاء له» بل كان يقعد في بيته ويدعو ربه» بأن يقول مثلا: (اللهم إني أسألك 
بجاه نبيك» ومنزلته عندك» أن تشفيني» وتجعلني بصررًا)» ولكنه لم يفعل لماذا؟ لأنه عربي يفهم معنى 
التوسل في لغة العرب حق الفهم» ويعرف أنه ليس كلمة يقولها صاحب الحاجة يذكر فيها اسم المتوسل به 
بل لا بد أن يشتمل على المجيء إلى من يعتقد فيه الصلاح والعلم بالكتاب والسنة» وطلب الدعاء منه له. 

ثانيًا: أن النبي يك وعده بالدعاء مع نصحه له ببيان ما هو الأفضل له. وهو قوله يَل: إن شئت 


دعوت وإن شئت صيرت فهو خير لك)... 


لحيل الإجماع 2 مسائل توحيد الإلهين سس 

النًا: إصرار الأعمى على الدعاء؛ وهو قوله: (فادع)» فهذا يقتضي أن الرسول يَكلِةٍ دعا له؛ لأنه يكن 
خير من وف با وعد» وقد وعله بالدعاء. ٠‏ ش 

الرابع: أن النبي يَكْهٌ وجه الأعمى إلى التوسل بالعمل الصالح» وهو توسل مشروع, ليجمع له 
الخير من أطرافه» فأمره أن يتوضأ ويصلٍ ركعتين» ثم يدعو لنفسه. وهذه الأعمال طاعة لله يُكقه يقدمها 
بين يدي دعاء النبي وَل له. 

الخامس: زعم بعض الصوفية أن قوله يه : «إن شكت دعوت»»؛ أي: إن شئت علمتك دعاء تدعو به 
ولقنتك إياه» وهذا التأويل واجب عندهم. ليتفق أول الحديث مع آخرهء والجواب: أن آخر الحديث: «اللهم 
فتشفعه فيّ» وشفعني فيه» تفسير للدعاء» أي: اقبل شفاعتي» أي دعائي في أن تقبل شفاعته وَكِ. 

السادس: أن العلماء ذكروا هذا الحديث في معجزاته يلد ودعائه المستجابء وما أظهره الله ببركة 


دعائه. انظر «التوسل» للعلامة الألبانٌ كنآ أذ (5/ا- 1م ), 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية كما 5 البجموع الفتاوى») :)159-1١5٠/١(‏ ير مِن اناس 
يذْكُرونَ في مَذِ الأنوَاع مِنْ الّرْكِ افع وَمَصَالِحَء وَبَتَجُونَ عَليْهَا بحْجَج وِنْ جهَةٍ الرَأي» أو الذّْقِ» 
أَوْ مِنْ جِهَةٍ التَقَلِيد وَالَنَامَاتِء وَتَحْرٍِ ذَلِكَه وَجَوَابُ مَؤلَاءِ مِنْ طَرِيقَيْنِ: 

َحَدُهُمَا: الِحتِجَاجُ بالنّصّ وَالإْمَاع . 

وَالنَاني: القَِاسُ وَالذَّوْقُ وَالإعْوَارُ انم في ذَلِكٌ ينْ القسَاوفَإِنَ سَادَ ذَلِكَ وَاجحٌ عَلَ مَا ين 
فيه مِنْ الَصْلْحَةِ. 

9 أآمًا الأوّلُ كَيْقَالُ: كَدْ عُلِمَ يالاضطِرَارٍ وَالتَوَاثُرِ مِنْ دِينٍ الإشلام وَيإجمَاع سَلَيِ الام 
وََِمَيًَا أن ذلِكَ لَمْسَ بِوَاجِبٍ وكا مُسْسَحَبٌ» وَعْلِمَ أنه يكن ال يك » بل وَلَا أَحَدٌ مِنْ الأنْبِيَاءِ قبَْهُ 

كَرَعُوا لِلنّاسِ أَنْ يَدْعُوا اللَائِكَة وَالأَنَْاَ وَالصَّاحِينَ ولا يعوا يم لايد متم وَل في مفبيو؛ 

خلا يول أَحَدٌ: َا مَكَائكَة الله اشْمَعُوا لي عِنْدَ لله» سَلُوا الله لَنَا أَنْيَنْصْرَنًا أو يَرْرُقَنَا أو َبْدِيَئاء وَكَذَلِكَ لا 


يَقُولُ لّنْ مَاتَ مِنْ الأنياء وَالصَّاحِِينَ: انب لله يا رَسُولٌ الله أذْعٌ الله لي» سَلْ الله لي» اسْتَغْفرُ الله لي 
عل اذاي أ يي ل تي أز نشصوه لذ متافتي» قلا مأو أ نك ثري أذ تل 


الإجماع # مسائل توحيد الإلهيت 

وَلَايَيُول: أنا ترِيلّك» ال ا 
بهِ. وَكَا يَكْنْبُ أَحَدٌ وَرَقَةَ وَيُعلَّقَهَا عِنْدَ القْبُورِ وَلَا يَكْدْبُ أَحَدّ عَْضَرًا أَنّهُ اسْتجَارَ بفلان» وَيَذْهَبُ 
ِالَحْمَرٍ إِلَ مَنْ يَعْمَلُ بِدَلِكَ الْحْمَرٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ» مما يَفْعَلَهُ ُهل البدّع مِنْ أَمْلٍ الكتَاب وَالْسْلِمِينَ» كنا 
يَفْعَلّهُ النّصَارَى في كُنَائِيِهِمْ» وك يَفعَلَهُ الْبتدِعُونَ مِنْ الُْسْلِمِينَ عِنْدَ بور الأنَْاءِ وَالصَّاحِِينَ» أو في 

6 - هاما ل بالاضعطرار ين دين السام وَباللٍ وار يماع الميويئ» ناي 
له لَيَمْوَعْ هَذَا لِأميه. وَكَدَلِكَ الئريَاء ْلَه 1ب يَشْرَعُوا شَيْنَا مِنْ ذَلِكَء بَل َمل الكِتَاب لَيْسَ عِنْدَهُمْ عَنُ 
بدَلِكَء كا أن لين لَيْسَ عِنْدَهُمْ عَنْ نيهم َْلْ يدَلِكَ» وَكَا فَعَلَ هذا أَحَدٌ مِنْ أُصْحَابٍ 


00 


0 وَالتَاضية كُمْ بِإِحْسَانِء ولا اشففة ذلك أحد من أنثة الشلمية» لا الأمة لاريم وَلَاغَيْدُهُمْ 


١ن‏ 
5 
ا 
- 


-_ 


2 
1١ 
اسم‎ 


حَدٌ مِنْ الأَيمّةِ لا في مَنَاِكِ الج وَكَا غَبْرِهَا أنه يُسْتَحَبٌ لِأَحَدٍ أَنْ يَسْاَلَ النِيّ كل عِنْدَ قَيْرِِ أن 


ل يَشْكُوَ إَيْهِ ماترَل َيِه مِنْ مَصَائِبٍ الذَنيَا وَالدينِ. 


م 


ص 
ثَارَة 


وَكَانَ أ يبِتَلْونُ أ من البلاءِ يَعَدَ مويه َنَارَةٌ ِاللحَذٌب» كار ره ينص الرّزْق» 
مره ًٌ 


نالك فك وكر 4 الكدر) وكاو بالذنُوبٍ وَالْعَاصِي؛ وَل يَكْنْ أَحَدٌ مِنْهُمْ يأتٍ إِلَ قَبْرِ الرسُولٍ َك وَلَا قر 
ا خليل» وَلَا قَْرِ أَحَدِ مِنْ الأَتبيَاء َيَقُولٌ: كدخ ليك جَذْب اومان أو ُو عدي أز ثرةالُوي» وآ 


واو 2000 


اسم 


2 وى 5مس 20 
ا أو لأمّيك أن يَرْزُقَهُمْ أو يَنَصْرَهُمْ أو يَغْفْرَ كم بَل هَذَا وَمَا يْبِهُ مِنْ البدّع الحْدَئَه 
التي ل يَسْتَحِيهَا أحَد من آنمّة الْلِونٌ: فَلَيْسَتْ وَاجبَةَ وَلَا مُسيَحبةبائّقَاتٍ آبِمّة الْمسْلِمينَ. 


َكل يدعو لَبْصَث واه ولا فنع كه دعَةٌ سيك وي ضلالً يلتاق المتلِون رمن الي 
بَعْضٍ البدّع: إِنّها بِدْعَةٌ حَسَئَدٌ فنا ذَلِكَ ذا قَامَ دلِيلٌ مَرْعِيّ أَمّهَا مُسْتَحَبد فَأما ما لَيْسَ بِمُسْتَحَبٌ وَلَا 
وَاجِبٍء قلا يَقُولُ أَحَدّ مِنْ الُسلِِينَ: نا مِنْ الحَسَنَاتٍ الَّنِي يتَقَرّبُ يبا إِلَ الله وَمَنْ تَقَرّبَ إِلَ الله ب 
لتو احعات لمرو أ إيجاب وا اباب فهر هال مع ! لِلشَيْطًا ليطا َمل من سل 


5 م وس 


الشَيّطَانِء كم قَالَ عبدالله بْنُّ مَسْعُودٍ : خط لَثَارَ سُولُ الله يل حَطَّء وَخَطٌّ خُطُوطًا عَنْ يِه ومالك كم 
قَالَ: «هَذَا سَبِيلُ الله» وَهَذِهِ سبل عَلَ كُلٌ سَبيل مِنْهَا سَبْطَانٌَ يَدْعُو إِلَيْد ثُمّ َرَأ: «وَأنّ هذا صِرطى 


رس سرس 


مُسْمَقِيمًا فأنمُوءُ وا تَكبمُوا آالشبل فَعَقَوَقَكُمْ عَن سيلف © [الأنعام: 168]. 


ص ١١/١‏ الإجماع م مسائل توحيد الإلهيمّ 

هذا أَصْلٌَ جَاِمٌ يَبُ عَلَ كُلّ مَنْ آمَنَ بالله وَوَسْولِه أَنْيََحَهُ وَكَا يالف السُنَه الَدْلُومَة وَسَبيلَ 
السَّابِقِينَ الأوَلِينَ مِنْ الها جِرِينَ وَالأَنُصَارِء وَالَذِينَ انبعُوهُمْ ِإحْسَانٍ اتباع مَنْ تحاف السُنَه وَالإِجْمَاعَ 
القَدِيمَ» ايا وَلَيْسَ مَعَهُ في بدْعَيهِ إِمَامٌ من أَيمَةِ الملِوينَ» وَل مهد يُحْتَمَدُ عل فَوْلِهِ في الدّينِء وَكَا مَنْ 


يعد قَوْلّةُ في مَسَائِلٍ الإجماع وَالترَاعء قلا ينْحَرِمُ الإجماع ِمُحَالمَي وَلَايتوَقَفْ الإجْمَاعٌ عَلَ مُوَاققيه. 


ولك ُدّرَ آنه نَارَعَ في ذَلِكَ عَاِد جْتَهِدٌ لَكَانَ عَخصُومًا بَ) عَلَيْه اسن الوا وا الأيَّة كَبْلَكُ 
ودف اذا 4 تبَعَ مَنْ ١‏ 
فكيف إذا اد تزع نس ين المِتوين» وا مهلي »وكا كلم في الدّينِ بلا عِلْم 
وَججَاوِلُ في اله عثرعِْمِوَكَاهُدَى وَل كِتَابٍ مُدرِء بل إن لبي كل مَمَ َوه [ بر كذ كل مووي 


وَلَا مُسْتَحَيًا 7 قَدْ حَرّمَ ذَلِكَ وَحَرّمَ مَايُفْضيٍ إِلَيْه كها حر اتاد قُبُورِ الأيَاءِ وَالصَّاخِِينَ مَسَاجِدَ. اه 

أما الجواب عن الثاني: الذي هو القياس والذوق والاعتبار ببيان ما في ذلك من الفساد والرأي 
والتقليد والمنامات؛ فهؤلاء صرفوا العبادات التي لم تشرع أن تُصرف لغير الله لك باعتبار أنه حصلت 
وقائع وحصول مخاطبة الأموات لمؤلاء الداعين» وحصول أيضًا المنافع عند دعاء هؤلاء» محتجين 
بالذوق والمنامات والرأي والتقليد والقياس وغيرهاء فردٌ عليهم شيخ الإسلام ابن تيمية وبين لهم أن 
هذه الحجج باطلة» وأن الشياطين لها تدخل في إضلال الناس في كثير من هذه الأمور» فجمعتٌ كلامه 
لأعميته في هذا الموضع راجيا من الله أن ينفع به. 

فقال يتنه في «الاقتضاء» (/0770-751: «فإن قيل: قد نقل عن بعضهم أنه قال: قبر معروف 
الترياق المجرب» وروي عن معروف أنه أوصى ابن أخيه أن يدعو عند قبره» وذكر أبوعلي الخرقي في 
قصص من هجرة أحمد: أن بعض هؤلاء المهجورين كان يجيء إلى عند قبر أحمد ويتوخى الدعاء عنده» 
وأظنه ذكر ذلك المروزي. 

ونقل عن جماعات بأنهم دعوا عند قبور جماعات من الأنبياء والصالحين من أهل البيت وغيرهم؛ 
فاستجيب لهم الدعاء» وعلى هذا عمل كثيرٌ من الناس» وقد ذكر المتأخرون المصنفون في مناسك الحج» 
إذا زار قبر النبي كك فإنه يدعو عنده» وذكر بعضهم أن من صلى عليه سبعين مرة عند قبره ودعا 
استجيب له» وذكر بعض الفقهاء في حجة من يجوز القراءة على القبر أنها بقعة يجوز السلام والذكر 
والدعاء عندهاء فجازت القراءة عندها كغيرهاء وقد رأى بعضهم منامات في الدعاء عند قبر بعض 


"ا / 1 سك 


ب الإجماع ل مسائل توحيد الإلهيي 
الأشياخ» وجربٌ أقوام استجابة الدعاء عند قبور معروفة» كقبر الشيخ أبي الفرج الشيرازي المقدسي 
وغيره. 

وقد أدركنا في أزمامنا وما قاربها من ذي الفضل عند الناس علءًا وعملا من كان يتحرّى الدعاء 
عندهاء والعكوف عليهاء وفيهم من كان بارعا في العلم» وفيهم من له عند الناس كرامات» فكيف 
يخالف هؤلاء. 

وإنا ذكرت هذا السؤال مع بعده عن طريق أهل العلم والدين؛ لأنه غاية ما يتمسك به 
القبوريون» قلنا: الذي ذكرنا كراهته لم ينقل في استحبابه فيها علمناه شيء ثابت عن القرون الثلاثة» التي أثنى 
عليها رسول الله يك حيث قال: «خير أمتي القرن الذي بعثت فيه؛ ثم الذين يلونهم, ثم الذين يلونهم»”'©) مع 
شدة المقتضى عندهم لذلك لو كان فيه فضيلة» فعدم أمرهم وفعلهم لذلك مع قوة المقتضى لو كان فيه فضل 
يوجب القطع بأن لا فضل فيه. 

وأما من بعد هؤلاء فأكثر ما يفرض أن الأمة اختلفت» فصار كثي من العلماء والصديقين إلى فعل ذلك» 
وصار بعضهم إلى النهي عن ذلك. فإنه لا يمكن أن يقال: اجتمعت الأمة على استحسان ذلك لوجهين: 

أحدهما: أن كثيرًا من الأمة كره ذلك وأنكره قدي وحديثًا. 

الثاني: أنه من الممتنع أن تتفق الأمة على استحسان فعلء لو كان حسنًا لفعله المتقدمون. ولم 
يفعلوه» فإن هذا من باب تناقض الإجماعات» وهي لا تتناقض, وإذا اختلف فيه المتأخرون فالفاصل 
بينهم هو الكتاب والسئة وإجماع المتقدمين نضا واستنباطًا. 

فكيف وهذا والحمد لله لم ينقل هذا عن إمام معروفء ولا عالم متبع» بل ال منقول في ذلك. إما أن 
يكون كذبًا على صاحبه. مثل ما حكي بعضهم عن الشافعي كنلثة أنه قال: إذا نزلت بي شدة أجيء 
فأدعو عند قبر أبي حنيفة كثآثة فأجابء أو كلامًا هذا معناه» وهذا كذب معلوم كذبه بالاضطرار عند 
من له أدنى معرفة بالنقل. 

فإن الشافعي لم قدم ببغداد لم يكن ببغداد قبر ينتاب للدعاء عنده البتة» بل لم يكن هذا على عهد 


الشافعي معروفاء وقد رأى الشافعي بالحجاز واليمن والشام والعراق ومصر من قبور الأنبياء 


(51) أخرجه البخاري (7700) ومسلم (7010) من حديث عمران بن حصين» وأخرجه البخاري )750١(‏ ومسلم (077؟) من 


كل 
والصحابة والتابعين من كان أصحابها عنده وعند المسلمين أفضل من أب حنيفة وأمثاله من العلماء» فا 


الإجماع ‏ مسائل توحيد الإلهي سس 


باله لم يتوحّ الدعاء إلا عند قبر أبي حنيفة. 

ثم أصحاب أبي حنيفة الذين أدركوه مثل أبي يوسف ومحمد وزفر والحسن بن زياد وطبقتهم» لم 
يكونوا يتحرون الدعاء لا عند قبر أبي حنيفة» ولا غيره؛ ثم قد تقدَّم عن الشافعي ما هو ثابت في كتابه 
من كراهة تعظيم قبور الصالحين خشية الفتنة بهاء وإنما يضع مثل هذه الحكايات من يقل علمه ودينه. 

وإمًا أن يكون المنقول من هذه الحكايات عن مجهول لا يعرف» ونحن لو روى لنا مثل هذه الحكايات 
المشينة أحاديث عمن لا ينطق عن الهوىء لما جاز التمسك بها حتى تثبت» فكيف بالمنقول عن غيره؟ 

ومنها ما قد يكون صاحبه قاله أو فعله باجتهاد يخطئ فيه ويصيبء أو قاله بقيود وشروط كثيرة 
على وجه لا محذور فيه» فحرف النقل عنه كى! أن النبي كك لما أذن في زيارة القبور بعد النهي عنهاء فهم 
المبطلون أن ذلك هو الزيارة التي يفعلونها من حجهم للصلاة عندهاء والاستغاثة بهاء ثم سائر هذه 
الحجج دائر بين نقل لا يجوز إثبات الشرع به. أو قياس لا يجوز استحباب العبادات بمثله؛ مع-العلم بأن 
الرسول لم يشرعهاء وتركه لها مع قيام المقتضي للفعل بمنزلة فعله. 

وإنما تثبت العبادات بمثل هذه الحكايات والمقاييس من غير نقل عن أبناء النصارى وأمثالهم» وإنا 
المتبع عند علماء الإسلام في إثبات الأحكام هو كتاب الله وسنة رسوله يده وسبيل السابقين أو الأولين» 
ولا يجوز إثبات حكم شرعي بدون هذه الأصول الثلاثة» نضا أو استنباطًا بحال. 


11 21 2 17 


1/6 سس 


الإجماع ‏ مسائل توحيد الإلهيت 


والجواب عنها حكن وجفين حجمل وحفصل: 


أما المجمل: فالنقض. فإن اليهود والنصارى عندهم من الحكايات والقياسات من هذا النمط 
كثير» بل المشركون الذين بعث إليهم رسول الله يك كانوا يدعون عند أوثانهم فيستجاب لهم أحيانًاء ىا 
قد يستجاب لهؤلاء أحيانًا وفي وقتنا هذا عند النصارى من هذا طائفة. 

فإن كان هذا وحده دليلا على أن يرضى ذلك ويحبه فليطرد الدليل وذلك كفر متناقض. 

ثم إنك تجد كثيرًا من هؤلاء الذين يستغيثون عند قبر أو غيره كل منهم قد اتخذ وثنًا وأحسن الظن 
به وأساء الظن بآخرء وكل منهم يزعم أن وثنه يستجاب عنده؛ ولا يستجاب عند غيره؛ فمن المحال 
إصابتهم جميعًا وموافقة بعضهم دون بعض تحكم وترجع بلا مرجح, والتدين بدينهم جميعًا جمع بين 
الأضداد. 

فإن أكثر هؤلاء إن يكون تأثرهم فيهما يزعمون بقدر إقبالهم على وثنهم وانصرافهم عن غيره» 
وموافقتهم جميعًا فيما يثبتونه دون ما ينفونه بضعف التأثير على زعمهمء فإن الواحد إذا أحسن للظن 
بالإجابة عند هذاء وهذا لم يكن تأثره مثل تأثر من حسن الظن بواحد دون آخرء وهذا كله من 
خصائص الأوثان. 

ثم إنه قد استجيب لبلعم بن باعوراء في قوم موسى المؤمنين» وسلبه الله الإيهان» والمشركون قد 
يستسقون فيسقون» ويستنصرون فينصرون. 

وأما الجواب المفصل» فنقول: مدار هذه الشبهة على أصلين: منقول وهو ما يحكى من نقل هذا 
الدعاء عن بعض الأعيان» ومعقول وهو ما يعتقد من منفعته بالتجارب والأقيسة. 

فأما النقل في ذلك فإما كذب أو غلط وليس بحجة» بل قد ذكرنا النقل عمن يقتدى به بخلاف 
ذلك. 

وأما المعقول فنقول عامة المذكور من المنافع كذبء فإن هؤلاء الذين يتحرون الدعاء عند القبور 
وأمثالهم إن يستجاب لمم في النادر» ويدعو الرجل منهم ما شاء الله من دعوات فيستجاب له في واحدة» 


ويدعو خلق كثير منهم فيستجاب للواحد بعد الواحد. 


د جرا١‏ 

وأين هذا من الذين يتحرّون الدعاء في أوقات الأسحار ويدعون الله في سجودهم, وأدبار 
صلواتهم؛ وفي بيوت الله فإن هؤلاء إذا ابتهلوا ابتهالا من جنس القبوريين لم تكد تسقط لهم دعوة إلا 
مانع» بل الواقع أن الابتهال الذي يفعله القبوريون إذا فعله المخلصون لم يرد المخلصون إلا نادرٌاء وم 
يستجب للقبوريين إلا نادرًا. 

والمخلصون كا قال النبي كَل «ما من عبد يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا 
أعطاه الله بها إحدى خصال ثلاث: إما أن يعجل الله له دعوته» أو يدخر له من الخير مثلهاء أو يصرف 
عنه من الشر مثلها» قالوا: يا رسول الله إذا نكثر؟ قال: «الله أكثر»» فهم في دعائهم لا يزالون بخير”". 

وأمّا القبوريون فإنهم إذا استجيب طم نادرًا فإن أحدهم يضعف توحيده. ويقل نصيبه من ربه» 
ولا يجد ني قلبه من ذوق طعم الإيهان وحلاوته ما كان يجده السابقون الأولون» ولعله لا يكاد يبارك له 
في حاجته, اللهم إلا أن يعفو الله عنهم لعدم علمهم بأن ذلك بدعة» فإن المجتهد إذا أخطأ أثابه الله على 
اجتهاده. وغفر له خطأه. . 

وجميع الأمور التي يظن أن ها تأثيرًا في العالم وهي محرمة في الشرع» كالتمريجات الفلكية» 
والتوجهات النفسانية» كالعين والدعاء المحرم والرقي المحرمة» والتمريجات الطبيعية ونحو ذلك» فإن 
مضرتها أكثر من منفعتها حتى في نفس ذلك المطلوب, فإن هذه الأمور لا يطلب بها غالبًا إلا أمور 
دنيوية» فقلّ أن يحصل لأحد بسببها أمر دنيوي إلا كانت عاقبته فيه في الدنيا عاقبة خبيثة» دع الآخرة. 

والمخبل من أهل هذه الأسباب أضعاف أضعاف المنجح. ثم إن فيها من النكد والضرر ما الله به 
عليم فهي في نفسها مضرة لا يكاد يحصل الغرض بها إلا نادرًاء وإذا حصل فضرره أكثر من منفعته. 

والأسباب المشروعة في حصول هله المطالب المباحة أو المستحبة سواء كانت طبيعية كالتجارة 


الإجماع ب مسائل توحيد الإلهي سس 


والحراثة» أو كانت دينية كالتوكل على الله والثقة به» وكدعاء الله #6 على الوجه المشروع في الأمكنة 
والأزمنة التي فضلها الله ورسوله بالكلمات المأثورة عن إمام المتقين كَل كالصدقة وفعل المعروف 
يحصل بها الخير المحض أو الغالب. 


(51) صحيح» أخرجه أحمد ))١1177"(‏ وابن أبي شيبة في #المصنف» )5١١/1١١(‏ وغيرهم من حديث أبي سعيد الخدري» وصححه 


الوادعي في «الصحيح المسند» (411). 


وما يحصل مْن ضرر بفعل مشروع. أو ترك غير مشروع مما نبى عنه» فإن ذلك الضرر مكثور في 
جانب ما يحصل من المنفعة. 

وهذا الأمر كا أنه قد دل عليه الكتاب والسنة والإجماع فهو أيضًا معقول بالتجارب المشهورة؛ والأقيسة 
الصحيحة. فإن الصلاة والزكاة يحصل بها خير الدنيا والآخرة. ويجلبان كل خير ويدفعان كل شر. 

فهذا الكلام في بيان أنه لا يحصل بتلك الأسباب المحرمة لا خير محض ولا غالب» ومن كان له 
خبرة بأحوال العالم وعقل تيقن ذلك يقينًا لا شك فيه. 

وإذا ثبت ذلك فليس علينا من سبب التأثير أحيانًاء فإن الأسباب التي يخلق الله مها الحوادث في 
الأرض والساء لا يحصيها على الحقيقة إلا هو, أما أعيانها فلا ريب. 

وكذلك أنواعها أيضًا لا يضبطها المخلوق لسعة ملكوت الله ## ولهذا كانت طريقة الأنبياء 
وإيلام أنهم يأمرون الخلق ب! فيه صلاحهم» وينهونهم عما فيه فسادهم ولا يشغلونهم بالكلام في 
أسباب الكائنات كا تفعل المتفلسفة» فإن ذلك كثير التعب» قليل الفائدة» أو موجب للضررء ومثل 
النبي يَكِةِ مئل طبيب دخل على مريضء فرأى مرضه فعلمه فقال له: اشرب كذاء واجتنب كذاء ففعل 
ذلك فحصل غرضه من الشفاء. 

والمتفلسف يطول معه الكلام في سبب ذلك المرض وصفته؛ وذمه وذم ما أوجبه. ولو قال له 
مريض: فا الذي يشفيني منه. لم يكن له بذلك علم تام على أن الكلام في بيان تأثير بعض هذه الأسباب 
قد يكون فيه فتنة لمن ضعف عقله ودينه» بحيث يختلط عقله فيتوله إذا لم يرزق من العلم والإيان ما 
يوجب له الهدى واليقين. 

ويكفي العاقل أن يعلم أن ما سوى المشروع لا يؤثر بحال؛ فلا منفعة فيه» أو أنه وإن أثر فضرره 
أكثر من نفعه» ثم سبب قضاء حاجة بعض هؤلاء الداعين الأدعية المحرمة أن الرجل منهم قد يكون 
مضطرًا اضطرارًا لو دعا الله مها مشرك عند وثن لاستجيب له» لصدق توجهه إلى الله. 

وإن كان تحري الدعاء عند الوثئن شركاء ولو استجيب له على يد المتوسل به صاحب القبر أو غيره 
لاستغاثته فإنه يعاقب على ذلك ويهوي في النار إذا لم يعف الله عنه» ىا لو طلب من الله ما يكون فتنة له 


وكان ذلك سبب شقائه في الدنيا والآخرة. 


ىلا١‏ 
وقد قال كَكِ: "إن الرجل ليسألني المسألة فأعطيه إياهاء فيخرج بها يتأبطها نارًا' فقالوا: يا رسول 
الله فلم تعطيهم؟ قال: «يأبون إلا أن يسألونيء ويأبى الله لي البخل)". 
فكم من عبد دعا دعاء غير مباح فقضيت حاجته في ذلك الدعاء» وكانت سبب هلاكه في الدنيا 
والآخرة» تارة بأن يسأل ما لا تصلح له مسألته» ى) فعل بلعام وثعلبة كخلق كثير دعوا بأشياء فحصلت 
لهم وكان فيها هلاكهم. 


وتارة بأن يسأل على الوجه الذي لا يحبه الله كى! قال سبحانه: ##أآَدْعُوأ رَبَكُم تَضصَرْعًا وَخْفيَة إِنْهد ل 


الإجماع 4 مسائل توحيد الإلهين ست 


نب المُعْتَدِيرَتَ إحق [الأعراف:0 0]» فهو - سبحانه ‏ لا يحب المعتدين في صفة الدعاء. ولافي المسكول. 
وإن كانت حاجتهم قد تقضى» كأقوام ناجوا الله في دعواتهم بمناجاة فيها جرأة على الله» واعتداء 
لجخدود وأعطوا طلبتهم فتنة ولما يشاء الله سبحانه بل أشد من ذلك. 


ألست ترى السحر والطلسمات والعين وغير ذلك من المؤثرات في العالم بإذن الله قد يقضي الله مها 
كثرا من أخراض النفوس الشريرة» ومع هذا فقد قال سبحانه: 7 وقد عدوا لمأ شْكْرهُ مَا لَهْد فى الأآخْرَة 


- اه د اه« 


م حأقو َلبَق ما شَرَوَأ ب أنفه نهم لَوْ كَانُوا يَعَلَّمُوتَ © وَلوَ أَنْهُر ءَامَنُوا وَأنَقوَأ لّمُنُوبَةٌ مْنْ عند 
لَه حي لوكاثوا يَعلمُورت 409 [البقرة: .]1١1-1037‏ 

فإنهم معترفون بأنه لا ينفع في الآخرة» وأن صاحبه خاسر في الآخرة» وإنما يتشبثون بمنفعته في 
الدنياء وقد قال تعالى: #وَيتَعَامُونَ مَا يَضُدْهُم وَلَا يَمفَعْهُمَ 4 [البقرة: ]٠١7‏ . 

كذلك أنواع من الداعين والسائين ري يدون دعاء رما لهم معه ذلك الغرض؛ ويورئهم غررا 
أعظم منه» وقد يكون الدعاء مكرومًا ويستجاب له أيضًا. 

ثم هذا التحريم والكراهة قد يعلمه الداعي» وقد لا يعلمه على وجه لا يعذر فيه» لتقصيره في 
طلب العلم» أو تركه للحق» وقد لا يعلمه على وجه يعذر فيه بأن يكون فيه مجتهدًا أو مقلدًا كالمقلد أو 
المجتهد اللذان يعذران في سائر الأعمال» وغير المعذور قد يتجاوز الله عنه في ذلك الدعاء لكثرة حسناته 


من صدق قصده أو لمحض رحمة الله به» أو نحو ذلك من الأسباب. 


(75) صحيحء أخرجه أحمد (140١١)ء‏ والبزار كما في «كشف الأستار؛ (475)» والطحاوي (0577). وابن حبان (74154) من 
حديث أبي سعيد الخدري» وهو في «الصحيم المسند مما ليس في الصحيحين» (117). 


سس الإجماع بك مسائل توحيد الإلهيض 8 سسسب 

فالحاصل: أن ما يقع من الدعاء المشتمل على كراهة شرعية بمنزلة سائر أنواع العبادات» وقد علم أن 
العبادة المشتملة على وصف مكروه قد تغفر تلك الكراهة لصاحبها لاجتهاده أو تقليده أو حسناته أو غير ذلك. 

ثم ذلك لا يمنع أن يعلم أن ذلك مكروه ينهى عنه؛ وإن كان هذا الفاعل المعين قد زال موجب 
الكراهة في حقه. 

ومن هنا يغلط كثيرٌ من الناس فإنهم يبلغهم أن بعض الأعيان من الصالحين عبدوا عبادة» أو دعوا 
دعاء وجدوا أثر تلك العبادة وذلك الدعاء» فيجعلون ذلك دليلًا على استحسان تلك العبادة والدعاء» 
ويجعلون ذلك العمل سنة كأنه قد فعله نبي. 

وهذا غلط لما ذكرناه خصوصاء إذا كان ذلك العمل إنا كان أثره بصدق فَامْ بقلب فاعله حين 
الفعل» ثم يفعله الأتباع صورة لا صدقًاء فيضرون به لأنه ليس العمل مشروعًا فلا يكون لهم ثواب 
المتبعين ولا قام بهم صدق ذلك الفاعل الذي لعله بصدق الطلب وصحة القصد يكفر عن الفاعل». اه 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية تتتلثه ى) في «مجموع الفتاوى» (158/1): «وَكَا رَيْبَ أَنَّ الأَوْنَانَ 
يَحْصل عِنْدَهَا مِنْ الشَيَاطِينٍ وَحطَاِمْ وَتَصَرفهِمْ مَا هُوَ مِنْ أَسْبَابٍ ضَلَالٍ بَنِي آ5م) وَجَعْل المُبُور أَوْتَانا 
هُوَ أَوّلُ الشّرْكِ وَهَذَا يحضل عِنْدَ القبُور ِبَعْضٍ النّاسِ مِنْ خطاب يَسْمَعْهُ وَشَخْصٍ يَرَاهُ وَتَصَرَّفٍ 


غجبب حاط أن اليم كذ يون من لبن والذاطينء مغل أذيرى القن كذ لك وحوح ينة 
الت وَكَلَّمَهُ وَعَائَقَهٌ 


سل كو 


وَهَذَا علد ور اليا وَغَيرْ هم َِنّا هُوَ شَيْطَان إن الّيْطَانَ يَنَصَوَّرٌ بِصُوَّرٍ الإِنْسِء 
وَيَذّعِي أَحَدّمُمْ أنه لدبي لان أو السّيْحْ لان وَيَكُونُ كَاذِيا في ذَلِكَ». اه 

وقال كما في «مجموع الفتاوى» :009/١(‏ امَيَتَصَوَّرُ السَيَاطِينُ في صُورَةِ ذَلِكَ المُسْتَمَاثِ بد 
وَتحَاطِبهُمْ شيا عَلَ سَبِيلٍ الحَاشَفَة مَىَ كا تُحَاطِبٌ الشّيَاطِينٌ الكَّّانَ وَيَمْضُ ذَلِكَ صِدْقٌ» لَكِنْ لا بُدَ 
يَكُونَ في ذَلِكَ مَا هُوَ كَذِبٌء بَلْ الكَذِبٌ أَعْلَبُ عَلَيْهِ مِنْ الصّدْقٍ. 

ََد تي ليان ب حَاجازوم» ذنُم بن ما يخْرَهُوتك قطن أحذهم أن ليع 
هُوَ الَّذِي جَاءَ مِنْ المَيْبٍ حَنَّى فَعَلَ ذَلِكَ» أو يَظُن أن الله - تَعَالٌ - صَوَّرَ مَلَكَا - عَلّ صَُورَيِه - فعَلّ 
ذَلِكَه وَيَقُولُ أَحَدُمُْ: هَذَا م الّيْحَ وَحَالُه وَإِنَّا هُوَ الشَّبْطَانُ ككل عَل صُورَي ِيْضِلَّ امرك به 


2 


كر ث١‏ 


الإجماع ب مسائل توحيد الإلهيل سد 


لتقي به كه تَدْحُلُ الشَيَاطِينُ في الأَضْنَام وَنُكلُمُ ابيا وَتَقْضيٍ بَعْض حَوَائِجِهِمْ ك] كَانَ ذَلِكَ في 
ضام مُهْرِكِي العَرّبٍء وَهُوَ اليَوْمَ مَوْجُودٌ في الْممْرِكِينَ مِنْ المَرْكِ وَاهِْد وَغَيْرهِمْ . 


7 9 
- عل 0 3 
دن ا 


ركف ل ف كل سكمن مك رك : كنس 6ه مهاج م كه 5 2 
وَأعْرفٌ مِنْ ذَلِكَ وَثَاِمَ كي في أَقوَام اسْتَعَانُوا بي وَبِعَيزِي في حَالٍ عَيَْينَا 2: أؤن» 


على واي ل جا اه 00 نَدلِكَ إنّا هو 
بان َصوَّرَ بِصُورَتٍ وَصُورَةِ غَِْي مِنْ الشيُوح الَِينَ استعانُوا و عب ليظنوا أن ذَلِكٌ كَرَ ل بخ 
تفوَى عَرَائِمُهُمْ في الإسْيِعَائَة بالشيُوخ الغَائِينَ وَالينَ. 


وَهَذَا مِنْ كير الَسْبَابٍ الَّتِي يبا أَشْرَك الممْركُونَ وَءَ عَبَدَةُ الأَوْنَانٍ . .. وَمِنْ هَؤُلاءِ مَنْ يَأَتِ إل قَثْر 


لسر سر ليه 4 


اك بْخ الّذِي يُشْرِكُ يه وَيَسْتَعِيِتُ بود كيل عَلَيْهِمِنْ الوَاءِ طَعَافٌ أو تمَقَد آَوْ لاح أَوْ عَيْدُ د ذَلِكَ ما يَطْلَبك 


لِك كرا َِشَْخِه وَنها لِك كُلهُ مِْ الاين . وعدا ِنْ أَعْظَم الأَسبَابٍ التي عُيدَتْ بها لئان . 
ًّ نْسَانِ أَنْ )1 ) 


وَكَدْ يَطلْبُ الشَّيْطَان الْتَمثّلُ لَهُ في صُورَة الإنْسَانٍ أَنْ يَسْجُدَ لَه أو أَنْ يَفْعَلَ به الماح 


يَأكُلَ ايه ويَشْرَبَ الحَمْر أو أَنْ يقرب طم لَه وَأَكَْرَهُمْ لَايَعْرِفُونَ ذَّلِكَ .. 
دَكَدنْ َؤْلاء يط في الود كلاذ للك تدب يه إل مكة وها ويعُون 


2 1 


مَعَ دَلِكَ زنْدِيقَا يِِحَدُ الصَّلَاء وَغَيْرَهَا مي كَرَض الله وَرَسْولُهُ وَيَسْتَحِلٌ الْحَارِمَ الَّتِي حَرَّمَهَا | 
شرك َِنًَا يَفْئرَنْ بد أُولَيِكَ الشَّيا لياط يا فيه من لكر وَالُوق ايان نَى إذا آم ياه 


لاع 


3 


وَرَسُولِهِ وَتَابَ وَالتَرّمَ طَاعَةَ الله وَرَسُوَلِهِ فَارَقنْهُ يلْكَ السََّاطِين وَذَهَبَتْ تَلْكَ الأَحْوَالُ الشّيْطا 
الإخبارات وَالتَأثيرَاتِ. 
ركم ن كزلا ع نوالا تمض وَاحجَاِ َالَو وَأَمًا الَرَيرَةٌ وَالْعِرَاقٌ وَخَرَاسَانُ 


ظهور هداة المكًا شفات الشيطانية 


ثم قال يختته: «وَإِنا ظَهْرَتْ هَذِوِ الخال السَّيِطَانِيَُ الِّي أَسْبَائَا الكُفْرُ وَالفُسُوقُ وَالعِضيَانُ 
بِحَسَبٍ طُهُورٍ أَسْبَاييَاء مَحَيْتُ قَوِيَ الإيَانَ وَالتَوْحِيدُ وَتُورُ المُرْقَانِ وَالإِيَانِ» وَظَهَرَتْ أثَارُ البوة 
وَالرّسَالََ ضَعْفَّتْ هَذْهٍ الأَحْوَالُ السَّيْطَانئةٌ وَحَيْتُ ظَهّرَ الكَفْرٌ وَالمْمُوقٌ وَالْعِصْيَانُ كَويَتْ هَذْهِ 
ا ا 
الأحوال الشيطانية .. 


١5‏ سس 
وَامُمْرِكُونَ الّذِينَ 1 يَدْحُلُوا في الإسلام» مِثْلُ البخشية والطونية وَالبُدّى وَنَحْوِ ذَلِكَ مِنْ عُلَاءِ 
ال كين وَشْيُوحهِمْ اللؤكرارة راخازين اك وَاجِئْدِ لجَوَار وَغَيْرِهِمْ تَكُونُ الأَحْوَالُ السَيْطَانِه 


فِيهمْ أَكْتر وعد أَحَدّهُمْ في اهَوَاءِ وَيحَدَتهُمْ بأَمُور خَانبَء وَيَبْقَى الدف الذى لع م به يمي في 


اهوَاءِ وَيَضْرِبُ رَأْسَ أَحَدِهِمْ إِذا حَرَجَ عَنْ طَرِيقِهمْ وا يَرَوْنَ أَحَدًا يَهْرِبُ لَه وَيَطُوفُ اناه | لذي 
يَخْرَبُونَ مِنْهُ عَلَيِْمْ وَلَا يَرَوْنَ مَنْ يحَمِلُ. 
وَيَكُونٌ أَحَدُهُمْ في مَكَانِ فَمَنْ ترَلَ مِنّْهُمْ عِنْدَهُ ضَيَْهُطَعَامًا يكْفِيهمْ وَيَأَتِيِهِمْ م بأَلوَانٍ عْتَلِمَةٍ. 


ذلك من لاطي كيه من يلك ادم لمر ملك أذ من نمه كنرئة وَتَأَتِ بو وَهَذْهٍ الأمور 


ويعرهه المؤمن أن هطة أحوال شيطانية 


ويقبين له حذلك بأهور. ويدؤعها: 


الأول: قراءة آية الكرسي بصدقء فإذا قرأها تغيب ذلك الشخص أو ساح في الأرض» واحتجب 
ولو كا وح صانق أو هلكا أو جنا مؤمنًا لم تضره آية الكرسيء, وإنما تضر الشياطين. 

الثاني: أن يستعيذ بالله من الشياطين. 

الثالث: أن يستعين بالعوذ الشرعية. 

الرابع: أن يدعو الرائي بذلك ربه ‏ تبارك وتعالى- ليبين له الحال. 

الخامس: أن يقول لذلك الشخص: أأنت فلان؟ ويقسم عليه بالأقسام المعظمة» ويقرأ عليه قوارع 


القرآن إلى غير ذلك من الأسباب التي تضر الشياطين». انظر «مجموع الفتاوى» (1/ .)١71-179‏ 
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١/85 


كس حم «مرو وى 


فهرس الموضوعات 


اسم الموضوع 
مقدمة العلامة المحدث يحيى بن علي الحجوري 00 


تنبيهات 0غ 


توحيد الربوبية وحصول الشرك فيه 00 
ومن الأدلة على حصول الشرك في الربوبية: 00 
أول واجب على المكلف توحيد الله ث8 بالإتيان بالشهادة لمعملا 
بدعية طريقة المتكلمين في الاستدلال على وجود الخالق 0 
وأما الثاني: إيجابهم هذه الطريقة فهذا أشد خطأ من الأول: ‏ .... 
التوحيد الذي دعت إليه الرسل هو توحيد الإهية 0 


وجوب توحيد العبادة والنهى عن عبادة كل ما سوى الله 000 


عبادة الله وحده لا شريك له هو معنى لا إله إلا الله 00 
خطأ من فسر الإله بأنه القادر على الاختراع أو الصانع 0 


من قال: لا إله إلا الله ولم يكفر الكافرين والمشركين لم مل 
من قال: لا إله إلا الله ولم يعتقد وجوب الصلاة والزكاة 00 


خطأ من اعتقد أن مجرد التلفظ بالشهادة يدخل الجنة ويخرج من النار 


من قال لا إله إلا الله وهو يشرك بالله 38 00 
من أتى بالشرك الأكبر لا ينفعه التلفظ ب ١لا‏ إله إلا الله) 0 
خالفة العمل لمعنى لا إله إلا الله ليس بنافع صاحبها 000 
ماثبت كونه عبادة فصرفه لغبر الله #6 شرك أكير 00 
الإجماع على هذه القاعدة: 0000 


معمع وا موف رمم م وعم مل 


فثملرممقوة موث يفيه 


ممثمم مم مم ثة ملم رمم 


الإجماع 4 مسائل توحيد الإلهيد سب 


سس الإجماع 4 مسائل توحيد الإلهية 


الأمور التى لا يقدر عليها إلا الله سبحانه 00 
صرف العبادة لغير الله بحجة أن هؤلاء المعبودين وسائط بين الله وخلقه 


الثالث من الوسائط التي فيها صرف العبادة لغير الله 00 
التعبد بها ليس بمشروع و لامستحب 00( 
الدعاء 000 
والدعاء على أقسام 000 
النوع الأول: دعاء عبادة 000 
النوع الثاني: الدعاء الشر كي 00 
النوع الثالث: دعاء الصفة 00 
النوع الرابع 00 
النوع الخامس 00 
النوع السادس 00 
الاستغاثة 00 
وهذا النوع الأول: ............ 1 2000 
والنوع الثاني: 2000 
فأما الاستغاثة بالئبي و ...متت .متم ممم ممم مهموي 
وأما الاستغاثة بمخلوق غير النبي َكِ: 0 
النوع الثالث: الاستغاثة الشركية 00 
النوع الرابع: الاستغاثة بحي غير قادر من غير أن يعتقد أن له قوة خفية: لما 
تخطئة من جوز مطلق الاستغاثة بالمخلوق 0 
إطلاق القول بأنه لا يستغاث يالنبي وك .............: 0 
عدم التفريق بين التوسل به والاستغاثة به قول باطل 20100 
معان بالله عيأدة ...ب متمد ممه ممم مم وه مها ل 
والاستعانة على أقسام: 0000 


فائدة: اا ااا 20100 


د 6 م 1 هك الإجماع 4# مسائل توحيد الإلهين 


الاستعاذة يالل سيحالة .......... ...نامعل 0 

النوع الثاني: استعاذة بصفة: 2011000 
النوع الثالث: الاستعاذة بالأموات أو بالأحياء غير الحاضرين القادرين على العوذ: .... 
النوع الرابع: الاستعاذة با يمكن العوذ به من المخلوقين من البشر أو الأماكن أو غيرها: لال 
التوسل 000 
وأنواع التوسل المشروع الثابت بالكتاب والسنة والإجماع ثلاثة 00 
الأول: التوسل إلى الله تعالى اسم من أسمائه الحسنى أو صفة من صفاته العليا: ل 
الثني: توسل العيد يعملة الصالح إلى الله ف ...... .تن ٠‏ نميه 


الثالث: التوسل بدعاء الرجل الصالح: 00 
الفائدة التي بحصل منها التوسل فائدتان جمع عليههما قم ممم مم ممم ممم ةم م ةل فل 


التوسل الش ركى 0 


ثانيًا: التوسل بيذوات الصالكين: ................ 0 


التوسل بالنبي يك على أنواع 0 
الأول: التوسل بالإيهان به عليه الصلاة والسلام وبمحبته 00 


الثاني: التوسل بدعاءه عليه الصلاة والسلام: ممم مم ممه مم ممه ممم ممم ممم مم مله قل 
التوسل بدعاء النبي يَْدْ وشفاعته يكون على وجهين: 00 
النوع الثالث: التوسل بذاته وَكدِ: ممم ممم مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم وم مم ةم ةمي 
من قال: أسألك بنبيك محمد بعد موته, وأراد التوسل بالإيمان به وبمحبته: لل لعفف 
الرد على من يقول: إن توسل الصحابة بالنبي 00 
الشفاعة 000 
والمشفوع إليه إما أن يكون الرب سبحانه وتعاللى وإما أن يكون المخلوق: 0 
الأولى: شفاعة النبي يَلِِ لأهل الموقف: 0000 
الثانية: الشفاعة لأهل الكبائر أن يخرجوا من النار 00 
الثالثة: شفاعة محمد يك برفع درجات المؤمنين وزيادة الثواب: 0 


القسم الثاني: إذا كان المشفوع إليه الله 3 لكن في الدنيا 0 


1: 


1: 


1: 


سس الإجمع ب مسائل توحيد الإٍهي3 سيسسيستسبييبيببش+٠٠س ١6‏ 
الثانية: وهي التي تكون المشفوع إليه هو المخلوق 0 
والثانية: التي هي الشفاعة المعصية: 00 
الثالثة: الشفاعة الشركية: 00 
أحكام الاستشفاع بالنبي يَكِلِ م00 


فالأول التذر الجائن: ................ .تم 0 
القسم الثاني النذر غير الجائز: 0 
الدذر لا يجوز الوفاء به: ا 00 
وأما نذر المعصية: ممم م م ممه مم ممم مم ممم ممه ممم ممم مم ممم ممم مم م ممم ممم ةم ف عم 
الحلف بالله سبحانه عبادة وصرفه لغير الله شرك 0 
الحلف يغير الله لا يجوز: 2000 
له أربعة صور صورتان متفق عليها بين أهل العلم؛ وصورتان مختلف فيها: لمم ل 
الصورة الأولى: 00 
الصورة الثانية: ااا ا ل ا 201000 
الصورة الأولى: 2000 


الصورة الثانية: 10000 
عدم انعقاد يمين الحالف بغير الله ولا كفارة عليه فمفية مم مم ممم ممم ممم ةم م ةل ة قله 


الإقسام على الله 00 
والقسم على الله ينقسم إلى أقسام: 000 
السجود لله 3 عبادة من العبادات من يم م ةمه ةم مم ةم ةم مم ممم ةم ممم ةا نمام ت ةو فة لقلة 
فإن قال قائل: سجود الملائكة لآدم التفلة 00 


الطواف عبادة لله وحده لااشريك له 0 


والطواف إما أن يكون طواف عبوديء أو بحرم أو شركي شرك أكبر: 0 


د ايل الإجماع # مسائل توحيد الإلهيتة حم 
والذبح على أنواع: تعبدي» وبدعي» وشركي شرك أكبر: تمس اما و ل 0000 0١81م‏ 
صدقة المال عبادة لله يل 00101010120201 ا 
الإخلاص لله 8# الرياء منافٍ للإخلاص ييا 0 “1م 
الرياء مناف للإخلاص د02 0 
فالأول هو: دخول الرياء في أساس العلم ب 0101 ا 0 
وأما الثاني: الشرك الأصغر في الرياء: 11 13101101017171أ1أآ11 ا 0 
التوكل على الله 4 عدون الج انوس ا سام وح مولن اما ماروا وي > فق 
النوع الرابع: التوكل على الغير فيها يتصرف فيه المتوكل هكم 
الصير على أقدار الله 3 متنا ماجانشخق موود بالطو ماسو امن ١‏ الام 
الأدلة على أن الصبر عبادة لله وحده لاشريك له: م 00 للق 
الصبر على ثلاثة أقسام 000 ا 0 
القسم الأول: صبر على ما أمر الله به حتى يفعله 12201 52550 000 
الثاني: صير عما نبى الله عنه حتى لا يفعله ا ا 
الثالث: صبر على أقدار الله مخ ااام ا موس اه او جاه لاما ولد مويو 00 :44 
الشكر لله فل ماني اف مون م لاوا سم امات اما متاو ا ا 0 لخم 
الرجاء لله 3 اا 0000 ا 
الخوف من الله يقل اماس عو قد الا 1 اللا الوا الي عق االو ول امار و 000 له 
والخوف على أقسام وام اك د اسه لماو ماطح امام ا ا 0 0 كه 
الأول: خوف الله تألهًا وتعبدًا له وتقربًا إليه ا 370020 
الثان: خوف السر 01 ااا ا 
الثالث غوف التعتية اماف ستسسا ساسا امام شخي يد |40 عللة 
الرابع : خوف طبيعي ا ا لالجو وات اما ا ا ال لو 1 ا و م 496700000 
ححبة الله ول لمع لابو ام ل 000ل 
المحبة أربعة أنواع: ب-000 0 ا لاد 


الاستكانة والخضوع لله 4 لد كه 


سب الإجماع 4# مسائل توحيد الإلهيت 


الرقية من العين والحمة 00 


كراهية الرقية بغير كتاب الله 0 


الرد على من أنكر الرقية من المتطبيين 0 


فائدة: قمعم ةلومم مف ةما ممم ممم ممم ممم ةمقرم ممم ممم ممم م ممم نمم رم ةمامق قة فوم الة 


لا يكفر المعين إلا إذا قامت عليه الشروط وانتفت الموانع ... 
الناقض الأول: الشرك بالله : ممه ممه مه ممم ممه ممم مق مم مم مه ممم مه ممه م مفة للم 


تلخيص ما تقدم: 0غ 
الشرك الأكبر لا يغفره الله 8 إلا إذا تاب صاحبه ا 


الشرك الأصغر لا يحرم على صاحبه الجنة ولا يخرج عن الملة 


أصل الشرك والكفر مخالفة الرسول بَكلةٍ لممممة 


3 م م م" لمكم‎ 0 4.٠ 
* لمن تكون المغفرة في قوله تعالى: إإن آله يَغفرٌآلدنُوب حَِّيعًا‎ 


الشرك الحاصل في العالم ليس المساواة بالله من كل وجه .... 


من لم يعتقد تحريم الشرك ل ا 01010100 


الثاني: عدم تكفير المشركين الكافرين الواضحين بالكفر ... 


الثالث: استحلال المحرمات للمم ةم ممم م ةا م ةنال 
الرابع: تحسين دين المش ركين ل 00 


الخامس: الاستخفاف بشعائر الدين كالمصحف وغيره ا 


السادس: كفر القائلين بالحلول 00 
السابع: القائلون بوحدة الأديان 00 


الثامن: من لم يعتقد وجوب الواجبات ولا تحريم المحرمات 


وافف هه ةو ره فور وم يمن م زور 6و 


الرابع: الأحاديث المكذوبة على النبي كَل 000 


رما الإجماع بك مسائل توحيد الإ لهي 

التاسع: جحد الواجبات أو جحد شيء معلوم من الدين بالضرورة ا 
العاشر: اعتقاد أن هدي غير النبي يك أفضل وأكمل وأحسن من هديه ايل 
الحادي عشر: الحكم بغير ما أنزل الله في بعض صوره ا ال 
الحكم بغير ما أنزل الله يكون كفرًا حرجا من الملة في الصور الآنية: 0 الل 
من حكم بغير ما أنزل الله حكمه منقوض 0 اليل 
الثاني عشر: بغض شيء ما جاء به النبي ا اليل 
الثالث عشر: الاستهزاء بدين الله سبحانه ‏ أو عقابه فلم مم اه للم 6 66 117000 
الاستهزاء بالعلماء المستقيمين: شل 
الرابع عشر: اعتقاد أن بعض الناس لا يجب عليه اتباعه 00 1 
الخامس عشر: سب الله سبحانه ‏ أو سب رسوله َك شل 
السادس عشر: السحر الذي عن طريق الشياطين ل 
القسم الثاني من السحر: سحر العقاقير والأدوية والتداخين ملل ل 11١600‏ 
المسألة الثانية المتعلقة بالسحر: القدر الذي يمكن أن يبلغه تأثير السحر ني المسحور ل 00000 1١١1©‏ 
المسألة الثالثة: هل للسحر حقيقة 0 ل 
المسألة الرابعة: السحرة يجمعون مع السحر عبادة الكواكب 0 اليل 
المسألة الخامسة: النشرة الجحائزة في فك السحر لمم ممم مم ممه للم لو 00000 لأا 
السابع عشر: التنجيم الذي هو اعتقاد أن الكواكب تدبر هذا الكون دل 
هناك نوع آخر من علم التنجيم: قموم مه ممم جم ممم ممم مم م ممم امم ممم نر م م ن نل ةم لله لل ولو 00000 1١96‏ 
القسم الثالث ا اليل 
الذرائع والوسائل الموصلة إلى الشرك 0 ليل 
وتحته ستة أبواب: ا الل 
الأول: بناء القبور واتخاذها مساجد ال 
الثاني: التبرك الممنوع 0 14 
الثالث: الزيارة الممنوعة ايل 

ال 
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الخامس: الكذب والاختلاف على الأئمة 00 


السادس: بعض شبهات القبوريين 0 
خطر المحرمات والمنهيات الموصلة إلى الشرك 20110 
الباب الأول: 0000 
اتخاذ القبور مساجد وأداء بعض العبادات عندها ذريعة من ذرائع الشرك ... 
بطلان قول من قال إن الصلاة في المساجد المبنية على قبور 0 


النهى عن بناء المشاهد على القبور وتعظيمها وأن ذلك ذريعة إلى الشرك بالله 


اتخاذ القبور أعيادًا يعتاد الناس إليها 00 


تبصيص القبور والكتابة عليها وتزويقها وتخليقة ونحوه 00 


خطأ من ظن أن زبارة قبر النبي يَكِةِ تختص بجنس من العبادة 000 
إيقاد المصابيح عند القبور ا ا ع ا ا ا ع ع 0 


الباب الثاني: التبرك الممنوع 00 


التبرك بقبور الأنبياء والصالحين: 00 


استلام غير الركنين اليمانيين وتقبيل الحجر الأسود من الجمادات مل 


ول6ثومووزث 66 


ومعثثم. 6ل 


وعواثوم يميه 


لومم مر هارن 


وفمثوةي مث مره 


ومقم ميث م رمه 


من رأى في المنام نبيًا أو رجلا صاحًا ني بقعة لا يوجب ذلك فضيلة لتلك البقعة ا 
كذب نسبة بعض القبور لغير أصحابها ليحصل لا من التبرك والشرك والتعظيم 5 


ومقث مر م ةمث 


١١ ١ 


مشهد أم سلمة زوج النبي يله 00 


الزيارة تنقسم إلى قسمين: مشروعة؛ وبمنوعة: 00 


الزيارة المشروعة 000 


وجود الخلاف: ا ااا ااا ااا ا 21100 
فأما القائلون بالكراهة: 000 


وأما القائلون بالوجوب: 0 


شد الرحال لزيارة المساجد الثلاثة 0 
الزيارة الممنوعة مممفيما عي مهن فيية جنم وري ممم و ةهونم ته وهر لم مم رم ا ااا تم تن 


إما أن تكون شرك أكبر: 00 
وإما أن تكون بدعية محرمة: 000 
مسائل متعلقة بزيارة قبر النبي يك 00 
الأولى: التلفظ بلفظ زرت قبر النبي كَكله: 2000 
البرهان على أن من قال بزيارة قبره وَل 01000 
من كان قصده بالسفر إلى المديئة القير لا المسجد 00 
خطأ من جعل المسجد النبوي أفضل من المسجد الحرام 0 
الثانية جهة الدعاء عند القبر النبوي 00 


الثالثة الصلاة والسلام عليه بك 0 


الباب الرابع: الأحاديث والآثار المكذوبة على النبي عليه الصلاة والسلام 


الحديث الأول: مممة ةم ةم ممم ةة ةنر ممم ممم ممم مام ممم ممم مم ممت ممم ما لعممقة 
الحديث الثاني: 0غ 
0غ للم ةم ةمق 
الحديث الرابع: ا ا 200 


الإجماع ل مسائل توحيد الإلهيت 


0 


ممقوةءم م مث يهام 


5 


1: 


1: 


1: 


1: 


1: 


١: 
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الخامس أحاديث الزيارة: اوج اموه مان موقا اج الك بواج اله لطا ان لوا 1 
الحديث السادس: امل ومو أو لح سق لسار لوو ع أ فلو سام لوز لاك له وا 
الحديث السابع: اماك اا افو 
الباب الخامس: الكذب والاختلاق على الأئمة حصل من وراءه الشرك وعبادة غير الله 0 
مذهب الإمام مالك المعلوم عنه خلاف هذه القصة المنكرة م ل 
الباب السادس: شبه بعض القبوريين المجمع على بطلاها 000 
الشبهة الأولى: الاستدلال بحديث الأعمى على جواز التوسل به يك بعد موته بذاته أو بجاهه َك 
قصة الرجل مع عثمان بن حنيف في زمن عثمان 0 
تتميم الرد على من استدل بحديث الأعمى على التوسل الممنوع 2ك 
الشبهة الثانية: مر نط و 0 الف برو حل لام ف رو الا اقش اال اللا الح ا 
والجواب عنها من وجهين مجمل ومفصل: اخ الام السو ل 


ظهور هذه المكاشفات الشيطانية ل 2 
ويعرف المؤمن أن هذه أحوال شيطانية ويتبين له ذلك بأمور ويدفعها: 52505700 
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